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خطط عسكرية للوصول إلى مخابئ اليورانيوم المخصّب... وإيران: المطالب الأمريكية غير واقعية

ترامب: الاتفاق أو تدمير جزيرة »خرج«... اسبانيا تغلق مجالها الجوي... وبريطانيا: ليست حربنا 

لندن ـ »القدس العربي« 

ووكالات: 

اعتبــر أمير قطــر، تميم بــن حمد آل 
ثاني، وولي العهد الســعودي، محمد بن 
ســلمان، وملك الأردن، عبد الله الثاني، 
خلال لقاء جمعهم في جدة، أمس الإثنين، 
أن اســتمرار الهجمــات الإيرانية الآثمة 
على دول مجلــس التعاون لدول الخليج 
تصعيدًا  يشــكل  الأردن  ومملكة  العربية 

خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
حســب  الثلاثي،  اللقاء  خلال  وجرى 
"بحث  السعودية  الرسمية  "واس"  وكالة 
مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات 
التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، 
ومخاطره علــى حرية الملاحــة الدولية 
الطاقــة، وانعكاســه  إمــدادات  وأمــن 
وتنســيق  العالمــي،  الاقتصــاد  علــى 
الجهود المشــتركة بما يعــزز أمن المنطقة 

واستقرارها" .
 وتم التأكيــد خلال اللقــاء على أن 
"اســتمرار الهجمــات الإيرانية الآثمة 
علــى دول مجلــس التعــاون لــدول 
الأردن  ومملكــة  العربيــة  الخليــج 
والمدنية  الحيوية  المنشآت  واستهداف 
أمن  يهــدد  خطيــرًا  تصعيدًا  يشــكل 

المنطقة واستقرارها" .
الدفــاع  وزارة  أعلنــت  ميدانيــا، 
القطرية عــن تعرّض دولة قطر، لهجوم 
بعدد من الطائرات المســيّرة من إيران. 
وأوضحــت في بيــان لهــا، أن القوات 
المســلحة القطرية نجحت في التصدي 
رة، وفقا لوكالة  لجميع الطائرات المســيّ

قطر والسعودية والأردن: هجمات إيران
 على الدول العربية تهدّد أمن المنطقة

عواصم - »القدس العربي«
 

من سعد الياس ووكالات:

ينذر  الإســرائيلي  الجيــش  يكــد  لــم 
أمس  صباح  الجنوبيــة  الضاحية  ســكان 
بالإخلاء حتى شــنّ عليها الطيران الحربي 
الإســرائيلي غارتــن، اســتهدفت الأولى 
مبنى في محيط المشــرفية لجهة بئر العبد، 
مبنى  في  ســكنية  شقة  استهدفت  والثانية 
"ســويدان" في منطقة الرحاب باتجاه بئر 

حسن. 
وأفيد بأن المستهدف في غارة الرحاب هو 
نائب قائد الوحدة 1800 في "حزب الله"، في 
وقت تحدث مصــدر أمني لـ "فرانس برس" 
عن مقتل 3 عناصر من "الحزب" بضربة على 

أطراف ضاحية بيروت الجنوبية.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة 
التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن "أن 
غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الرحاب 
فــي الضاحية الجنوبية لبيــروت أدت إلى 
استشــهاد مواطن وإصابة ســبعة عشــر 
آخريــن بجروح وفق التالــي: 10 لبنانيين 
وستة ســوريين بينهم 4 أطفال ومقيمة من 

الجنسية الكينية".
جنوباً، أقدمت قــوة من جيش الاحتلال 
على إحــراق عــدد مــن المنازل فــي بلدة 
الناقورة. واســتهدفت غارة حاجز الجيش 
اللبنانــي فــي العامرية جنــوب صور، ما 
أسفر عن استشهاد أحد العسكريين وإصابة 
آخرين بجروح. وهــذا الحاجز هو النقطة 
الأخيــرة التي يتموضع فيهــا الجيش بعد 
إخلاء مواقعه الحدودية في القطاع الغربي.
أيضاً اســتهداف دورية لقوات   وسُجل 
"اليونيفيــل" علــى طريــق بنــي حيان ـ 
الإندونيسية  للكتيبة  دورية  وهي  طلوسة، 

اســتهدفت للمرة الثانية خلال 24 ســاعة 
وأدت لمقتل جندي من اليونيفيل.

وجدد الرئيــس اللبناني العماد جوزف 
عــون، إدانته للتعرض للجيــش اللبناني 
ولقوات حفظ الســام العاملة في الجنوب 

"اليونيفيل". 
وقــال الرئيــس اللبنانــي، الإثنين، إن 
الأوضــاع فــي جنــوب البلاد "مأســاوية 
بســبب الانتهــاكات الجســيمة التي تقوم 
بها إســرائيل، والدمار الذي تلحقه بالقرى 
والمناطــق الجنوبية، وتجاهلهــا للمبادرة 
حول التفاوض، برغم الوســاطات الدولية 

القائمة". 
كمــا قال إنه يجــري "اتصــالات دولية 
تحقيق  باتجــاه  الأمــور  لدفــع  متعــددة 

التفاوض مع اسرائيل". 
وأكــد: "لا أحد في لبنــان يرغب باندلاع 
حرب أهلية، ومن يســعى إلــى الاصطياد 
بالمياه العكــرة لن تنجح مســاعيه، واليد 

التي ستمتد إلى السلم الأهلي ستقطع". 
وأدت غــارات إســرائيلية علــى بلدات 
جنوبيــة وبقاعية الى ســقوط حوالي 10 
شــهداء، بينها غارة على السوق التجاري 
في وســط بنت جبيل أدت الى استشهاد 4 
مواطنــن. وذكــرت وزارة الصحة أن عدد 

الشهداء بلغ حوالي 1300 منذ بدء الحرب.
وأعلــن الجيش الإســرائيلي مقتل أحد 
جنــوده وإصابة آخر بجــروح خطيرة في 
القتال في جنوب لبنان، ليرتفع عدد الجنود 
القتلى هناك في الحــرب الدائرة حالياً إلى 

ستة. 
وذكرت صحيفــة لبنانية أنه في تطور 
غيــر عادي علــى جبهة المواجهــة، أقرت 
الله"  "حزب  بأن  اسرائيلية  إعلام  وسائل 
كاد أن ينجح فــي اغتيــال وزير الحرب 
الإسرائيلي يســرائيل كاتس خلال جولة 

المقاومة تستهدف قواعد وتجمعات عسكرية للاحتلال

لبنان: قتلى في غارات على »اليونيفيل« والجيش و»حزب الله«... ومصرع جندي إسرائيلي

له في المنطقة. 
في المقابل، أعلن "حزب الله" في سلسلة 
بيانات أن المقاومة الإســامية اســتهدفت 
عدداً كبيراً من تجمعــات الجنود ودبابات 
الميركافــا، وحققــت إصابات مباشــرة في 
" مســتوطنة المطلــة ومســتوطنة دوفيف 
ويرؤون وموقع الغجر بصليات صاروخية، 
وثكنــة شــوميرا بســرب من المســيرات 

الانقضاضية وموقع حدب يارون".
وأضــاف "حزب اللــه" أنه "اســتهدف 
قاعدة غليلوت )مقر وحدة الاســتخبارات 
العســكرية 8200( التي تبعــد عن الحدود 

اللبنانية الفلسطينية 110 كلم في ‏ضواحي 
مدينة تــل أبيــب، بصليةٍ مــن الصواريخ 
النوعية. كما استهدف قاعدة حيفا البحرية 
في مدينــة حيفا بصليــةٍ مــن الصواريخ 
النوعية، وقوة إسرائيلية متموضعة داخل 
منزل في خلــة الجوار في بلــدة بيت ليف 
بصاروخ موجه، ما أسفر عن سقوط أفرادها 
بين قتيل وجريح، إضافة إلى دبابة ميركافا 
في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصاروخ 
موجه، وتجمع لجنود وآليات جيش العدو 
المدفعية  بقذائــف  ســريان  ديــر  بلدة  في 

وسرب من المسيّرات الانقضاضية".

جنود يحملون نعش الرقيب ليران بن تسيون الذي قُتل، في معركة في جنوب لبنان

لندن - »القدس العربي«

  من محمد نون:

تراوحت المواقف الأمريكية بشــأن التوصل إلى 
اتفاق لوقف الحرب ضد إيران ما بين التفاؤل الذي 
أبداه وزيــر الخارجية الأمريكيــة، ماركو روبيو، 
والتهديــد بتدميــر جزيرة "خرج" وكافة منشــآت 
الطاقة الإيرانية، وفقــاً لما توعد به الرئيس دونالد 

ترامب في حال عدم التوصل لاتفاق.
لكــن المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية، 
إســماعيل بقائي، أخذ على المقتــرح الأمريكي للحل 
المكون من 15 بنداً بأنه يتضمــن في معظمه "مطالب 
مبالغاً فيها، وغير واقعية ولا منطقية". وأشار بقائي 
ــرون مواقفهم  إلــى أن المســؤولين الأمريكيين "يغيِّ
باســتمرار ويصدرون تصريحــات متناقضة"، على 
حد وصفه. ونقل عن البيت الأبيض، مســاء الإثنين، 
أن إيــران وافقت علــى بعض النقــاط الأمريكية في 
المحادثات الخاصــة، إلا أنه لم يكن قــد صدر ردّ من 

إيران وقت إعداد هذا التقرير. 
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة 
على منصة "تروث سوشــيال" الأمريكية، الإثنين، 
إن بــاده تجري مفاوضات جادة مــع ما وصفه بـ 
"نظام جديد وأكثــر عقلانية" في إيران بهدف إنهاء 
العمليات العسكرية، مشيراً إلى تحقيق "تقدم كبير" 

في هذه المرحلة. وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى 
اتفــاق خلال فتــرة قصيرة لأي ســبب، ولم يُفتح 
مضيق هرمــز أمام الملاحة "فإننا ســننهي وجودنا 
في إيران عبــر تفجير وتدمير جميع محطات توليد 
الكهربــاء وآبار النفــط، وجزيرة "خــرج"، وربما 

جميع منشآت تحلية المياه كاملا".
»الاســتيلاء  يريد  إنــه  الماضي،  الأحــد  وقال، 
على النفط في إيران«، وقد يســعى للسيطرة على 
مركز التصدير في جزيرة "خرج"، في وقت ترســل 
فيــه الولايات المتحــدة آلاف الجنود إلى الشــرق 
الأوســط.  ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" 
أن ترامب يدرس عملية عســكرية لاســتخراج ما 
يقــارب 1000  رطل مــن اليورانيــوم التي تخبئها 
أمريكيين. وأفاد مقربون  إيران، حسب مســؤولين 
من المناقشــات أن ترامب وبعض حلفائه يعتقدون 
أنه يمكن تنفيذ عملية محددة للاستيلاء على المواد 
دون إطالة الحرب بشكل كبير، وربما إنهاء الصراع 
بحلول منتصف نيســان/أبريل. لكن ترامب أكد أنه 
لا يريد حربًا طويلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات 

النصفية واحتمال خسائر للجمهوريين.
مع ذلك، حذّر خبراء عسكريون من أن أي عملية 
من هذا النوع ســتكون شديدة التعقيد والخطورة، 
وقد تؤدي إلى رد انتقامي من إيران، وقد تُطيل أمد 
الحــرب إلى ما يتجاوز الإطــار الزمني المعلن )4ـ6 

أسابيع(.

وســتحتاج القوات الأمريكية إلى دخول المواقع 
المســيّرة  والطائرات  الصواريــخ  تهديــد  تحــت 
الإيرانيــة، ثم تأمينها، وإزالــة الأنقاض، والبحث 
عن الألغام. كما أن استخراج اليورانيوم سيتطلب 
فريق عمليــات خاصة عالي التدريــب للتعامل مع 
مواد مشــعة. ومن المرجــح أن تكون هــذه المواد 
مخزنة في40  إلى 50 أسطوانة خاصة، تحتاج نقلها 
بشاحنات مخصصة، وفقًا للخبير ريتشارد نيفيو. 
وفي حال عدم توفر مطار، ســيتعين إنشــاء مدرج 
مؤقت لنقل المعدات والمواد، وقد تســتغرق العملية 

عدة أيام أو حتى أسبوعًا كاملًا. 
وفي أوروبا، أشارت تقديرات الهيئة العلمية في 
البرلمان الألماني إلى أن الحرب التي تشنها الولايات 
المتحدة وإســرائيل علــى إيران تخالــف القانون 
الدولي، محذرة من تبعات محتملة على ألمانيا جراء 

ذلك. 
جاء ذلك بينما أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية 
مارغاريتــا روبليس، أمس، أن إســبانيا أغلقت 
مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة 
فــي الهجمات على إيــران، في خطــوة تتجاوز 
القواعد  الســابق برفــض اســتخدام  قرارهــا 
الوزراء  رئيــس  وجدد  المشــتركة.  العســكرية 
البريطانــي، كير ســتارمر، تأكيــده بأن الحرب 
في الشرق الأوسط "ليســت حربنا"، وأن المملكة 

المتحدة لن تتدخل فيه أكثر.

الضفة ـ غزة ـ الناصرة ـ لندن

 ـ مراسلو »القدس العربي«:
في تطور خطير، أقرّ الكنيســت الإســرائيلي مشروع 
قانون إعدام الأســرى الفلســطينيين بالقراءة النهائية، 

بغالبية 62 صوتا مقابل معارضة 47.
وحصل التصويت بعد تعــاون المعارضة مع الائتلاف 

الحاكم. 
وقد صوّت رئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو 
أفيغدور  المعــارض  ورئيس حــزب "يســرائيل بيتينو" 
ليبرمان بتأييد القانــون، بينما صوت نواب من "التوراة 

الموحدة" المشارك في الائتلاف ضده.
كما صــوّت عضوا الكنيســت العربيان مــن الطائفة 

الدرزية أكرم حسّــون وعفيف عبــد الصالح مع القانون، 
في حين لم يشــارك عضو الكنيست حمد عمّار وهو عضو 

كنيست عربي درزي من حزب "يسرائيل بيتنا".
وعقّبــت مديرة الوحــدة القانونية في مركــز عدالة، 
د. ســهاد بشــارة، على إقــرار القانون بالقــول إن "هذا 
القانــون يمثّل إضفاءً للشــرعية على القتــل المتعمّد بدم 
بارد، في ظــروف لا يشــكّل فيها الشــخص المحكوم أي 
خطر فعلي. وهو تشــريع يقوم على التمييز على أساس 
الإثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندًا إلى 
تصنيفات تعكس تصوّرات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز 

عنصري محظور".
وأضافت أن تطبيق القانون الإسرائيلي الداخلي على 
سكان الضفة الغربية المحتلة يشكّل خرقًا واضحًا للقانون 
الدولــي، إذ لا تملــك الكنيســت، وفقًا لاتفاقيــة لاهاي، 

صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال. "
ومن المتوقع أن يؤجج هــذا القرار الغضب في الضفة، 
حيث حذرت أوســاط فلسطينية مسؤولة من أخطار جمّة 
وعالية جداً تتهدد الأوضاع السياســية والاقتصادية في 

الضفة الغربية المحتلة، وتنذر بانفجار وشيك.
ويقول مسؤول فلسطيني لـ" القدس العربي" إن الحديث 
عن انفجار أو انهيــار ليس مجرد تصريح سياســي، بل هو 
واقع تتجه إليه الضفة الغربية في ظل ممارســات الاحتلال، 
والتخلي العربي والأمريكي عن الســلطة الفلسطينية، وهو 
ما تجلى في الســعي إلى بناء سلطة موازية في غزة من خلال 

خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولا تختصر خطة غزة التحدي السياسي الوحيد الذي 
تواجهه الســلطة الفلســطينية، بل يمتد الأمر إلى افتقاد 

السلطة الدعم العربي الكافي.

إسرائيل تقرّ قانون إعدام الأسرى... والضفة على شفير الانفجار
برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة 
طغى ملف عودة اللاجئين الســوريين 
على زيــارة الرئيــس أحمد الشــرع إلى 
برلين. ففيمــا تحدث المستشــار الألماني، 
فريدريــش ميرتــس، عــن أن نحو %80 
من منهم ســيعودون الــى بلادهم خلال 
أن  الشرع  حاول  المقبلة،  الثلاث  السنوات 
يقدّم طرحــا مختلفا يقوم علــى "الهجرة 

الدائرية". 
ميرتس وفي المؤتمر الصحافي المشترك 

مع الشــرع، قال إن ألمانيا وسوريا تريدان 
وإن  السوريين،  اللاجئين  عودة  تســريع 
ظروف الحماية يجب أن يعاد تقييمها لأن 
الأوضاع في ســوريا تحسنت جذريا بعد 
أكثر من عام على سقوط بشار الأسد. ولم 
يكتف بذلك، بل أعلن عن تشكيل قوة عمل 
مشتركة مع دمشــق، على أن تتوجه إلى 
سوريا خلال أيام بعثة ألمانية تضم ممثلين 
خطوة  في  معنيــة،  حكومية  جهــات  عن 
قرأتها الصحافــة الألمانية بوصفها انتقالا 
من الكلام السياســي إلى محاولة صياغة 

آلية تنفيذية للعودة.
جاءت  للجدل  إثارة  الأكثر  الجملة  لكن 

عندما تحدث ميرتس عن هدف بعيد المدى 
يتمثل في عودة نحو 80 ٪ من السوريين 
المقيمين في ألمانيا خلال الســنوات الثلاث 
المقبلة، قائلا إن هذا الطرح ينســجم أيضا 

مع رغبة عبّر عنها الشرع. 
غير أن الشــرع لم يذهب في الاتجاه 
نفسه بشــكل كامل، فبدلا من تثبيت رقم 
80 % أو تبني خطاب "العودة الواسعة"، 
التي  الدائرية"  "الهجــرة  طرح  على  ركز 
في  بالمساهمة  السورية  للكفاءات  تسمح 
إعادة إعمار بلدها مــن دون التخلي عن 
حياتها التي بنتها فــي ألمانيا، لمن يرغب 

في البقاء. 

الشرع يريد »هجرة دائرية للكفاءات« وميرتس يطلب »عودة واسعة« 

المانيا: ملف اللاجئين يطغى على زيارة الرئيس السوري

لندن ـ »القدس العربي«:

الرسمية  الإسرائيلية  البثّ  هيئة  نقلت 
عن مصادر إســرائيلية وعربية، أن مكتب 
بنيامين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
نتنياهو توجّه إلى ديوان العاهل الأردني 
الملــك عبد الله الثاني، حتــى قبل الحرب 

على إيران، طالباً عقد لقاء. 

وقالت المصــادر إن الجانــب الأردني 
القضايا،  من  عدد  بشأن  توضيحات  طلب 
بينهــا إقامــة دولة فلســطينية، وتجنب 
اقتلاع الســكان في غــزة، وتصاعد عنف 

المستوطنين في الضفة الغربية.
وقالــت الهيئة إنــه بنــاء على هذا 
رفض ملك الأردن عبد الله الثاني، لقاء 

نتنياهو.

 الملك عبد الله الثاني رفض لقاء نتنياهو
لندن - »القدس العربي«: 

نقلت صحيفة »وول ســتريت جورنال« الأمريكية، أمس الإثنين، عن مديرية 
الأمن السيبراني في إسرائيل، أن جهات إيرانية اخترقت منذ بداية الحرب قرابة 
50 كاميرا مراقبة داخل إســرائيل، في إطار مساعٍ اســتخباراتية لتقييم أضرار 

الضربات الصاروخية، وتتبع تحركات القوات على الأرض.
وأوضحــت المديرية أنه لم تتضــح بعد المدة التي قضاهــا المخترقون داخل 

الكاميرات قبل اكتشاف الخلل.

جهات إيرانية اخترقت 50 كاميرا في إسرائيل
■ برلــن - د ب أ: يــرى الكاتــب ســلمان 
رشــدي، الذي تعرّض لتهديدات من إيران، أن 
إسقاط القيادة هناك من الخارج أمر غير مرجح.
وقال الكاتب البريطاني المنحدر من الهند في 
مقابلة مع صحف شــبكة "دويتشلاند" الألمانية 
الإعلامية، إنــه يتعاطف مــع أي محاولة لمنح 
الناس في إيران "حرية حقيقية"، لكنه يشــكك 
في إمكانية تحقيق ذلك مــن الخارج. وأضاف: 

"من المؤكد أن ذلك لن ينجح من خلال قصفهم". 
كما لا يعتقد رشدي أن حرية الإيرانيين جزء من 

"مشروع السيد ترامب" .
وقال رشدي: "النظام الإيراني للأسف ليس 
ضعيفــا كمــا كان يعتقد البعض، لأنه شــديد 
القســوة"، مضيفا أن الاضطرابات أظهرت مدى 
استعداد النظام لقتل عدد كبير من أبناء شعبه. 
وفي الوقت نفســه، قال رشدي في المقابلة التي 

أجريت في برلــن إن التاريخ غير قابل للتنبؤ، 
ويمكن أن يغير مساره بشكل غير متوقع للغاية.
منذ  لتهديدات  رشــدي  ســلمان  ويتعرض 
أن أصدر قائد الثورة آنــذاك آية الله روح الله 
الخميني فتوى بقتله عام 1989 بســبب روايته 
"آيات شيطانية"، التي صدرت عام 1988 وشعر 
بعض المســلمين بأنها أســاءت إلى مشاعرهم 

الدينية.

سلمان رشدي: ترامب لن يحرّر الإيرانيين عبر قصفهم

الأنباء القطرية )قنا(.
الوطني  الحــرس  أعلن  الكويت،  وفي 
المسؤولية"  "مواقع  في  مسيرات   5 إسقاط 

دون تحدد المواقع.
وقبــل ذلــك أعلنــت الكويــت مصرع 
إيراني استهدف مبنى  إثر هجوم  شخص 
في إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه.
بالوقوف  إســرائيل  طهــران  واتهمت 
وراء الهجــوم على محطــة لتحلية المياه 

في الكويت، ومحاولة الإيحاء بأنه هجوم 
إيراني.

وفي الســعودية، أعلنت وزارة الدفاع 
اعتراض 5 صواريخ باليستية أطلقت في 
هيئة  قالت  الشــرقية.فيما  المنطقة  اتجاه 
البريطانية  البحريــة  عمليات ‌التجــارة 
إنها تلقــت بلاغا عن واقعــة على بعد 22 
ميلا بحريا شمال شــرقي رأس تنورة في 

السعودية.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
خلال لقائهما أمس في جدة
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غالبية تؤيد جرائم المستوطنين

إسرائيل حكومة ومعارضة تدعم »الإرهاب اليهودي« 
الناصرة – »القدس العربي«

من وديع عواودة:

منذ بدء الحرب الإســرائيلية الأمريكية، وتحت 
غطاء ســحب دخانها، يصعّّد المســتوطنون، بدعم 
جيــش الاحــتلال وشــرطته، اعتداءاتهــم علــى 
الفلســطينيين، وعلى أرواحهم وممتلكاتهم، بهدف 
التهجير ومواصلــة تهويد الضفــة الغربية. ورغم 
الانتقــادات المحليــة والدوليــة، تواصــل حكومة 
بنيامين نتنياهــو دعم الإرهاب اليهــودي، بالفعل 

تارة وبالصمت تارة أخرى. 
ويشارك إسرائيليون أيضاًً في دعم هذا الإرهاب 
بالصمت والتجاهل، باستثناء بعض الأوساط غير 
الرســمية القليلة، مثل »جامعة تل أبيب« وصحيفة 
»هآرتس« وعدد مــن المثقفين والمراقــبين، ما يعني 
أن الأغلبيــة تؤيد جرائم المســتوطنين والاحتلال، 
فالصمت علامة رضا، ولا ســيما أن هــذه الجرائم 
تصاعدت منذ ســنوات طويلة، وتفاقمت بعد حرب 

الإبادة على غزة.
الوزراء المســتوطنين، مثل  وفيما يدعم بعــض 
بتسلئيل سموتريتش، الجرائم بحق الفلسطينيين، 
يســتمر هــذا الصمــت، ولا يبدي رئيــس حكومة 
الاحــتلال بنيــامين نتنياهــو ووزراؤه أي تحفظ، 

حتــى علــى المســتوى اللفظــي، إزاء الاعتداءات 
الدمويــة، وكذلك تفعل المعارضة، باســتثناء حزب 

»الديموقراطيين« برئاسة يائير غولان.
وفي تصريح للقناة 13 العبرية، قال يائير غولان، 
اليوم الاثنين، إن الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية 
يتضاعف، ويســلب حياة فلســطينيين، ولا أحد في 
إسرائيل يبدي اهتماماًً، »فالجيش يغض الطرف في 
أفضل الأحوال، ويشارك في الاعتداءات في أسوئها، 
أما الوزراء المســتوطنون فيمنحــون المعتدين دعماًً 

مادياًً ومعنوياًً، فيما يلتزم نتنياهو الصمت«.
أن »الحكومة المســيانية«  ويؤكد يائير غــولان 
تؤجج الإرهاب اليهودي في الضفــة الغربية، رغم 
أنه يمــس مصالح إســرائيل وأمنهــا، ويعزز قوة 
»حماس« وإيران، منوهاًً إلــى أن حكومة الاحتلال 
لا تكتفي بعدم وقف المذبحة، بل تشارك فيها، خلافاًً 
غولان،  يائير  وتابع  الأمنية.  المؤسســة  لتحذيرات 
مشــدداًً على معيار النفعية قبل الأخلاق: »مثل هذه 
الجرائم من شأنها أن تدفع فلســطينيين إلى الثأر، 
وإلى تنفيذ عمليات ضد الإســرائيليين، وإشــعال 

جبهة إضافية في حرب أعباؤها ثقيلة أصلًاً«.
وعلى خلفيــة الانتقادات اللفظية الواســعة في 
الغرب، طالب ســفراء سابقون ومســؤولون كبار 
في الســلك الدبلوماســي الإســرائيلي، قبل أيام، 
حكومتهم بالوقف الفوري لعنف المســتوطنين ضد 

الفلسطينيين في الضفة الغربية. وجاء في عريضة 
موقعة من أكثر من 90 ســفيراًً ودبلوماســياًً سابقاًً، 
نشرها الســفير الإســرائيلي الســابق لدى الهند 
دانيال كارمون، باللغتين الإنكليزية والعبرية، على 
صفحته في منصة »إكس«: »ندعو حكومة إسرائيل 
إلى اتخاذ جميــع التدابير اللازمة لوضع حد فوري 
لأعمال العنف الموجهة ضد السكان الفلسطينيين في 
الضفة الغربية، واتخاذ إجــراءات عاجلة وحازمة 

بحق مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية«. 
وأضافوا: »هــذا العنف غير المقبــول، والمتفاقم 
تحت غطــاء الحرب، يتعارض جوهرياًً مع أبســط 
مبادئ الحكم الرشــيد والأخلاق، ويشــكل انتهاكاًً 

صارخاًً للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي«.
غيــر أن بنيــامين نتنياهو يؤيــد الجرائم بحق 
الفلســطينيين منذ ما قبل السابع من تشرين الأول/ 
أكتوبــر 2023، بدوافــع أيديولوجيــة وشــعبوية 
سياســية. وهو يجاري أيضاًً شهوة ائتلافه الطامع 
في الســيطرة والهيمنة على فلسطين من البحر إلى 
النهر، ويحرص على تحاشــي الصدام مع بتسلئيل 
ســموتريتش وإيتمــار بن غفير وأوريت ســتروك 
وزمرتهــم، الفاعــلين من أجل حســم الصــراع مع 
الشــعب الفلســطيني بالنار وفرض الحقائق على 
الأرض، وهــم يهددون بتفكيك الائــتلاف إذا جرى 

فرملة »شبيبة التلال« وغيرهم من المعتدين.

تحديات مالية وأمنية وسياسية

خبراء: الضفة الغربية على صفيح ساخن... واحتقان شعبي
رام الله- »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
ـّق مواطن فــي مدينــة رام اللــه، العاصمة  يعل�
السياســية للســلطة الفلســطينية، ســاخرا على 
تطورات الواقع الفلســطيني قائلا: »أزمة السيارات 
على محطات البنزين أصعب من أزمة مضيق هرمز!«. 
والأخير هو المشــهد الأبرز والأكثر حضورا للتدليل 
على واقع ميداني تعيشــه الضفة بفعــل ارتدادات 

الحرب على إيران.
وفي مكان غيــر بعيد عن مدينة رام الله تقع قرية 
المغير التي تتعــرض يوميا لهجمات المســتوطنين، 
والتــي تضاعفت مطلع العــام الجاري. ويعلّّق على 
ذلك المواطن قيس نعســان بالتأكيــد على الهجمات 
التي تنمو بشــكل متزايد، ولا يقابلها دور واضح من 

الجهات الرسمية. 
ويســخر نعســان من المشــهد قائلا لـ«القدس 
العربي«: »هل لــو توقفنا عن دفــع الضرائب يحق 

لأحد أن يلومنا؟«.
والمشهدان الســابقان يعكسان جانبا من تصاعد 
سخونة الميدان؛ فالضفة حرفيا على صفيح ساخن، 
ليكون السؤال: ما الذي سيترتب على ذلك التصعيد 
الدائرة  الميداني والخنق الاقتصادي في ظل الحرب 

على إيران؟

انفجار أم انهيار؟

يربط الكاتب والمحلل السياســي خليل شــاهين 
التحول السياسي الدراماتيكي الذي تشهده السلطة 
إســرائيل،  في  السياســي  بالتحول  الفلســطينية 
وتحديدا منذ تشــكيل حكومة بنيــامين نتنياهو في 
نهاية عام 2022، حيث كان لديها سعي مكشوف لضم 
الضفة الغربية وفرض سيادة الدولة اليهودية على 

كامل الضفة الغربية.
ويرى شــاهين، وهو مدير البحوث والسياسات 
السياســات  لأبحــاث  الفلســطيني  المركــز  فــي 
والدراسات الإستراتيجية »مســارات«، أن ذلك هو 
»هدف معلن تحاول حكومة الاحتلال تنفيذه، بشكل 
أو بآخــر، عبر فرض وقائع لا يمكن التراجع عنها في 

ظل توسيع الاستيطان«.
العربي«،  لـ«القــدس  حديثــه  شــاهين  ويتابع 
واضعا يــده على متغيــر جديد يتمثل فــي التغير 
الحاصل في سياســة الولايات المتحــدة الأمريكية 
مع فوز دونالد ترامب بالرئاســة، حيث يقول: »من 
الواضح هنــا أن المقاربة التي ينتهجها ترامب تتمثل 
فــي التعامل مع قطاع غزة باعتباره شــأنا أمريكيا، 
وفــي المقابل التعامل مع الضفــة الغربية باعتبارها 

شأنا إسرائيليا«.
الراهن يقول شــاهين: »أعتقد أن  وحول الحدث 
الحرب على إيــران وما يترتب عليهــا من تداعيات 
يدفعان بمزيد مــن التغير والتراجع في السياســة 
الأمريكية، ليــس في الضفة فقط، إنمــا فيما يتعلق 
بقطاع غزة... ربما نشهد تغيرا جديدا بحيث يصبح 
التعامــل مع قطاع غزة باعتباره شــأنا إســرائيليا 

أيضا«.
ويشــدد على أن كافة المعطيات الســابقة تشير 
إلى الغلبة في تبني الأهداف الإسرائيلية في القطاع 
على الأهداف الأمريكية، وهو ما يجعل الأمور تسير 

باتجاه الأسوأ.
أما فيما يتعلق بســؤال الانهيــار أو الانفجار في 
الضفة، فيرى شــاهين أن هذا الاســتنتاج الأساسي 
محق، معتبرا أن الهدف القادم بعد الحرب على إيران 
ســيكون حتما تفكيك وتفتيت السلطة الفلسطينية 

في الضفة الغربية.
ويستدرك شاهين مؤكدا أن ذلك لا يعني ألا نشهد 
ســلطة فلسطينية، »لكن ربما الســلطة ذات الطابع 
المركــزي الموجودة حاليا، رغــم ضعفها ومحدودية 
صلاحياتها، قد تتفكك إلى ســلطات، بحيث تتحول 
إلى ما يشــبه أمرين: أولا، شــكل من أشكال اتحاد 
سلطات محلية، وثانيا، قد تتفكك إلى ما هو أكثر من 
ذلك، أي أن تصبح على شــكل نماذج تشــبه نموذج 
قطاع غزة. هنا الحديث يكون عن إدارات محلية على 

مساحة نحو 18% من مساحة الضفة«.
وســألت »القدس العربي« شــاهين: هل نشــهد 
انفجــارا في الشــارع الفلســطيني أمــام معطيات 
ميدانيــة كثيــرة مثل عدم دفــع الرواتــب وتراكم 
الأزمات الاقتصادية والسياسية؟ فرد شاهين مؤكدا 
أن الانفجار الشــعبي خيار وارد، ســواء كان على 
شكل انفجار شامل أو انفجارات متتالية هنا وهناك.

وشدد على »أن الجماهير عموما لا تتحرك بكبسة 
زر. لا نتحدث عن وجود ســلطة مركزية قادرة على 

الســيطرة على كل شــيء. لكن إن كان الحديث عن 
انفجار بالمعنى المنظم، فأنا أســتبعد ذلك لأســباب 
عديدة تؤكدها التجربة الفلســطينية السابقة التي 
تعلقــت بالانتفاضة الأولــى والثانية، وهي تجارب 
تشــير إلى وجــود عوامل يجب أن تتوفــر للذهاب 
إلى فعل شــعبي مخطط ومنظم، فذلك يتطلب قيادة 

مركزية موحدة تدين الناس لها بالولاء«.
ويخلص شــاهين إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد 
قرار لتحــرك جماهيري، بل ما يحدث هو العكس من 
ذلك، حيث إن القرار الرســمي هــو العمل على عدم 

انفلات الأوضاع داخليا.
ويعقب شاهين في نهاية حديثه على قضية مهمة 
الفلســطينيين ميدانيا، حيث يقول:  ترتبط بتحرك 
»الحديــث عن فعــل جماهيري منظــم أو غير منظم 
تحكمه مجموعة من التغيــرات الجوهرية التي قام 
بها الاحتلال بعــد الانتفاضة الثانيــة، حيث جرى 
تنفيذ خطة قوامها فصل الـمدن عن بعضها البعض، 
وكذلك فصل المدن عــن ريفها وبلداتها وقراها. وهذا 

مسار تعزز خلال العامين الماضيين«.
صعب  الاحتلال  مــع  مواجهة  »خوض  ويضيف: 
ومكلف في ظل فرض الاحتلال ســيطرة محكمة على 
الفلســطينيين الذين أصبحوا يعانون من ضعف في 
التواصل، وقابل كل ذلك تعاظم قدرة المســتوطنين 

على الهجوم والعمل بطريقة احترافية ومنظمة«.

أزمة اقتصادية

ويســتبعد الخبير الاقتصادي نصــر عبد الكريم 
أن تقود التداعيــات الاقتصادية إلى نقطة الانفجار، 
فـ«ذلك يعني أن نصل إلى نقطة اللاعودة، والأرجح 
هو أن تتعالــى الأصوات الاحتجاجية بحيث يصبح 

المواطنون أكثر جرأة في انتقاد الحالة الراهنة«.
ويضيف في حديث خــاص لـ«القدس العربي«: 
»الســؤال المهم هنا: الانفجار أو الضغط الشــعبي 
سيذهب ضد من؟ هل سيذهب ضد سلطة لا حول لها 

ولا قوة؟«.
ويتابع: »فقدت السلطة الكثير من خياراتها، لقد 
أصبحت، وهي مســؤولة عما وصلت إليه، بلا حول 
ولا قوة، وهو ما يبرز الســؤال الأكثــر إرباكا: كيف 
لهذه الســلطة أن تســتجيب للانفجــار أو الضغط 

الشعبي أو لاحتمالات الانهيار؟«.
ويــرى الخبير عبــد الكريم أن الانفجــار يجعل 
الســلطة الفلســطينية معفــاة مــن مســؤولياتها 
الأساســية تجاه الفلســطينيين، »أما ما هو أقل من 
ذلك، أي الضغط الشــعبي، فإنه يضع السلطة أمام 
مســؤولياتها، وهو ما يجعلها تبحث عن استجابة 
لهذه الضغوط المختلفة، وتبحــث عن حلول خارج 
الصندوق بدلا من العمل وممارســة نشــاطها وكأن 

الأمور طبيعية«.
ويضيف: »على مدار سنوات، ورغم أن التحديات 
الاقتصادي  الســلوك  أن  إلا  متواصلــة،  الوجودية 
والإداري والمالي والمؤسســي يمكــن وصفه أنه لم 

يشهد تغيرات جدية تناسب التحدي المعاش«.
ويشــدد الخبيــر فــي حديثــه علــى أن الأزمة 
الاقتصادية متصاعدة، فيمــا أصبحت حياة الناس 
أكثر صعوبة وقسوة، وهو أمر انعكس على السلطة 
نفســها التي أصبحت في وضع أصعب من السابق، 
وتحديدا في حال لم تتلق المساعدات الموعودة التي 

بنيت على أساسها الموازنة العامة مثلا.
ويــرى أن مســألة الانفجــار الجماهيــري ضد 
القريــب العاجل،  الاحتلال مســتبعدة نوعا ما في 

والسبب في ذلك مرتبط بمعطيات القمع الدموي.

أزمة الرواتب

وســألت »القدس العربي« الخبيــر الاقتصادي 
حــول قدرة الحكومة الحالية علــى الالتزام بتوفير 
رواتــب الموظــفين الحكومــيين، وكان الجواب أن 
»عندما كانــت الحلول الفنية متاحة وممكنة، لم يتم 
التعامل معها وتنفيذهــا، ولما وصلنا إلى ما وصلنا 
إليــه، من حيــث إن الطريق أصبح أكثــر صعوبة، 

أصبحنا نقول إنه لم تعد تجدي الحلول.
 وبالتالــي أصبحنــا ننتظر »حلول الســماء«، 
وعليه يكون الســؤال: لماذا وصلــت الأمور إلى ما 
وصلت إليــه؟ أي أصبحنا فاقدي القدرة على تقديم 

الحلول«.
ويشــير إلى أنه توجد بعض الإجــراءات التي 
يجــب اتخاذهــا، حتى لو لــم تحل الأزمة بشــكل 
مرض، ولم تستجب للتحديات الراهنة تماما، لكنها 
سترسل رسائل طمأنة للناس، ومفادها أن الحكومة 
والســلطة تعيان ما تفعلان، وتــدركان التحديات، 
وتحاولان توزيع الأعباء على الجميع بشكل عادل، 

وهو أمر يعزز القدرة علــى الصمود رغم قلة الموارد 
المتاحة«.

ويشــدد عبد الكــريم على أنه إذا لــم يكن هناك 
تدفق مالــي غير متوقع وخارج عن الجباية المحلية، 
يصبح مــن المؤكد أننا أمام تحــد كبير وأمام غضب 

يكبر يوميا من الموظفين، وهو غضب مشروع.
ويتابــع: »نتمنى أن يكون هنــاك من يأخذ زمام 
المبــادرة ويوفر شــبكة أمان مالية فــي ظل أن ظن 

الفلسطينيين قد خاب من وعود سابقة«.
ويخلص الخبير الاقتصــادي إلى أنه إلى جانب 
الراتب، هناك فئات أخــرى بحاجة إلى الدعم، مثل 
من يتلقــون الخدمات الصحيــة العامة والخدمات 
الاجتماعيــة، والمؤكــد أن هناك نقصــا واضحا في 

الأدوية، وهناك تذمر من الأسر الفقيرة.
ويتســاءل: »هل ستصلنا مســاعدات أوروبية 
جديدة؟ مــاذا يمكن للوفد الفلســطيني الذي يزور 
الســعودية أن يفعل؟ في ظــل أن تأثيرات الحرب 
على إيران خلقــت أولويات جديدة بعيدة عن الملف 

الفلسطيني«.

خيارات متناقضة

الخبير في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي 
شــعبا  الفلســطينيين،  على  التحريض  أن  يــرى 
وسلطة، اتخذ شــكلا عمليا لدى الحكومة الحالية، 
وتحديــدا على مســتويات جيوسياســية تمثلت 
بقضم الأرض وتوســيع الصلاحيات، وعســكرية 
وبتحالف  الضفة،  في  المتواصلة  بالعمليات  تمثلت 
اليمين السياســي والديني في الحكومة والمنظومة 
وهجمات  الأرض،  علــى  المســتوطنين  مع  الأمنية 
المســتوطنين المدعومة والمحمية من قبل المســتوى 
السياسي، وكل ذلك يســعى إلى فرض واقع يقوم 
على الســيطرة التامة على الأرض، وترك السلطة 
بصلاحيات لا تتعــدى صلاحيــات البلديات، أي 
إدارة حيــاة الفلســطينيين دون أي أفــق أو دور 

سياسي.
وحول توقعــات الانهيار وربما الانفجار، شــدد 
البرغوثي فــي حديثه لـ»القــدس العربي« على أن 
كل شــيء وارد، لكن الســؤال هو: »كيف ستنطلق 
الشرارة، ومتى؟« في ظل أنه من الصعب توقع ذلك، 
فهجمات المستوطنين تُُشن برعاية حكومة نتنياهو، 
وغض الطــرف عنها مــع تواطؤ المســتوى الأمني 

والعسكري معها.
ويضرب مثالا: »في فيديو الاعتداء على صحفيي 
»سي إن إن« قبل أيام، أفصح الجنود الذين يحمون 
المتطابقة  الأيديولوجية  قناعاتهم  عن  المســتوطنين 
مع قناعــات المســتوطنين، وضــرورة الانتقام من 

الفلسطينيين، وملكية الأرض في الضفة لليهود«.
ويتابــع المحلل في الشــأن الإســرائيلي حديثه 
حول مســتقبل الســلطة: »من الناحية الرســمية، 
انقســام واضــح بين نتنياهــو والمنظومة  هنــاك 
الأمنية من ناحية، وشــركائه، سواء بعض أعضاء 
ووزراء الليكــود أو الصهيونيــة الدينية، بشــأن 
الفلسطينية. ففيما يدعو بتسلئيل  السلطة  مستقبل 
ســموتريتش إلى القضاء على السلطة ويعتبر ذلك 
مشروع حياته، ويســتغل صلاحياته في الاستيلاء 
وزيرا  بصفته  الفلســطينية  الضرائــب  أموال  على 
للمالية، وصلاحياته على الإدارة المدنية وإجراءاتها 
على الأرض في الضفة من ناحية المصادرة والتهجير 
البؤر  والهدم، مع توســيع المستوطنات وشــرعنة 

وإنشاء مستوطنات جديدة«.
ويعــرج علــى مــا تحدثت بــه وســائل إعلام 
إســرائيلية يمينية بنوع من الاحتجاج والاستغراب 
لليمين، مثل  الموالــي  والتحريض، خاصــة الإعلام 
»القنــاة 14« والمنصــات التابعــة لصحافييها، عن 
الفلسطينية  للأجهزة  وذخائر  أسلحة  بنقل  السماح 
مــن رام الله إلــى جنين، وهذا يكشــف عن نوع من 

التناقض في العلاقة مع السلطة.
ويرى البرغوثي أن هــذا التحريض يأتي ضمن 
مســعى القضاء على الســلطة تحت عنوان القضاء 
على التطلعات الوطنية الفلسطينية، وهذا التناقض 
مؤشــر على أن رأس الهرم السياســي في إسرائيل 
متوافق مع المستوى الأمني على ضرورة منع انهيار 

السلطة.
ويشدد على أن الاعتبارات لهذا التناقض تتعدد، 
فعلى المســتوى الدولي ســتكون هنــاك ردود فعل 
مضادة، ونتنياهو في غنى عن ذلك حاليا، مع رفض 
رســمي معلن من الإدارة الأمريكية لانهيار السلطة، 
لذلك فإن مــا يتكرس على الأرض هو تقليص وقضم 
شبه تام لصلاحيات الســلطة إلى الحد الأدنى، لكن 
دون الســماح بانهيارها، مع الســيطرة التامة على 

الأرض.

مخاوف في رام الله:
الضفة على حافة انفجار؟

لندن – »القدس العربي«:
تحذّّر أوســاط فلسطينية مسؤولة من أخطار جمّّة وعالية جداًً تتهدد الأوضاع السياسية والاقتصادية 

في الضفة الغربية المحتلة، وتنذر بانفجار وشيك.
ويقول مســؤول فلســطيني لـ«القدس العربي« إن الحديث عن انفجار أو انهيار ليس مجرد تصريح 
سياســي، بل هو واقع تتجه إليه الضفة الغربية في ظل ممارسات الاحتلال، والتخلي العربي والأمريكي 
عن السلطة الفلسطينية، وهو ما تجلى في السعي إلى بناء سلطة موازية في غزة من خلال خطة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
ولا تختصر خطة غزة التحدي السياسي الوحيد الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، بل يمتد الأمر إلى 
افتقاد الســلطة الدعم العربي الكافي، وهو ما تجلى في غيابها عن الاجتماعات العربية الأساســية، التي 
عقد بعضها في غياب دولة فلســطين، العضو في »جامعة الدول العربية«، وانســحب ذلك على غيابها عن 
المشــاركة في مؤتمر مجلس السلام بشأن غزة، الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية الشهر الماضي، فضلًاً عن 
الإجراءات الأمريكية ضد مشاركة مسؤولي السلطة في اجتماعات »الأمم المتحدة«، التي مرت مرور الكرام 

من دون رد فعل عربي حقيقي.
ويعرض المســؤول جوانب عدة لهذه الأزمة، بدءاًً مــن غياب الدعم المالي، وتحديــداًً العربي، ما دفع 

السلطة إلى الاستدانة من أكثر من صندوق محلّّي.
وتتفاقم الأزمة المالية للســلطة بســبب اقتطاعات إســرائيل من أموال المقاصة وحجبها، ولا ينعكس 
تأثيــر ذلك على الناس فقط من خلال دفع نصف رواتب متأخرة، بل أيضاًً عبر غياب الخدمات التي تقدمها 

الإدارات الفلسطينية وتراجعها، بما في ذلك تراجع دوام الموظفين.
أما التحدي الثالث فهو أمني، ويتمثل في شــقين: أولهما زيادة عنف جيش الاحتلال، الذي باتت أوامر 
إطلاق النار لديه تطال من يرفع حجراًً في وجهه، وثانيهما العنف المتمادي الذي يمارســه المســتوطنون، 
والذي بات يخلق حالة احتقان شــعبية كبيرة، فيما ينظر الناس إلى السلطة الفلسطينية بصفتها عاجزة 

أو غائبة عن المشهد وعن التصدي له.
اما الأمر الآخر فهو التغوّّل الاســتيطاني الذي تقوده حكومة بنيامين نتنياهو مترافقا مع ارتفاع وتيرة 
عنف المســتوطنين الذي تســميه الصحافة العبرية بالإرهاب اليهودي، والذي دفع بالمؤسسة الأمنية إلى 
تحذير المستوى السياســي للاحتلال من تبعاته، فضلا عن التحذيرات الدولية - وحتى الأمريكية - من 

نتائجه الخطيرة.
أما التحدي الآخر، وليس الأخير، فهو تحدٍٍّ سياســي داخلي يتمثل في حركة »فتح«، التي تقود »منظمة 
التحرير« والسلطة الفلسطينية، وتعاني من مشكلات تنظيمية وتحديات سياسية عديدة. وفي هذا الإطار 
تتجه الأنظار إلــى مؤتمر حركة »فتح« المزمع عقده في أيار/ مايو المقبل، بصفته محطة رئيســية يمكن أن 
تفــرز إما معالم طريق إلى حــل وخطة إنقاذ، أو تعمّّق الأزمة، خصوصاًً مع بــوادر ضغوط عربية باتجاه 
قبول عودة مفصولين من الحركة محســوبين على القيادي السابق محمد دحلان، والرفض الرسمي، حتى 
هذه اللحظة، لعودة هؤلاء كجماعة، خصوصاًً أن الحديث يدور حول مئتي كادر، وهو عدد لا يستهان به، 

ويمكن أن يخلق واقعاًً جديداًً في صفوف الحركة.
كل هذه التحديات، تنذر بانفجار في الضفة، لا يقتصر على تماس مباشر بين الفلسطينيين والاحتلال، 
وهو تماس واشــتباك دائم، بل ينذر بوضع أجهزة الســلطة الفلســطينية في مواجهة مع الناس والواقع 

‎ الضفة في مواجهة الاحتلال .jpgالشعبي المحتقن.

لمواجهة مخطط »التصفية«... ولا عودة للمفصولين في كشف واحد
»فتح« تحضّّر لـ »مؤتمر التحديات«: برنامج سياسي وقيادات جديدة 

غزة - »القدس العربي«
من أشرف الهور:

تتجه قيادة حركــة »فتح«، التي تترأس الســلطة 
الفلسطينية، إلى عقد انتخاباتها العامة، وعقد المؤتمر 
الثامــن للحركة، فــي ظــل التحديات الكبيــرة التي 
تواجه المشــروع الوطني الفلسطيني، بسبب الحصار 
الإســرائيلي الخانق المفروض على الضفــة الغربية، 
والذي يستهدف وجود الســلطة، والحرب على غزة، 
التي تعمل إســرائيل من خلالها على تكريس سياســة 

الفصل، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي هذه الأوقات، تنشط لجان الحركة المنبثقة عن 
اللجنة التحضيريــة لعقد المؤتمر الثامن، وفي مقدمتها 
لجنــة العضوية، ولجنــة العمل اللوجســتي، ولجنة 
البرنامج السياســي الوطني، مــن أجل إنجاز الخطط 

اللازمة لعقد المؤتمر. 
ويؤكد مسؤولون كبار في الحركة أهمية عقده وفقاًً 
للتاريخ المحدد في 14 أيار/ مايو المقبل، لانتخاب قيادة 
جديدة للحركة، ممثلة في »اللجنة المركزية« و«المجلس 
الثوري«، تكون قادرة على تنفيذ البرنامج السياســي 
الجديد، وتقود المشــروع الوطني، كــون الحركة هي 
التي تتــرأس »منظمة التحرير« بحكم أنها أكبر فصائل 

المنظمة.
وكان نائب أمين سر »اللجنة المركزية« لحركة »فتح« 
الدكتور صبري صيدم قد أكد، في تصريحات قبل أيام، 
أن الحركة حســمت قرارها بعقد مؤتمرها العام الثامن 
في موعده المقرر، مشــدداًً على أن التحديات الميدانية 
والسياسية »لن تثني الحركة عن ترتيب بيتها الداخلي 

وتجديد دمائها«.
ووفقاًً لمصدر مطلــع في الحركة، فإن الحركة حالياًً، 
وتحديداًً »لجنة العضوية«، تبحث في تثبيت أســماء 
أعضــاء المؤتمر العــام، الذين ســتوكل إليهــم مهمة 
انتخاب »اللجنة المركزية« و«المجلس الثوري«. وهؤلاء 
الأعضاء هم قيادات الحركة الميدانيون الذين يشغلون 
مناصــب قيادية في الأقاليم، ســواء فــي الداخل، أي 
الضفــة الغربية وقطاع غزة، أو خارج الوطن، في دول 
عربية وأجنبية، إضافة إلى ممثلي الحركة في النقابات 
والمكاتــب الحركيــة، وفــي مقدمتهم بالطبــع أعضاء 

»المجلس الثوري« و«اللجنة المركزية« الحاليون.
وفي هذا الســياق، اســتعرضت »اللجنة المركزية« 
لحركة »فتح«، في اجتمــاع عقدته الأحد، ما أُُنجز حتى 
الآن مــن أعمال من قبل اللجنــة التحضيرية للمؤتمر، 
خاصة مــا يتعلق بأعمال »لجنــة العضوية« واللجان 
المختصــة الأخرى، وأقرت تشــكيل عدد مــن اللجان 
الخاصة بذلك، التي ســتتولى تحديد المعايير، ومن ثم 
تحديد الأسماء وتمثيل مفوضيات الحركة، لرفعها إلى 
»اللجنــة المركزية« لإقرارها. كما قــررت دعوة اللجنة 
التحضيرية إلى الانعقاد يوم الخميس المقبل لمناقشــة 

ما أُُقر في اجتماعها.
وجاء ذلك بعد أســبوع من الاجتمــاع الذي عقده 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يترأس أيضاًً 
حركة »فتح«، مع اللجنة التحضيرية. فبعد أن اســتمع 
إلى تقارير مــن اللجان المكلفة بالإعداد للمؤتمر، وهي: 

»لجنة النظام«، و«لجنة البرنامج السياسي«، و«لجنة 
الوطني«، و«اللجنــة الإعلامية«، و«اللجنة  البرنامج 
اللوجســتية«، و«لجنــة العضوية«، أكــد أن المؤتمر 
سيعقد في الموعد المقرر، ووجه اللجان إلى إنجاز عملها 

قبل الموعد المحدد.
ومن المتوقــع أن يفوق عــدد أعضــاء المؤتمر ألف 
عضو، فيما يجري في هذه الأوقات أيضاًً بحث الطريقة 
والمكان اللذين ســيُُعقد فيهما المؤتمر الثامن. فبخلاف 
تحديد الموعــد، لم يجرِِ حتى هذه اللحظة الاســتقرار 
علــى المكان وطريقــة عقد المؤتمر، إذ تبحــث »اللجنة 
اللوجســتية« في هــذا الوقت عدة خيــارات، في ظل 
صعوبة نقل أعضاء حركة »فتح« الموجودين في قطاع 
غــزة إلى الضفــة الغربية، ووصول قيــادات الحركة 
الموجوديــن في الخارج إلــى مكان واحــد في الضفة 
الغربية، على غرار المؤتمرين السادس والسابع، حين 
عُُقد الأول في عام 2009 فــي مدينة بيت لحم، والثاني 

في عام 2016 في مدينة رام الله.
وهناك عدة خيارات مطروحة، تشــمل عقد المؤتمر 
فــي ثلاث مناطق بشــكل متزامن: الأولــى في الضفة 
الغربية، والثانية في قطاع غزة، والثالثة في الخارج، 
مع الإبقاء على خيار جمع المشاركين من أعضاء المؤتمر 

في مكان واحد، إذا سمحت الفرصة بذلك.
وتــرى قيادات في حركة »فتــح« أن الوقت قد حان 
لعقد المؤتمر، والدفع بقيادات جديدة تتحمل مسؤولية 
المرحلــة المقبلة، التــي تعد الأكثر صعوبــة في تاريخ 

القضية الفلسطينية، بسبب المخططات الإسرائيلية.
وذكــر عضو في »المجلس الثــوري« للحركة، فضل 
عدم ذكر اســمه، أن هناك توقعــات بحدوث تغييرات 
كبيرة في الهيكل القيادي التنظيمي، وأن يجري الدفع 
بقيادات شــابة جديدة إلى كل مــن »اللجنة المركزية« 

و«المجلس الثوري«. 
ويؤكــد أن المرحلة الحالية تعد مــن أخطر المراحل 
التي تواجههــا الحركة التي تقود المشــروع الوطني، 
وأنهــا أصعب من الفتــرة التي أعقبت خــروج قيادة 
الحركة، في عام 1982، من العاصمة اللبنانية بيروت، 
التــي كانت تُُعد مقــراًً لقيادة التنظيم، وذلك بســبب 
الممارســات التي تنفذها حكومة اليمين الإســرائيلي، 
والمتمثلة في تكريس الاســتيطان وتوسيع نطاقه عبر 
قــوانين وقــرارات عنصرية، وإحكام الســيطرة على 
القدس، بالإضافة إلى الحصار المالي الخانق المفروض 
على الســلطة، والمتمثل في »قرصنة« أموال الضرائب 
الفلسطينية، إضافة إلى ما يحدث في قطاع غزة، حيث 
تكرس إســرائيل يومياًً الإبادة بالقتل والحصار الذي 

طال جميع مناحي الحياة.

الانتخابات العامة

ويؤكد هذا المســؤول الفتحــاوي أن على الحركة، 
انتخابها فــي المؤتمر  المرتقــب  والقيــادة الجديــدة 
الثامن، الاستعداد جيداًً لعقد الانتخابات الفلسطينية 
العامة، إذ يوجد قرار رئاســي بعقد انتخابات رئاسية 
وتشريعية. وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن، في 
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عزمه إجراء انتخابات 
رئاسية وتشــريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء 

الحرب. وقد أشــار إلــى ذلك نائب أمين ســر »اللجنة 
المركزيــة« صبري صيدم، حين حذر مــن التصريحات 
الإسرائيلية الداعية إلى تدمير السلطة الوطنية، مؤكداًً 
أن وزراء فــي حكومــة الاحتلال يســعون إلى تهويل 
الأمور لتبرير قرارات كبرى تهــدف إلى اجتياح كامل 
للضفة الغربيــة، وتنفيذ »مشــروع الترحيل« وإفراغ 

الأرض من أهلها.
وفي هذا السياق، يقول الناطق باسم حركة »فتح« 
منذر الحايك، لـ »القدس العربــي«، إن الحركة تتوقع 
أن تضع إســرائيل جميع العراقيل أمــام عقد المؤتمر، 
مشــيراًً إلى العراقيل الحالية المتمثلة في »سرقة أموال 

المقاصة«. 
ويشــير إلى أن مؤتمــر حركة »فتــح« المنتظر يُُعد 
»مؤتمر التحديات«، خاصة أن رئيس وزراء إســرائيل 
بنيامين نتنياهو ســبق أن أعلن أنه لن يســمح لحركة 
»فتــح« بحكم قطاع غــزة، وأنه أيضاًً لا يريد ســلطة 
فلســطينية. كما تحدث عن توقعات الحركة بمنع عقد 

المؤتمر في منطقة واحدة بسبب القيود الإسرائيلية.

تحديات وطنية

ويشــير الحايك إلى أن عقد المؤتمــر لا يقتصر على 
انتخاب قيــادة جديدة، إذ تحدث عــن خطط للحركة 
لمواجهة التحديات التي تمس المشروع الوطني وتمس 
الثوابت الوطنية الفلســطينية، ويضيــف: »في هذه 
المرحلة أمامنا مسؤوليات وتحديات كبيرة، وبالتأكيد 
ســنكون، من خلال انتخاب قيادة جديــدة، على قدر 
الوطني وحماية حلمنا  المسؤولية لحماية مشــروعنا 
في الحرية والاســتقلال«. وعن تفاصيل المؤتمر، يقول 
المتحدث باســم الحركة إن اللجــان المكلفة بالتحضير 
تعمل كخلية نحل، وخاصة »لجنة البرنامج السياسي« 
التي أوكلت إليها مهمة وضع البرنامج الجديد المتمسك 
بالثوابت الوطنية، وكذلــك »لجنة البرنامج الوطني« 
التي قال إنها »تحدد مســار النضال الفلســطيني في 

المرحلة المقبلة«.
لكن ما علمتــه »القدس العربــي« بخصوص ملف 
»المفصــولين« من الحركة، الذين يعملــون مع القيادي 
محمد دحلان، أن الأمــور لا تزال على حالها، إذ ترفض 
قيادة الحركة عــودة المفصولين ضمن كشــف واحد، 
وتتمسك بالقرار الذي أصدره الرئيس عباس، والذي 
يطلب مــن كل من جرى فصلــه أن يقدم طلبــاًً فردياًً 

للعودة إلى الحركة. 
وهو ما لم يحــدث حتى هذه اللحظــة من قيادات 
ســابقة في الحركة، فيما تؤكد قيادات فــي »فتح« أن 
العــودة لن تكون إلى المنصب الســابق، وســتقتصر 
على عودة المفصولين إلــى التنظيم فقط، وذلك بعد أن 
سُُوّّي ملف عودة فدوى البرغوثي، وفخري البرغوثي، 

وجمال حويل إلى عضوية »المجلس الثوري«.
ويقول منذر الحايك: »على كل إنسان يريد العودة 
إلى حركة »فتح« أن يقدم إلى »اللجنة المركزية« رسالة 
يعبّّر فيها عن رغبته في العودة إلى الحركة، وأن يلتزم 
بالنظام الأساســي ومبادئ حركة »فتــح« ونظامها«، 
ويضيف: »لكن، على ما يبدو، لا جديد في هذا الموضوع 

حتى هذه اللحظة«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والثلاثون العدد 11123 الثلاثاء 31 آذار )مارس( 2026 - 12 شوال 1447 هـ Volume 37 - Issue 11123 Tuesday 31 March 2026

33 Arab & International affairs شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

رغم التهديد الإسرائيلي بإخلاء مخيمات جنوبي لبنان

مخيم برج الشمالي في صور: الفلسطينيون صامدون هنا
برج الشمالي -  »القدس العربي«

من دعاء خليفة:

في قلب الجنوب اللبناني، حيث تتمازج رائحة 
البحر بعبق التاريخ، وتنتصب أشــجار النخيل 
حارســةً لذاكرة لا تموت، تبــرز مخيمات صور، 
»البص« و«الرشيدية« و«البرج الشمالي«، اليوم 
شواهد حية على فصل جديد من فصول الصمود. 
في ظل التصعيد العسكري والعدوان المستمر، 
لم تعــد هذه المخيمــات مجرد جغرافيا قســرية 
للاجئين، بل تحولت إلى قلاع من الإرادة الصلبة 
التي ترفض الانكســار أمام آلة الموت، لتثبت أن 
»اللجوء« الذي أريد له أن يكون انكســاراً، صار 

مع الزمن مدرسةً في الثبات وصناعة الكرامة.

هيبة التاريخ ورفض »الاقتلاع«

بينما تهتز الأرض تحــت وطأة القصف، يصر 
أهالي مخيمات صور في جنوب لبنان على البقاء 
فوق تراب المخيم، رغم الإنذار الذي وجهه جيش 
إلى  أســبوعين  نحو  قبل  الإســرائيلي  الاحتلال 
ســكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة 

بها وطالبهم فيه بالانتقال شمالًا.
وإصرار الفلسطينيين على البقاء في مخيمات 
صــور، ليس نابعاً مــن غياب خيــارات النزوح 
فحسب، بل هو قرار وجداني واعٍ برفض »النكبة 

المتكررة«. 
فبالنســبة إلى اللاجــئ الفلســطيني، يعني 
النزوح اليوم اقتلاعاً ثانياً وثالثاً، وهو ما يرفضه 
الوجدان الجماعي الذي وعى دروس عام 1948. 
والبقاء فــي تلك البقعة الجغرافيــة الصلبة هو، 
بحد ذاته، فعل مقاومة يربك حســابات التهجير 

ويؤكد أن الجذور أقوى من عواصف الحرب.

يقــول الأهالي عمــا يمنحهم هــذه القوة هو 
»الذاكرة الحية«. 

وفي جولــة داخل أزقة مخيم برج الشــمالي، 
الذي يعدّ تحو 22 ألف نســمة، تســمع شهادات 

تختصر عقوداً من الصراع. 
يقول الحاج أبو أدهــم الصغير، أحد الوجوه 
الوطنية في المخيم، لـ«القــدس العربي«: »نحن 
باقــون هنــا، والصمــود بفضل الله وســواعد 
المقاتلين فــي جنوب لبنان. البقاء في المخيم ليس 
مجرد ســكن، بل هــو تأكيد على أننــا في محطة 
العــودة الأساســية إلى فلســطين. مــا نقله لنا 
أجدادنا عن نكبة 48 صار جــزءاً من دمنا، ومنه 

نستمد قوتنا«.
وهــذه الذاكرة ليســت مجرد حنــن، بل هي 
إليه  ويضيف  الصــدور.  في  محفــورة  جغرافيا 
الحاج أبو وســيم جمعة، أحد كبار المخيم، مؤكداً 
تجذر الهوية: »هذا الانتمــاء زرعه الأجداد فينا. 
في المخيم، الهوية واضحة؛ هنا أهل شــفاعمرو، 
وهنــاك أهــل الكســاير، ولوبيــة، والناعمــة، 
تُمحَ أبداً. قالوا لأجدادنا:  وصفورية. الأسماء لم 
اخرجوا أســبوعاً وتعودون، وهــا قد مضى 77 
عامــاً، والمخيم اليــوم هو محطتنــا للعودة إلى 

ديارنا، وليس للتهجير مرة ثانية«.
ويضيف أبو وســيم لـ«القــدس العربي« أن 
»الأجيال الســابقة زرعــت فيهم هــذا الانتماء، 
ورسخته في الذاكرة والوجدان، حتى صار جزءاً 
أصيلًا مــن تكوينهم الوطني والإنســاني. فهذه 
الهوية، بالنسبة إليه، ليست مجرد شعور عابر، 
بل امتداد حي لذاكــرة جماعية متوارثة، حفظت 

الأرض والناس والحكاية«.

صاحب الجغرافيا

الأوضاع،  وصعوبة  الظروف  قسوة  أن  ويرى 

مهما اشتدت، لا يمكن أن تغير الحقيقة الأساسية، 
وهي أن »صاحــب الأرض وصاحــب الجغرافيا 
يبقى صاحبها مهما طــال الزمن ومهما بلغت قوة 
العدو. ومن هذا اليقين يســتمد الفلســطينيون 
قدرتهم على الثبات، لأن علاقتهم بأرضهم ليست 
علاقة ظرفية، بل علاقة تاريــخ وحق وانتماء لا 

يزول«.
وفــي حديثه عــن المخيم، يوضــح الحاج أبو 
وســيم أن الهوية الفلســطينية ما زالت واضحة 
في تفاصيل الحيــاة اليومية، إذ تعرف العائلات 
بأســماء قراها وبلداتها الأصلية، »فيقال: هؤلاء 
أهل شفاعمرو، وهؤلاء أهل الكساير، وهؤلاء أهل 
لوبيا، وهــؤلاء أهل الناعمة، وهؤلاء أهل الزوق، 

وهؤلاء أهل صفورية«.
ويدل ذلــك، في نظره، علــى أن المخيم حافظ 
على هــذه الهوية، وصان الذاكــرة من الضياع، 

رغم مرور العقود.
قيــل  مــا  وســيم  أبــو  الحــاج  ويســتعيد 
للفلســطينيين عنــد التهجير، حــن طُلب منهم 
الخروج لأســبوع واحد فقط إلــى حين »تحرير 
الأرض«، لكن الأســبوع امتد إلى سبعة وسبعين 
عاماً. ومن هنا يخلص إلى أن المخيم، بالنسبة إلى 
الفلسطينيين، لم يعد مجرد مكان لجوء مؤقت، بل 
صار محطة للعودة إلى أرض فلســطين، لا محطة 

لتهجير جديد أو اقتلاع جديد.

جيلٌ يرفض النسيان

ولا يقتصــر هــذا الصمود على الكبــار الذين 
عاصروا البدايات، بل يمتد ليشمل جيل الشباب 

والأطفال الذين ولدوا في أزقة المخيم الضيقة. 
تضاريس  يحفظــون  الذيــن  الفتيــة  هؤلاء 
قراهم الأصلية في الجليــل والمثلث كما يحفظون 
أسماء شوارع المخيم، يشكلون اليوم خط الدفاع 

المعنوي الأول. إنهم الجيل الذي أثبت أن الرهان 
على »نســيان الصغار« قد سقط تماماً؛ فهم اليوم 
يحملــون الراية بوعــي وطني أعمــق، محوّلين 
الحرمان من أبســط الحقوق الإنسانية إلى وقود 
للمطالبــة بحق العــودة المقدس، الــذي لا يقبل 

القسمة أو التنازل.

صرخات استغاثة

ورغم هذا الصمود المعنــوي، يصطدم الواقع 
الميداني بظروف معيشــية بالغة القســوة. ففي 
مخيم »البرج الشــمالي«، تطلق اللجان الشعبية 
نداءات اســتغاثة عاجلة إلى وكالــة »الأونروا« 

والمنظمات الدولية. 
فالمخيم يعانــي من تدهور صحي وإنســاني 
متســارع، مع شــح في المواد الغذائية والطبية، 

وغياب »الأونروا«، مما يضع المجتمع الدولي أمام 
مسؤولياته التاريخية قبل فوات الأوان. 

وزاد من قتامة المشهد ارتقاء عدد من الشهداء 
أبناء المخيمات، منهم الشــاب ربيع حليحل،  من 
الذي استهدفه الاحتلال في »البرج الشمالي« وهو 
في طريقه إلى عمله، والشاب هادي عبدالرحمن، 
لترتفع حصيلة الشــهداء الفلسطينيين في لبنان 
إلى 28 شهيداً منذ بدء العدوان الحالي، مما يؤكد 

أن المخيم في قلب المعركة وبنك الأهداف.

لتكافل الاجتماعي والمرأة

وسط هذا الضيق، يتجلى التكافل الاجتماعي 
كخبزٍ وملحٍ في زمن الحصار. 

تُفتح البيوت للنازحين، ويُقســم الرغيف بين 
الجارين. وهنــا تبرز المرأة الفلســطينية مدبّرةً 

لأزمــة »البقــاء«؛ فهي التــي تحــول القليل من 
الزيت والزعتر إلى مأدبة كرامة، وهي التي تزرع 
الطمأنينة في قلوب الأطفال رغم هدير الطائرات، 
وتربط جوع اليوم ببيــارات الليمون في الجليل 
عبر حكاياتها التي لا تنتهي عن الأرض والشجر.

ولا تعيش مخيمات صور اليوم حالة »انتظار«، 
« يومية ضد المحو الممنهج.  بل حالة »تحدٍّ

بُني المخيم يوماً من خيام وطين، لكن النكبات 
المتتالية صهرته ليصبــح اليوم من صخر وعزة. 
إن ما يســطره أهالــي تلك المخيمات هو رســالة 
مدوية إلى العالم أجمع: أن اللاجئ لم يعد ضحية 
ســلبية تنتظر المعونــة الدولية، بل هو إنســان 
يصنع، بقــرار بقائه، ملامح فجر جديد، مؤكداً أن 
العودة ليســت مجرد حلم في قصائد الشعراء، 
بل هي حتمية تاريخية وضرورة إنسانية تُصان 

اليوم بالدم والعرق والثبات الأسطوري.

الأوضاع الإنسانية صعبة بسبب القيود الإسرائيلية

جيش الاحتلال يشن هجمات دامية في غزة
غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

اســتمر التصعيد الإســرائيلي الدامي ضد قطاع 
غــزة، وارتقى شــهداء جــدد جــراء قصف جوي 
إســرائيلي، في وقت تواصلت فيــه الهجمات على 
مناطق أخــرى تقع داخل »الخــط الأصفر«، وقالت 
تواصل  الإغاثيــة  منظماتهــا  إن  المتحــدة«  »الأمم 
الاســتجابة الإنســانية رغــم القيــود المســتمرة 

واستمرار الضربات العسكرية.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن مشافي القطاع 
استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 
شــهيدين متأثريــن بجراحهما، وإصابــة واحدة، 
ليرتفع عــدد الضحايا منذ بدء اتفــاق التهدئة إلى 
704 شــهداء و1914 إصابة، إضافة إلى انتشال 756 

جثماناً.
وأشارت إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية 
حــرب الإبادة، في 7 تشــرين الأول / أكتوبر 2023، 
بلغت 72,280 شهيداً و172,014 مصاباً، فيما لا يزال 
عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل 
عجز طواقم الإســعاف والدفاع المدني عن الوصول 

إليهم حتى هذه اللحظة.
وذكــرت مصادر محليــة أن ثلاثة شــهداء، هم 
أحمد عويضة، وحســن الملح، وعبد الله العمصي، 
ارتقوا في ســاعة مبكرة من فجــر الاثنين، وأصيب 
آخرون بجراح متفاوتة، جراء استهداف جوي لحي 

الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وأوضحت المصادر أن القصف استهدف المواطنين 
خلال وجودهم في محيط مسجد الشافعي في الحي.
وجاء هذا الهجوم الدامــي بعد يوم من هجمات 
مماثلة طالت تجمعات للمواطنين ونقاطاً شــرطية 
في مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وأسفرت عن 
استشهاد تســعة مواطنين وإصابة آخرين بجراح 
مختلفة. كذلك واصلت قوات الاحتلال هجماتها على 
مناطق حدودية كثيرة تقع شــرق مدينة غزة، حيث 
سُــجلت عمليات قصف مدفعي وإطــاق نار كثيف 
على الأحياء الشــرقية للمدينة، وكذلك على أطراف 

المناطق الشرقية في وسط القطاع.
وأبلغ مواطنون عن سماع دوي انفجارات ناجمة 
عن إطلاق قذائف مدفعية على عدة بلدات تقع شرق 
مدينة خان يونس، إضافة إلى رشقات نارية تعدى 

كثير منها مناطق »الخط الأصفر«.
ولوحظ أن قوات الاحتلال صعّــدت، منذ بداية 
الدامية ضد قطاع غزة،  الأسبوع الجاري، هجماتها 

رغم اتفاق التهدئة الهش الــذي اعتادت خرقه منذ 
دخوله حيز التنفيذ يوم 10 تشــرين الأول / أكتوبر 
من العام الماضي. وكان الاتفــاق قد نص على وقف 
الهجمات المتبادلة، كما لم تلتزم إســرائيل بإدخال 
كميات المساعدات التي نص عليها، ما أدى إلى خلق 

عجز كبير في المواد التموينية والطبية.
ومع تصعيد الهجمات الإســرائيلية، أكد الناطق 
باســم حركــة »حماس« حــازم قاســم أن تصعيد 
الاحتلال لعمليات القتــل اليومية بحق أهالي قطاع 
غزة لم يتوقــف منذ إعلان وقف إطــاق النار، بل 
ترافق مع تشــديد الحصــار، رغم التــزام المقاومة 
ببنــود الاتفاق، ما يكشــف عن قــرار واضح لدى 
الاحتــال بنســف الاتفاق وتقويضــه، رغم جميع 

مساعي الوسطاء.
وعلى الصعيد الإنســاني، ذكر موقع إعلام الأمم 
المتحــدة أن منظماتها الإغاثية تواصل الاســتجابة 
الإنســانية رغم القيــود المســتمرة المفروضة على 
الوصــول، والاضطرابــات التي تعتري سلاســل 

الإمداد، واستمرار الضربات العسكرية.
وأوضح أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل 
لاجئي فلســطين »الأونروا« قدمت أكثر من 13 ألف 
استشارة في مجال الرعاية الصحية الأولية عبر 38 

نقطة لتقديم الخدمات.
كذلك قام »برنامج الأمم المتحدة الإنمائي« بجمع 
ما يقــارب ألفي متــر مكعب من النفايــات الصلبة، 
وإزالــة ما يزيد علــى 750 طناً متريــاً من الأنقاض 

ومخلفات الهدم. بالإضافة إلــى ذلك، أدخل »مكتب 
الأمم المتحــدة لخدمات المشــاريع« الوقود إلى غزة 
لتشــغيل الخدمات الحيوية، وهي خطوة ضرورية 
نظراً إلى أن شــبكة الكهرباء تعاني من انقطاع شبه 

تام منذ ما يقارب 30 شهراً.
كما قدمــت المطابخ التي يدعمها »برنامج الأغذية 
العالمــي« نحــو 1.5 مليــون وجبة، فيمــا وزعت 
حيوانية  أعلافاً  »الفاو«  والزراعة«  الأغذية  »منظمة 
ومســاعدات نقدية على مربي الماشية، بهدف الحد 
من اعتمادهم على المساعدات الغذائية. كما استلمت 
المنظمة كميات إضافية من الأعــاف عبر معبر كرم 

أبو سالم لتعزيز مخزوناتها.
وأشــارت الأمم المتحــدة، على موقعهــا، إلى أن 
»اليونيســف«  للطفولة«  المتحــدة  الأمم  »منظمــة 
ساهمت في إيصال 3500 متر مكعب من مياه الشرب 
باستخدام الشــاحنات، فيما تولى »مكتب الشؤون 
الإنســانية« »أوتشا« تنسيق المســاعدات الموجهة 
إلى الأسر النازحة التي غمرت مياه الأمطار خيامها 
جــراء العواصف المطريــة الأخيرة. وقــد ألحقت 
الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار خســائر طالت 

نحو ثلاثة آلاف شخص.
وفي مرات ســابقة كثيرة، أكــدت وكالات »الأمم 
المتحدة« الإغاثيــة ضرورة رفع القيــود المفروضة 
على عمل معابر غزة، من أجل القيام بدورها الكامل 
في إيصال المساعدات اللازمة إلى سكان غزة الذين 

يعانون من ويلات الحرب والنزوح.

هدمت 4 منازل في القدس

...ويعدم شابين في الخليل وجنين
الضفة - »القدس العربي«:

أعدمــت قوات الاحتلال الإســرائيلي شــابين 
فلسطينيين في مدينتي الخليل وجنين، كما هدمت 
أربعــة منازل فــي مدينة القدس المحتلة، وســط 
تصاعد حمــات المســتوطنين وعمليات تجريف 

الأراضي.
وفي التفاصيل، استشــهد الشــاب رمزي عبد 
الحكيــم العواودة برصاص قــوات الاحتلال في 
قرية خرســا، التابعة لبلــدة دورا جنوب غربي 

الخليل.
وأفــادت مصــادر أمنيــة ومحليــة أن قوات 
الاحتــال أطلقت الرصاص الحي صوب الشــاب 
رمزي العواودة عند مثلث قرية خرســا، وتركته 
ينــزف، ومنعت الطواقــم الطبية من إســعافه، 
واحتجزت مفاتيح مركبات الإسعاف، حتى ارتقى 

شهيداً، ثم نقلته إلى جهة غير معلومة.
وفي جنين، أبلغــت »الهيئة العامة للشــؤون 
المدنية« »وزارة الصحة« باستشــهاد الشاب عبد 
الرحمن حمزة عبد الرحمن أبو الرب، 31 عاماً، من 
بلدة جلبون فــي محافظة جنين، برصاص جيش 
الاحتــال الإســرائيلي على حاجز عناب شــرق 
مدينة طولكرم. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي 

قد أطلقت النــار تجاه مركبة أثنــاء مرورها على 
حاجز عناب العســكري شــرق طولكــرم، حيث 
أفادت مصــادر محلية بوقوع إصابــة في المكان، 
فيما أعلن »الهلال الأحمر الفلسطيني«، في حينه، 
أن قــوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى 
المصاب، عقب تلقي بلاغ بإطلاق النار على مركبة 

قرب الحاجز.
وأغلقت قــوات الاحتلال البوابــة المقامة على 
الحاجــز، وأجبرت المركبات علــى العودة من كلا 

الاتجاهين.
وباستشهاد عبد الرحمن أبو الرب، يرتفع عدد 
شهداء محافظة جنين منذ الحادي والعشرين من 

كانون الثاني / يناير 2025 إلى 64 شهيداً.
وفــي ســلفيت، شــرعت جرافــات الاحتلال 
الإســرائيلي، صباح اليوم الاثنــن، في تجريف 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، واقتلعت 
أشجار زيتون في بلدة دير اســتيا، شمال غربي 

سلفيت.
التجريف  عمليات  أن  محليــة  مصادر  وأفادت 
تركزت في منطقة »المصرارة« غرب البلدة، وطالت 
أراضي مزروعة بأشــجار الزيتون تعود ملكيتها 
لمواطنين من البلدة. وفي ســياق متصل، اعتقلت 
قوات الاحتلال الإســرائيلي الشابين إياد هارون 

ياســن وعبد الجــواد محمد بني نمــرة، خلال 
اقتحامها مدينة ســلفيت، عقب مداهمة منزليهما 

وتفتيشهما.
وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
أربعــة منازل في بلدة ســلوان، جنوب المســجد 

الأقصى المبارك.
وأفادت »محافظة القــدس« أن قوات الاحتلال 
اقتحمــت، برفقة آليات ثقيلة، حي البســتان في 
بلدة سلوان، وهدمت منازل تعود لعائلات عواد، 

وأبو شافع، والرويضي، من دون سابق إنذار.
ويأتي هذا الهدم في إطار سياســات الاحتلال 
المتواصلة لفرض قيود على البناء الفلسطيني في 
مدينة القدس المحتلة ومحيطهــا، ما يفاقم الأزمة 
السكنية ويحد من قدرة السكان على الحفاظ على 

منازلهم وتوسعتها.
ووفق »المحافظة«، فقد نفذت سلطات الاحتلال 
خلال شهر شــباط/ فبراير الماضي 49 عملية هدم 
وتجريف فــي المحافظــة، بواقــع 15 عملية هدم 
ذاتي قســري، و27 عملية هدم بآليات الاحتلال، 
و7 عمليــات تجريــف أراضٍ. كمــا ســلّمت 143 
إخطــاراً، بينها 125 قرار هــدم، و16 قرار إخلاء، 
وقراران بالاستيلاء، تركزت في عناتا، وسلوان، 

والعيزرية، وأبو ديس.

الداخل الفلسطيني يحيي الذكرى الخمسين ليوم الأرض 
الناصرة – »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أحيا الشــعب الفلســطيني عموماً، وفلسطينيو 
الداخــل على وجــه الخصوص، الاثنــن، الذكرى 
الخمســن لـ »يوم الأرض«، الحدث المفصلي الذي 
شــكّل علامة فارقة في تبلور هويتهم الوطنية، وفي 
علاقتهم بشــعبهم وأمتهم، كما مثّل كســرًا لحاجز 
الخوف مع إســرائيل بوصفه أكبر هبّة شعبية أولى 

لفلسطينيي الداخل.
وأكدت »لجنة المتابعة العليا« و«اللجنة القطرية 
لرؤساء السلطات المحلية العربية« في بيان مشترك 
أن »خمســن عاما قد مرّت وما زال يوم الأرض حيّا 

في وجداننا«. 
وجاء في مقدمة البيان: »في الذكرى الخمســن 
ليــوم الأرض، الإثنــن 30 آذار / مارس 2026، نقف 
إجلالا وإكبارا لشهداء الأرض ويوم الأرض، الذين 
ارتقوا دفاعا عن الأرض والوجود والكرامة، ونؤكّد 
أن دماءهم الزكية لم ولن تذهب سدى، وقد أظهرت 
تضحياتهــم للقاصــي والدانــي أن قضية الأرض 
بالنســبة لنا هي قضية القضايــا: قضية أن نكون 
أو لا نكون. وبعد مضي خمســن عاما، نجدد العهد 
أننا ســنواصل إحياء ذكراهم بالمضي في الدفاع عن 

الأرض التي استشهدوا دفاعا عنها«.
ويشــار إلى أن أراضي 48 شــهدت في مثل هذا 
اليوم من عام 1976 هبّة شــعبية انطلقت من منطقة 
البطوف في الجليل، ثم انتشــرت في أنحاء البلاد، 
واستشهد فيها ستة فلســطينيين، وأصيب واعتقل 

المئــات، بعدما دفعت إســرائيل بالجيــش، بقيادة 
قائد المنطقة الشــمالية آنذاك رفائيــل إيتان، لقمع 

المنتفضين بالرصاص الحي.
ويرى مؤرخون وباحثون أن »يوم الأرض« شكّل 
محطة مفصلية في تاريخ الفلسطينيين في الداخل، 
وأصبح يوماً وطنياً عاماً للشــعب الفلســطيني في 
جميع أماكــن وجوده، وعنواناً للتشــبث بالأرض 
والهوية والحقوق. وجــاءت هذه الهبّة على خلفية 

مصــادرة أراضٍ عربية فــي البطــوف والناصرة 
والمثلث وغيرها، بذريعة »الصالح العام«، فيما أدرك 
الفلســطينيون في الداخل، الذين لم يبقَ بحوزتهم 
سوى 3.5 في المئة من أراضي فلسطين التاريخية، أن 
الأمر يستهدف تهويد البلاد وإحكام الحصار عليهم.
ولــم تكــن الهبّة مجــرد رد فعل علــى مصادرة 
الأرض بوصفهــا مصــدر رزق ورمــزاً للهوية، بل 
جاءت أيضــاً نتيجة تراكــم عوامل عميقــة، منها 

والطلاب  الأدبــاء  ونشــاط  المقاومة«،  »أدب  تأثير 
وحرب  التحريــر«،  »منظمة  وصعــود  الجامعيين، 
تشــرين الأول / أكتوبر 1973، ونشــوء جيل جديد 
لم يعش هزيمة النكبة. وتكمن أهمية »يوم الأرض« 
في أنه عبّر عن نضوج إرادة جماعية للفلسطينيين 
في الداخل، وساهم في تعزيز هويتهم الوطنية إلى 
جانب هويتهم المدنية، كما رسّــخ سردية أنهم أقلية 
قومية وطنية، لا طوائف وجماعات. كذلك أسهم في 
تحســن صورتهم أمام شعبهم وأمتهم، بعد سنوات 
من التجاهل والريبة. وقال المــؤرخ الراحل إلياس 
شوفاني إن تمرد عرب الجليل أدخلهم إلى الخريطة 

السياسية الفلسطينية والعربية والعالمية.
وفــي بيانهما، شــددت »لجنة المتابعــة العليا« 
و»اللجنة القطريــة« على أن »يــوم الأرض« ليس 
ذكــرى فقط، بــل »أيضا كتحــدٍّ نعيشــه«، في ظل 
اســتمرار سياســات المصادرة والتمييز، من النقب 
إلى المثلث والجليل. كما أكدتا أن الذكرى الخمســن 
تأتي »في ظروف حرب استعمارية وعدوانية دامية 
أشعلتها إســرائيل بالشراكة مع الولايات المتحدة«، 
وطالبتا بوقف الحرب فوراً، وباعتماد مبدأ »شــرق 

أوسط خالٍ من الأسلحة النووية«.
وأضافتــا أن »يوم الأرض« يأتي فيما »المســجد 
الأقصى مغلق بشكل تعســفي منذ بداية رمضان«، 
وطالبتا بفتحه فوراً للمصلين، مؤكدتين أن »لا سلطة 
ولا ســيادة للاحتلال على القدس والأقصى«. وفي 
ختام البيان، دعتا إلى إنهاء الانقســام الفلسطيني 
وتحقيق الوحــدة الوطنية فــوراً، مؤكدتين: »إننا 
نخــوض معركة من أجــل البقاء، وفيهــا نؤكّد: لن 

نرحل عن أرضنا ووطننا، مهما كانت الأثمان«.

... وفي غزة: »محاولات اقتلاعنا ستفشل«
– الأناضــول: رغــم الظــروف  ■ غــزة 
المأســاوية المحدقــة فــي قطاع غــزة جراء 
تداعيات الإبادة الإســرائيلية التي استمرت 
عامين، نهض الفلســطينيون مــن بين الدمار 
وأحيــوا ذكــرى »يــوم الأرض«، مؤكديــن 

تمسكهم بأرضهم رغم محاولات التهجير.
مارس  آذار/   30 في  الفلسطينيون  ويُحيي 
من كل عام ذكــرى يوم الأرض في كافة أماكن 
وجودهــم، تخليدًا لاحتجاجــات عام 1976 
التي قُتل خلالها ســتة فلسطينيين برصاص 
على  احتجاجهم  خلال  الإســرائيلي  الجيش 

مصادرة أراضيهم.
في مدينة غزة، أقيمــت فعاليات متنوعة، 
والثقافي  الشــعبي  الطابــع  بــن  جمعــت 
والزراعــي، حيــث نظمــت البلديــة فعالية 
مركزيــة تضمنــت زراعة أشــجار الزيتون، 
ورســم جداريات وطنية، إلى جانب عروض 

من الدبكة والفولكلور الفلسطيني.
وقال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، في 
كلمــة خلال الفعالية، إن إحيــاء يوم الأرض 
يمثــل »تجديدًا للعهــد بالتمســك بالحقوق 

الوطنية والثوابت الفلسطينية«.
وأكد ســراج أن الفلسطينيين »ماضون في 

الدفاع عن أرضهم رغم كل التحديات«.
أن »زراعة  أكد  بالفعاليــات،  وفيما يتعلق 
أشــجار الزيتــون تحمل رمزيــة خاصة في 
الوجــدان الفلســطيني، باعتبارهــا تعبيرًا 

عن الصمــود والتجذر في الأرض، ورســالة 
متجددة أن محاولات اقتلاع الفلســطيني من 

أرضه لن تنجح«.
كذلك نظمت وقفة أمام مقر الصليب الأحمر 
في مدينة غزة، أكد خلالها المشاركون تمسكهم 
بوطنهم، وأعربوا عن تضامنهم مع الأســرى 
الفلســطينيين في سجون إســرائيل، الذين 
يعانــون من تعذيب ممنهج، يشــمل الضرب 
والتجويع والإهمال الطبي والاغتصاب، وفق 

تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
تمسك  تؤكد  شــعارات  المشــاركون  ورفع 
الشعب الفلسطيني بأرضه وثوابته الوطنية، 
ورفضهم لأي إجراءات تعسفية بحق المسجد 

الأقصى في مدينة القدس الشرقية.
لـ«الجبهة  المركزيــة  اللجنة  عضــو  وقال 
الشعبية لتحرير فلســطين«، ماهر مزهر، إن 
»الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى الخمسين 
ليوم الأرض الخالد، بتجديد العهد للشــهداء 

والأسرى والتمسك بالثوابت الوطنية«.
الوقفة،  فــي  مشــاركته  خــال  وأضاف  
أن »هــذه الذكــرى تأتــي بمشــاركة القوى 
الوطنيــة والإســامية، إلى جانــب وجهاء 
وشــخصيات اعتباريــة، للتأكيد على وحدة 
الدم والمـــــــصير الفلســطيني في مختلف 
أماكن وجوده، من غــزة إلى الضفة الغربية، 
والقــدس، والــــــداخل المحتــل )أراضــي 

.»)1948

مخيم برج الشمالي في لبنان »القدس العربي«

تظاهرة في يوم الأرض قرب سفارتي واشنطن وتل أبيب في مدريد

أطفال في غزة خلال تشييع جثمان شهيد قتلته إسرائيل

سيارة احرقها مستوطنون قرب الخليل
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روبيو متفائل برسائل إيجابية من طهران

إيران: مطالب أمريكية غير واقعية... وترامب: الاتفاق أو تدمير جزيرة »خرج« 

‎ إيرانيات في بيت مدمر في طهران

لندن - »القدس العربي«
من محمد نون:

تراوحت المواقــف الأمريكية بشــأن التوصل إلى 
اتفاق لوقف الحرب ضد إيران مــا بين التفاؤل الذي 
أبــداه وزيــر الخارجيــة الأمريكية ماركــو روبيو، 
والتهديد بتدمير جزيرة خرج وكافة منشــآت الطاقة 
الإيرانية وفقاًً لما توعــد به الرئيس دونالد ترامب في 

حال عدم التوصل لاتفاق.
لكــن المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية 
إســماعيل بقائي أخــذ على المقتــرح الأمريكي للحل 
المكــون من 15 بندا بأنه يتضمن فــي معظمه »مطالب 

مبالغا فيها، وغير واقعية ولا منطقية«.
الأسبوعي  الصحافي  المؤتمر  خلال  بقائي  وأشــار 
الذي يعقده في العاصمة طهران، إلى أن المســؤولين 
الأمريكيين »يغيِّّرون مواقفهم باســتمرار ويصدرون 

تصريحات متناقضة« على حد وصفه.
ورحــب المســؤول الإيرانــي بالجهــود الإقليمية 
المبذولة بما في الجهود الباكســتاني التي تتكامل مع 
جهود عــدة دول إقليمية بما فيها الســعودية ومصر 
وتركيا، حيث قال إن »جهود الدول الإقليمية والجوار 
فــي مجال السلام والأمــن أمر يُُشــكرون عليه، لكن 
اجتماعات باكستان مع الدول المجاورة تتم ضمن إطار 

خططها الخاصة، ونحن لسنا جزءا من هذا الإطار«.
وفي حديثه عن تركيا، أضــاف بقائي أن المبادرات 
التــي تقدمهــا أنقــرة إلــى جانــب دول المنطقة من 
أجل السلام تعكــس وجود قلق حقيقــي على الأمن 
والاستقرار الإقليمي. وتابع: »لدينا علاقات ودية مع 
تركيا. المســؤولون الإيرانيون والأتراك على تواصل 
مســتمر. كما أن إظهــار التضامن مع إيــران وإدانة 
الهجمات على المســتويين الرســمي والشــعبي أمر 
نقدِّّره«. وذكر أن »الســماح باستخدام أراضي بعض 
الــدول الإقليمية في هجمات ضد إيــران يُُعد مخالفا 
للقانون الدولي«. وأردف: »لم نرََ يوما أن دول المنطقة 
هم أعداء لنا. لكن لا ينفع اكتفاؤهم بقول: نحن لسنا 

طرفا في الحرب«.
وعن الأنبــاء حول نيّّة الإمــارات العربية المتحدة 
مصادرة أصول إيرانية، قال بقائي إن الإيرانيين عملوا 
بكل قوتهم من أجل التنمية الاقتصادية في الإمارات، 
مؤكدا أن إيران ستدافع عن مصالح مواطنيها. وأشار 
إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية 

مستمرة، وأن السفراء يعملون بشكل طبيعي.
وبشأن الهجمات على محطة بوشهر النووية، قال 
بقائي إن المحطة تواصل عملها، واصفا هذه الهجمات 
بأنها »خطيرة جدا«. وشــدد علــى أن هذه الهجمات 
ـِر أن الولايات المتحدة و«الكيــان الصهيوني« لا  تُُظ�ه

يلتزمان بأي خطوط حمراء.
وفيما يخص الاتهامات باســتخدام إيران للقنابل 
العنقودية في هجماتها على إســرائيل، قال بقائي إن 
هذه الادعاءات »وقحــة وغير صحيحة«. وأوضح أن 
ما يُُسمى بالقنابل العنقودية هي في الواقع صواريخ 
متعددة الرؤوس.وتطرق المتحدث إلى ارتفاع أسعار 
النفط العالمية المرتبط بإغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أن 

إيران ليست مسؤولة عن ذلك.
وأفــاد بــأن الوضع الحالــي جاء بعــد الهجمات 
الأمريكيــة وهجمــات »الكيان الصهيوني«، مشــيرا 
إلى أن بعض الســفن تمــر حاليا عبــر مضيق هرمز 
بالتنســيق مع الســلطات الإيرانية. وفيمــا يتعلق 
بإمكانية انســحاب إيران من معاهدة عدم انتشــار 
الأســلحة النووية، قال بقائي إن القضية ما زالت قيد 
النقاش في البرلمان وهي مطروحــة أمام الرأي العام 
الإيراني، مضيفا أن إيران ما زالت حتى الآن طرفاًً في 
المعاهدة وتفي بالتزاماتها. وتســاءل بقائي: »لكن إذا 

كانت إيران لا تســتفيد من حقوقها المنصوص عليها 
في المعاهدة، فما معنى البقاء عضوا فيها؟«

في الاثناء، أشــاد قائد فيلق القــدس في الحرس 
الثــوري الإيرانــي إســماعيل قاآنــي في منشــور 
على وســائل التواصــل الاجتماعي، أمــس، بجهود 
التنظيمــات المســلحة المدعومــة من طهــران ومن 
بينها حــزب الله اللبناني، والتــي أنتجت ما وصفه 

بـ«النظام الجديد في المنطقة«.
وكتب قاآنــي الذي يتولــى قيادة هــذه الوحدة 
المســؤولة عن عمليات الحرس الثوري خارج إيران: 
»إن أمنية قادة المقاومة الشــهداء قــد تحققت، غرفة 
العمليات الحربية للمقاومة موحدة. عوّّدوا انفســكم 
على النظام الجديد في المنطقة«. وأشار قاآني تحديداًً 
إلى »نيــران حزب اللــه« الذي يخــوض حربا ضد 
الجيش الإســرائيلي على الحــدود الجنوبية للبنان 
مع الدولة العبرية، وجماعــة »أنصار الله« الحوثية 

اليمنية التي دخلت الحرب في الآونة الأخيرة.
ومــا لبثت منصــة إكس أن علّّقت الحســاب الذي 
نشر هذه الرسالة، غير أن محتواها أُُعيد تداوله على 
نطاق واسع وأوردته وسائل إعلام رسمية أو مرتبطة 

بالنظام الإيراني.

ترامب يهدد وروبيو متفائل

في المقابل، رفع الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
لهجــة التهديــد والوعيــد بتدمير جزيــرة »خرج« 
الاســتراتيجية ومنشــآت الطاقة في إيران، في حال 

عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

لكنه قال في تدوينة على منصة »تروث سوشيال« 
الأمريكية، الاثــنين، إن بلاده تجري مفاوضات جادة 
مع ما وصفه بـ “نظام جديد وأكثر عقلانية« في إيران 
بهدف إنهاء العمليات العسكرية، مشيرا إلى تحقيق 
»تقدم كبير« في هــذه المرحلة. وأضاف أنه إذا لم يتم 
التوصــل إلى اتفــاق خلال فترة قصيرة لأي ســبب 
ولــم يُُفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، »فإننا ســننهي 
وجودنا في إيران عبر تفجير وتدمير جميع محطات 
توليد الكهرباء، وآبار النفــط، وجزيرة خرج وربما 

جميع منشآت تحلية المياه كاملا«.
وتقع جزيرة خرج علــى بعد نحو 30 كيلومترا من 
السواحل الإيرانية في الخليج، وتُُعد واحدة من أهم 

النقاط الاستراتيجية لصادرات النفط الإيرانية.
ويُُبقي دونالــد ترامب على قدر من الغموض حول 

إمكان نشر قوات أمريكية على الأرض في إيران.
فقد قــال الرئيــس الأمريكي، الأحــد الماضي، إنه 
يريد »الاســتيلاء على النفط في إيران«، وقد يسعى 
للســيطرة على مركز التصدير في جزيرة خرج، في 
وقت ترســل فيه الولايات المتحدة آلاف الجنود إلى 

الشرق الأوسط.
وقال الرئيــس الأمريكي في مقابلــة صحافية إن 
»تفضيلي هو الاســتيلاء على النفط«، مشــبّّهًًا ذلك 
بما حدث في فنــزويلا، حيث تنوي الولايات المتحدة 
الســيطرة على صناعة النفط »إلى أجل غير مسمى« 

بعد اعتقال الزعيم نيكولاس مادورو في يناير.
وقــال ترامب: »بصراحــة، الشــيء المفضل لدي 
هــو الاســتيلاء على النفــط في إيــران، لكن بعض 
يقولون:  المتحدة  الولايات  في  الأغبياء  الأشــخاص 

لماذا تفعل ذلك؟ لكنهم أشخاص أغبياء«.
وقــال: »لدينا حوالــي 3,000 هدف متبــقٍٍ بعدما 
قصفنــا 13,000 هــدف، ولا يزال هنــاك بضعة آلاف 

أخرى. يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة إلى حد ما«.
وسيســتلزم مثــل هذا التحــرك الســيطرة على 
جزيرة خرج، التــي يمر عبرها معظم صادرات النفط 

الإيرانية.
وقد عــزز ترامب الوجود العســكري الأمريكي في 
المنطقة، حيث أمرت وزارة الدفاع بنشر 10,000 جندي 
مدربين على الســيطرة على الأراضي والاحتفاظ بها. 
ووصل نحو 3,500 جندي إلــى المنطقة يوم الجمعة، 
بينهم حوالي 2,200 من مشاة البحرية. وهناك 2,200 
آخرون في طريقهم، كما تم إصدار أوامر لآلاف الجنود 

من الفرقة 82 المحمولة جوًًا بالتوجه إلى المنطقة.
لكــن الهجوم على مركــز التصديــر ينطوي على 
مخاطر، إذ قد يزيد من احتمال سقوط خسائر أمريكية 
جســيمة ويطيل أمد الحرب وتكاليفها. وقال ترامب: 
»ربما نأخذ جزيرة خرج، وربمــا لا. لدينا الكثير من 
الخيارات. كما أن ذلك يعني أنه سيتعين علينا البقاء 

هناك لفترة«.
الدفاعــات الإيرانية في  وعند ســؤاله عن وضع 
الجزيرة قــال: »لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات. يمكننا 

السيطرة عليها بسهولة شديدة«.
لكن إيران تقــول إنها جهّّزت مليون مقاتل لمواجهة 
أي هجوم بــري أمريكي، وتوعدت بإلحاق خســائر 

كبيرة في صفوف الجيش الأمريكي.
وقد اتســع نطاق الصراع في الأيام الأخيرة، حيث 
أدى هجــوم على قاعــدة جوية في الســعودية يوم 

الجمعة إلى إصابــة 12 جنديًًا أمريكيًًا وإلحاق أضرار 
بطائرة مراقبة أمريكية من طراز إي-3 سينتري تبلغ 
قيمتها 270 مليــون دولار. كما أطلــق الحوثيون في 
اليمن صاروخًًا باليستيًًا باتجاه إسرائيل، في خطوة 
تشــكل بداية مرحلة جديدة مــن التصعيد قد تؤدي، 

بحسب محللين، إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية.
وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إن إيران سمحت 
بمرور 10 نــاقلات نفط ترفع العلم الباكســتاني عبر 
مضيق هرمز »كهدية« إلى البيت الأبيض. وأضاف أن 
العدد تضاعــف الآن إلى 20 ناقلة. وقال: »لقد أعطونا 
10، والآن يعطــون 20، وقد بــدأت بالفعل وهي تمر 

مباشرة عبر المضيق«.

قاليباف أذن بمرور السفن

وأضــاف ترامــب أن محمد باقر قاليبــاف، رئيس 
البــرلمان الإيراني وأحد أبــرز قادة الــبلاد في زمن 
الحرب، هو من أذن بمــرور هذه الناقلات. وقال: »هو 
الذي أذن لي بالسفن. تذكروا أنني قلت إنهم يقدمون 
لي هدية؟ وعندما سمعوا بذلك، صمتوا، والمفاوضات 

تسير بشكل جيد للغاية«.
وتعليقا على عدم الوضــوح في النوايا الأمريكية، 
قال رئيــس مجلس الشــورى الإيرانــي محمد باقر 
قاليباف »العدو يبعث علنا برسائل تفاوض وحوار، 
فيما يخطّّط ســرا لهجوم برّّي«. وأضــاف: »رجالنا 
الأرض  على  الأمريكــيين  الجنود  وصــول  ينتظرون 
لإحراقهــم ومعاقبة حلفائهم فــي المنطقة مرة واحدة 

وإلى الأبد«.

روبيو

في المقابل، أعرب وزيــر الخارجية الأمريكي ماركو 
روبيو، الاثنين، عن أمله فــي التعاون مع أفراد داخل 
الحكومة الإيرانية، قــائلا إن الولايات المتحدة تلقت 
رسائل إيجابية بشكل غير رسمي. وأضاف روبيو أن 
هناك »انقسامات« داخلية في الجمهورية الإسلامية، 
قــائلا إن الولايــات المتحــدة تأمــل فــي أن تتولى 
شــخصياتٌٌ »قادرة علــى تحقيق الإنجــازات« زمام 

المبادرة في طهران.
وقــال روبيو لقناة »إيه بي ســي نيوز« الإخبارية 

»نأمل أن يكون هذا هو الحال«.
وأوضــح أنّّ »هنــاك أشــخاصا يتحدثــون إلينا 
بأســلوب لم يتحدث به المســؤولون السابقون في 
إيران، وهناك أمور هم على استعداد للقيام بها« على 

حد قوله.
وســبق أن هددت إيران بأنه إذا تعرضت مواقعها 
الرئيســية لمزيد من الضربات الأمريكية  الاقتصادية 
التحتية  البنــى  ستســتهدف  فإنها  والإســرائيلية، 
للطاقة لدى إســرائيل وتلك التي تمتلك فيها الولايات 
المتحدة الأمريكية أصــولا في الدول الخليجية الغنية 

بالنفط والغاز. 
وقــد ألحقت الحرب المســتمرة منذ أكثر من شــهر 
أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي وأغرقت الأسواق في 
حالة مــن الاضطراب. وحذر خبراء الأســواق المالية 
من أن أي عمليــة برية أمريكية أو رد إيراني أوســع 
نطاقا قد يدفع أســعار النفط إلى مستويات لم تُُسجل 
منذ تموز/يوليو 2008، عندما وصل ســعر خام برنت 
المرجعي العالمي إلى ما يقرب من 150 دولارا للبرميل، 

وقد يرتفع أكثر من ذلك بكثير.
وأكدت باكســتان الأحد اســتعدادها للتوسط بين 
الولايــات المتحدة وإيــران واســتضافة »محادثات 
هادفة« بينهما لوقف الحرب مشــيرة إلى تزايد الدعم 
لجهودها الســلمية، بما فــي ذلك مــن الأمم المتحدة 

والصين

مصفاة في حيفا تتعرض لهجوم إيراني
وطهران تعلن مقتل قياديين اثنين في الحرس الثوري

لندن-«القدس العربي«-ووكالات:

تعرضت مصفاة نفط في حيفا لهجوم أشعل فيه حريق كبير 
عملت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإســرائيلية على إخماده، أمس 
الإثنين. وأظهرت قنوات تلفزيونية دخانا أسود كثيفا يتصاعد 
في الســماء من الموقع، فيما نشرت خدمة الإطفاء صورا لخزان 
مشــتعل. وجاء ذلك في الوقــت الذي أعلنت فيــه إيران مقتل 
قائد القوات البحريّّة في الحرس الثوري علي رضا تنكســيري 
ورئيس وحدة حماية منظمــة الموارد الطبيعية في إيران مجيد 

ذكريائي.
وقالت الخدمة إن »الحادث يتعلق بحريق في خزان يحتوي 
على ثلاثــة آلاف متر مكعب مــن الوقود«، مضيفــة أنه يجري 
تفريغه. وأضافــت أن عناصر الإطفاء يعملون في الموقع »حيث 
تم رصد حطام ناجم عن عملية اعتراض عقب الدفعة الأخيرة«، 

مؤكدة عدم وقوع إصابات.
ووقع الحادث بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي 

رصده صواريخ جديدة قادمة من إيران.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المصفاة قد أُُصيبت بحطام 
صاروخ أُُطلق من إيــران أو لبنان، أم بحطام ناجم عن مقذوف 

اعتراضي إسرائيلي.
وتقع المصفــاة في حيفا، ثالــث أكبر مدن إســرائيل، ضمن 

منطقة صناعية كبيرة.
وقبيــل ذلك، قال الجيش الإســرائيلي في بيــان إن »قوات 
البحث والإنقاذ، من الاحتياط والقــوات النظامية، في طريقها 
إلى موقع في شمال إسرائيل حيث تم تلقي تقارير عن أضرار«، 
دون تحديــد الموقع بدقة. وأفادت وســائل إعلام إســرائيلية 
سابقا بأن الموقع تعرض لضربة في 19 آذار/مارس، بعد إطلاق 

صواريخ إيرانية نحو إسرائيل.
ونقلت وكالة الأناضول رصدها مشــاهد لشــظايا صاروخ 
تناثرت في قرية كفر مندا شــمالي إســرائيل، يُُعتقد أنها تعود 
لصــاروخ أُُطلق مــن إيران، فيما تفقد ســكان محليــون بقايا 

الصاروخ. 

وأعلنــت العلاقات العامة للحرس الثــوري في بيان، أمس، 
تنفيذ الموجــة الـ 87 من عملية الوعد الصــادق 4، و«دك مراكز 
القيادة ومواقع الطيارين الأمريكيين والصهاينة بالصواريخ«، 

وفق ما نشرته وكالة تسنيم.
 وأفــادت الوكالة أن البيــان أوضح أن هــذه الموجة كانت 
»مهداة إلى روح الشــهيد الأدميرال تنكسيري وأرواح شهداء 
القــوات البحريــة للحرس الثــوري، وخلال هــذه الموجة تم 
استهداف مراكز السيطرة القيادية وحظائر الطائرات المسيرة 
وعنابر الإسناد والدعم التسليحي، ومراكز اختباء العسكريين 
الإرهابيين والطيارين الأمريكيين والصهاينة في مناطق عديدة 
ومنها 5 قواعد أمريكية في المنطقة ومراكز عسكرية في الجنوب 
بصواريخ  المختلفة  الفلســطينية  الأراضي  وشــمال  ووســط 

باليستية«. 
وأكدت إيــران، أمس، مقتل قائد القوات البحريّّة في الحرس 
الثوري علــي رضا تنكســيري، بعد أيام من إعلان إســرائيل 
أنها اســتهدفته في غارة جوية. وجاء في بيان نُُشر على موقع 
»سباه نيوز« التابع للحرس الثوري أن تنكسيري توفي متأثرا 

بجروح بالغة.
وقدّّم المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي تعازيه 
في رســالة عبر تطبيق تليغرام. وأشــاد خامنئي في رســالته 
بتنكســيري معتبرا أنه »جندي إيرانــي وحام للإسلام« خلال 
الحرب. وستقام مراســم الدفن، اليوم الثلاثاء، في مدينة بندر 

عباس الساحلية، حسب سباه نيوز.
وكان وزير الدفاع الإســرائيلي يســرائيل كاتــس، قد أعلن 

الخميس اغتيال تنكسيري في غارة جوية.
وقــال كاتس في بيان مصــور: »تم اســتهداف الرجل الذي 
كان مسؤولا بشــكل مباشــر عن العملية الإرهابية المتمثلة في 
زرع الألغام وإغلاق مضيــق هرمز أمام حركة الملاحة، والقضاء 

عليه«.
وذكر بيان الحرس الثوري أن تنكسيري كان يُُنظّّم الدفاعات 
الســاحلية عندما قُُتل، وتعهد »بأننا لن نهدأ حتى يتم القضاء 

على العدو تماما«.

ونقلت وكالة تســنيم عن الجيش أنه اســتهدف بالمسيرات 
مركز أســلحة في إســرائيل لإنتاج وتطوير الأنظمة الدفاعية 
والهجومية، من بينها شــركة كونفيت وإلبيت سيســتمز. كما 
أعلنت إيــران عن مقتل رئيــس وحدة حماية منظمــة الموارد 
الطبيعية في إيران مجيد ذكريائــي، متأثرا بجروح أصيب بها 
خلال هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف المنظمة. وذكرت وكالة 
أنباء »إيســنا« شــبه الرســمية في إيران، أمس، أن ذكريائي 
أُُصيب خلال الهجوم الذي اســتهدف المنظمة الســبت، قبل أن 
يفارق الحياة متأثرا بجراحه. وتتولى منظمة الموارد الطبيعية 
وإدارة أحواض المياه في إيران الإشراف على الغابات والمراعي 
وأنظمة الميــاه، فيما تقوم وحدة الحمايــة التابعة لها بتطبيق 
القوانين البيئية وقوانين الأراضي فــي المناطق الريفية. وكان 

ذكريائي قد عُُنيِّن رئيسا لهذه الوحدة قبل عام واحد فقط.
وادعت إســرائيل، أمس، مهاجمة ما قالــت إنه موقع إيراني 
للدفاع الجــوي أُُقيم قــرب بحر قزوين شــمال إيــران. وقال 
الجيش الإســرائيلي، في بيان: »في إطار موجات الغارات التي 
أنجزت يوم أمس )الأحد(، هاجم سلاح الجو موقعا نُُصبت فيه 
منظومات دفاع جوي تابعة للنظــام الإيراني قرب بحر قزوين 
في شــمال إيران«. وادعــى البيان أنه تم تمويــه الموقع داخل 
منطقة وعرة، على بُُعد أكثر من 1600 كيلومتر من إسرائيل. كما 
زعم الجيش أن منظومات الدفاع التي تم اســتهدافها في الموقع 
شــكلت »تهديدا لطائرات سلاح الجو«، وأن اســتهدافها يعزز 
الحفــاظ على التفوق الجــوي لسلاح الجو بل وتوســيعه في 
أجــواء إيران. وأعلنت جمعية الــهلال الأحمر الإيراني أن عدد 
الوحدات المدنية المتضررة في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية 
على إيران تجاوز الـــ 105 آلاف. وجاء ذلك في بيان للجمعية، 
الإثنين، بشــأن حصيلة أضرار الهجمات التي تشنها الولايات 

المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.
وأشار البيان إلى تضرر 83351 منزلا، 21059 وحدة تجارية، 
و600 مركز تعليمي، إضافة إلــى 18 مركزا تابعا للهلال الأحمر. 
وذكر أن إجمالــي الوحدات المدنية المتضــررة جراء الهجمات 

وصل إلى 105 آلاف و325 وحدة.

تركيا تنفي مزاعم »الانخراط في الحرب إلى جانب إيران« أو »دخول لبنان«
■ أنقــرة- الأناضول: نفــت دائرة الاتصال في الرئاســة 
التركية المزاعم القائلة بأن أنقرة »تستعد للانخراط في الحرب 
القائمة بالمنطقــة إلى جانب إيــران«، أو »دخــول قواتها إلى 

لبنان«.
وجاء ذلك في بيان صادر، أمس الاثــنين، عن مركز مكافحة 

التضليل الإعلامي التابعة لدائرة الاتصال.
وأكد البيــان أنه لا صحــة للمزاعم المتداولــة على منصات 
التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن استعداد تركيا للانخراط 
في الحــرب إلى جانــب إيران، أو دخــول قواتها إلــى لبنان. 

وأضاف أن تركيا أكدت منذ البداية أنها ليست طرفا في الحرب.
وأشــار إلى بذل تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، 
جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل إنهاء الهجمات في أقرب وقت 
ممكن، ومنع اتساع نطاق الحرب، وإرســاء سلام دائم. ولفت 
إلى أن الموقف التركي هذا يحظى بتقدير جميع الأطراف، وعلى 

رأسها الأطراف المتنازعة.
وحذر من أن مثل هذه المنشورات تتضمن »معلومات مضللة 
تعد جزءا من حرب نفسية، وتهدف إلى الإضرار بصورة تركيا 
والتشــويش على دورها البناء في إدارة الأزمة«. ودعا البيان 

إلى عدم الانجرار وراء الادعاءات التي لا أساس لها، والاعتماد 
فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية في تركيا.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشــن إسرائيل والولايات 
المتحدة عدوانًًا على إيران، ما أســفر عن مئــات القتلى، بينهم 
المرشــد علي خامنئي ومســؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد 

طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّّرة تجاه إسرائيل.
كما تســتهدف إيران ما تصفه بالمصالــح الأمريكية في دول 
عربية، ما أســفر عن ســقوط قتلــى وجرحى وألحــق أضرارًًا 

بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

إيران: إعدام شخصين
بتهمة »الانتماء لتنظيم إرهابي«

■ أنقرة- الأناضول: نفذت السلطات الإيرانية، الإثنين، حكم الإعدام بحق شخصين 
بعد محاكمتهما بتهمة »تنفيذ أعمال إرهابية بتوجيه من تنظيم مجاهدي خلق«.

وذكرت وكالة »تســنيم« شبه الرســمية في إيران، أن الســلطات وجهت إلى كل من 
»أكبر دانشفركار« و«محمد تقوي سنغدهي« تهمة الانتماء إلى تنظيم »مجاهدي خلق« 
المصنف إرهابياًً في البلاد. وأضافت أن المتهمين حوكما بتهم تشــمل »تنفيذ العديد من 
العمليــات الإرهابية بتوجيه من التنظيــم، والانتماء إلى مجموعة متمــردة، والتواصل 
المتعمد مــع قادة التنظيم، وعقد اجتماعات ســرية لارتكاب جرائم ضــد الأمن الداخلي 

للبلاد، وتنفيذ أعمال إرهابية بهدف الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
وأشــارت إلى أن حكم الإعــدام صدر من القضاء الإيراني اســتناداًً إلــى »اعترافات 
المتهــمين« و«التقاريــر الأمنية« ولقطات كاميــرات المراقبة، إضافة إلــى »معاينة مواقع 
الجرائم«. ونفذ حكم الإعدام بعد المصادقة على الحكم من قبل محكمة التمييز في إيران.

وتأســس تنظيم »مجاهدي خلق« عام 1965 بهدف الإطاحة بنظام »الشــاه بهلوي«، 
ثــم اصطدم مع نظام »الثورة الإسلامية« الذي نفذ الإعدام بحق آلاف من عناصرها عام 

1988، وفق تقارير حقوقية.
وفــي 1995، أدرجــت واشــنطن »مجاهــدي خلق« علــى لائحتها الســوداء الخاصة 
بالإرهاب، حين كان التنظيم لا يزال يتخذ من العراق قاعدة أساســية لأنشطته المسلحة 

ضد الحكومة الإيرانية، قبل أن تشطبه من تلك القائمة في 29 سبتمبر/ أيلول 2012.

الجامعة الأمريكية
في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُُعد 

■  يريفــان- أ ف ب: أعلنــت الجامعة الأمريكية في أرمينيا، أمــس الإثنين، الانتقال 
إلــى التعليم عن بُُعد على خلفيــة التهديدات الإيرانية باســتهداف الجامعات الأمريكية 
في غرب آســيا. وقالت الجامعــة، في بيان، إنــه »نتيجة التهديد الإيراني باســتهداف 
الجامعات الأمريكية في غرب آســيا والشرق الأوسط ستنتقل جميع صفوف الجامعة 
الأمريكيــة فــي أرمينيا يــوم الإثــنين 30 آذار/ مارس لتصبــح عبر الإنترنــت بالكامل«. 
وهددت إيران باســتهداف الجامعات الأمريكية في الشــرق الأوسط بعدما أفادت بأن 

ضربات أمريكية-إسرائيلية دمّّرت جامعتين إيرانيتين.
وقالت الجامعة الأمريكية في أرمينيا إنها لم تتلق أي تهديدات مباشرة وشددت على 

أنه لا يوجد أي داع للهلع، واصفة الخطوة بأنها »احترازية«.
وأصــدر الحرس الثــوري الإيراني بيانــاًً أورده الإعلام الإيراني الأحد جــاء فيه أنه 
»إذا أرادت الحكومــة الأمريكيــة بألا تتعرض الجامعــات الأميركية فــي المنطقة لردود 
انتقاميــة.. فعليها إدانة قصف الجامعات« في بيان رســمي قبــل ظهر الإثنين 30 آذار/ 
مــارس بتوقيت طهران. ونصح الحرس الثوري »موظفي وأســاتذة وطلاب الجامعات 
الأمريكيــة في المنطقة بالبقاء على بُُعد كيلومتر واحد« على الأقل من الجامعات التي قد 
تُُســتهدف. وأعلنت الجامعة الأمريكية في بيروت في اليوم ذاتــه العمل بنظام التعليم 
عن بُُعد بشــكل كامل يومي الإثنين والثلاثاء. وفي الأردن، قالت الجامعة الأمريكية في 
مادبــا التي تبعد نحــو 35 كيلومتراًً عن العاصمة عمّّان إن الصفوف الدراســية لطلابها 

البالغ عددهم 3000 ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

اعتبر أمير قطر، تميــم بن حمد آل ثاني، وولي 
العهد السعودي، محمد بن سلمان، وملك الأردن، 
عبــد الله الثاني، خــال لقاء جمعهــم في جدة، 
الإثنين، أن اســتمرار الهجمــات الإيرانية الآثمة 
على دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
ومملكة الأردن يشــكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن 

المنطقة واستقرارها.
وجــرى خلال اللقــاء الثلاثي، حســب وكالة 
»واس« الرســمية الســعودية »بحث مستجدات 
الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري 
الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على حرية الملاحة 
الدوليــة وأمن إمدادات الطاقة، وانعكاســه على 
الاقتصاد العالمي، وتنســيق الجهود المشتركة بما 

يعزز أمن المنطقة واستقرارها«.
 وتم التأكيد خــال اللقاء على أن »اســتمرار 
الهجمــات الإيرانيــة الآثمــة علــى دول مجلس 
التعاون لــدول الخليج العربيــة ومملكة الأردن 
يشكل  والمدنية،  الحيوية  المنشــآت  واســتهداف 

تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها«.
ميدانيــا، أعلنــت وزارة الدفــاع القطرية عن 
تعــرّض دولة قطر لهجــوم بعدد مــن الطائرات 
المســيرة من إيران. وأوضحت في بيــان لها، أن 
التصدي  القطرية نجحت فــي  المســلحة  القوات 
رة، وفقــا لوكالة الأنباء  لجميع الطائرات المســيّ

القطرية )قنا(.
وفــي الكويت، أعلن الحرس الوطني إســقاط 
5 مســيرات فــي »مواقع المســؤولية« دون تحدد 

المواقع.
وقال المتحدث باســم الحرس الوطني جدعان 
فاضل جدعان في بيــان إن »قوة الواجب تمكنت 
من إســقاط مســيرة و4 طائرات درون )مسيرة 
صغيــرة( في مواقــع المســؤولية التــي تتولى 

تأمينها«.
وقبــل ذلك، أعلنــت الكويت مصرع شــخص 
واحد إثر هجوم إيراني استهدف مبنى في إحدى 

محطات الكهرباء وتقطير المياه.
والطاقــة  والمــاء  الكهربــاء  وزارة  وأفــادت 
المتجددة في الكويت، فــي بيان، بـ»تعرّض مبنى 
خدمي فــي إحدى محطــات القــوى الكهربائية 
وتقطير المياه لهجوم مــن العدوان الإيراني الآثم 

على دولة الكويت، مساء الأحد«.
وكشــفت الوزارة أن الهجوم »أســفر عن وفاة 
أحد العاملين من الجنســية الهندية وتضرر المبنى 

بأضرار مادية جسيمة«.
وأشــارت إلى أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ 
باشرت أعمالها بشكل فوري وفق خطط الطوارئ 
المعتمدة للتعامل مع تداعيات الحادث واســتمرار 
كفاءة التشغيل، دون ذكر مكان المحطة المستهدفة.

وراء  بالوقــوف  إســرائيل  طهــران  واتهمت 
الهجوم على محطــة لتحلية المياه فــي الكويت، 

ومحاولة الإيحاء بأنه هجوم إيراني.
جاء ذلــك في بيــان صــادر عن »مقــر خاتم 

الأنبياء«، التابع للقوات المسلحة الإيرانية.

ونقل البيان عــن المتحدث باســم »مقر خاتم 
الأنبياء«، إبراهيــم ذو الفقاري، قوله إن إيران لا 
علاقة لها بالهجوم علــى محطة لتحلية المياه في 

الكويت.
وأضــاف أن الهجوم تم من قبل إســرائيل مع 

محاولة الإيحاء بأنه هجوم إيراني.
وذكــر أن إقدام إســرائيل على تصــرف كهذا 
»يظهــر الطبيعة الحقيــرة والدنيئــة للمحتلين 

الصهاينة«.
ومضى قائلا: الــدول الإقليمية يجب أن تكون 

يقظة تجاه محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل 
زعزعة الاستقرار وتدمير المنطقة«.

وحســب وزارة الدفــاع الكويتيــة »منذ بدء 
العدوان الآثم بتاريخ 28 فبراير/ شــباط 2026، 
بلغ إجمالي ما تم رصده مــن التهديدات الجوية 

مــن  و2  باليســتية،  صواريــخ   307 المعاديــة 
الصواريخ الجوالة )كروز( و616 طائرة مسيّرة«.

العام  البديــوي، الأمين  وأدان جاســم محمد 
بأشــد  العربية،  الخليج  لــدول  التعاون  لمجلس 
عبارات الإدانة والاســتنكار ما وصفه بالاعتداء 
الإيرانــي الغاشــم على معســكر تابــع للقوات 
المسلحة الكويتية، والذي أدى إلى إصابة عشرة 

من منتسبيها. 
وأكد أن هــذا الاعتداء الإيرانــي الغادر دليل 
صارخ علــى نيتها العدائية تجــاه دولة الكويت 
ودول مجلــس التعاون، ويمثل انتهاكا جســيما 
لسيادة دولة الكويت وتعديا صارخا على منشآت 
عسكرية تابعة للقوات المسلحة الكويتية، ويعتبر 

تصعيدا خطيرا يمس أمن المنطقة واستقرارها. 
كمــا أعــرب البديوي عــن تضامــن مجلس 
التعاون الكامــل مع دولة الكويت، ودعمها في كل 
ما تتخذه مــن إجراءات للحفاظ على ســيادتها 
وأمنها واســتقرارها، متمنيا للمصابين الشــفاء 
العاجل، وســائلا الله عز وجل أن يحفظ الكويت 

وشعبها من كل سوء.
وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 
5 صواريخ باليســتية أطلقت فــي اتجاه المنطقة 

الشرقية.
فيمــا قالت هيئــة عمليات ‌التجــارة البحرية 
البريطانية إنها تلقت بلاغا عــن واقعة على بعد 
22 ميــا بحريا شــمال شــرقي رأس تنورة في 

السعودية.
وذكرت الهيئة أن مسؤول الأمن في إحدى سفن 
الحاويات أبلغ عن سقوط مقذوفين مجهولين ‌قرب 
السفينة بفارق ‌ســاعة بين كل منهما، وأن جميع 

‌أفراد الطاقم بخير.
ومنذ 28 فبراير/ شــباط، أعلنت الســعودية 
اعتراض 53 صاروخا باليستيا و3 صواريخ كروز 

و1001 مسيرة.
وفي الإمــارات، أعلنت حكومة دبي أن أصوات 
الانفجارات التي ســمعت فجر الإثنين في مناطق 
مختلفة فــي الإمــارة كانت نتيجــة اعتراضات 

للدفاعات الجوية.
وقال مكتــب دبي الإعلامي )رســمي(: »تؤكد 
الجهات المختصة في دبي أن الأصوات المســموعة 
فــي مناطق مختلفة فــي إمارة دبي هــي نتيجة 
وتدعو  الجوية،  للدفاعات  الناجحة  الاعتراضات 
المعلومات مــن مصادرها  إلى اســتقاء  الجمهور 

الرسمية«.
ولم يحدد المكتــب ما إذا كانــت الاعتراضات 
لصواريخ أو طائرات مسيرة، كما لم يحدد المنطقة 

التي تم فيها الاعتراض.
ووفــق وزارة الدفــاع الإماراتيــة تعاملــت 
الدفاعات الجوية مع 414 صاروخاً باليستياً، و15 
صاروخا جوالا، و1914 طائرة مســيرة، منذ بدء 

الاعتداءات الإيرانية وحتى الأحد.

أمير قطر وولي العهد السعودي وملك الأردن
 يؤكدون أن هجمات إيران على الدول العربية تهدّد أمن المنطقة

عمان ـ »القدس العربي« 

من  بسام البدارين:

دخلت مخاطر ونتائــج الحرب الأمريكية 
الإســرائيلية ضــد إيــران فــي البرمجــة 
السياســية الأردنية، مع الشهر الثاني لتلك 

الحرب التي تخلط كل الأوراق.
وبدأت أصوات مسيسة في عمان ترفع من 
ســقف الإجراءات الحكومية، بل والأســئلة 
الصعبة التي طرحتها، ثم فرضتها على واقع 
الحال الأردني تحديــداً والعربي لاحقاً تلك 

الحرب الحائرة.
ولا تــزال وجهــة نظــر رئيس الــوزراء 
الأسبق والسياسي الخضرم طاهر المصري، 
تتكثف في منطقة التحذير من الانضمام إلى 
الأمريكيين في حالة تمحور طويلة الأجل ضد 

الإيرانيين.
 ولا تزال الأســئلة تتكاثــف حول صيغة 
النجــاة المحتملة مــن التداعيات بالنســبة 
لمركز القرار الأردني فيما يبدو أنها انحيازات 
وإيقاعــات جيوسياســية متلاطمة تتطلب 
بــرأي الخبير الاســتراتيجي والعســكري 
الفريــق قاصد محمود، كما قــال لـ »القدس 
العربــي« مؤخــراً، أقصــى طاقــات الحذر 

والانتباه.
الجنرال محمــود يصر علــى أن الصراع 
الحالي، رغم صعوبته ومشكلاته وتداعياته، 
يجب النظر له على مستوى النظام الرسمي 
العربي باعتباره صراعاً بين مشروعين يمكن 
لأحدهمــا أن يضعف الآخر، فيمــا الاحتراز 

واجب حتى لا تفقد المصالح العربية الحيوية 
على مستوى النظام الرسمي العربي قيمتها 

التي يبددها الانحياز في أي اتجاه.
 الأردن في هذا المعنى متضرر، وما تقوله 
البيانات الســيادية التي تصــدر يومياً في 
عمــان هو أن القرار الإيرانــي يحول الأردن 
كرهينة في الحرب إلى جبهة أمامية مفتوحة 
الاحتمالات. أما الجنرال محمود فيعيد تذكير 
الجميع بأن محاصرة الأردن جيو سياســياً 
عبر محاصرة مصالحه في العراق وســوريا 
ولبنان والضفــة الغربية لا يــزال هدفاً في 
المتطرف؛  الإســرائيلي  اليمــن  مقايســات 
لأن ذلــك اليمين لا يســعى فقط، بــل يريد 
تنازلات أردنية جوهرية على صعيد القضية 

الفلسطينية.
 لذلك الوضع صعب ومعقد، وفقاً لمحمود، 
أمــا الحرص على معادلة الحياد السياســي 
وليــس العملياتي فقط فهــو هدف مطلوب، 

وفقاً للمصري.
 أصوات سياســيين كثــر ارتفعت مؤخراً 
ضمن المعادلة التي تقــول إن إضعاف إيران 
على المســتوى الإقليمي في المنطقة لا يخدم 

مصالح الأردن الأساسية.
ولكــن العكس هــو الصحيــح؛ حيث إن 
إضعــاف اليمــن الاســرائيلي المتطــرف، 
شريطة الحرص على الأمن الإقليمي الوطني 
الأردني، هو الوصفة الأكثر إنتاجية لمصالح 
الأردن. وإيــران عندما تتكفــل بذلك - كما 
يشرح السياســي والبرلماني البارز الدكتور 
ممــدوح العبــادي لـــ القــدس العربي«- 
بالنتائــج،  الأردنيــة  المصلحــة  تســتفيد 

ويتراجــع الطموح الاســتبدادي المســتعر 
لليمين الإسرائيلي حتى في تفاصيل محددة، 
مثل ضم الأغوار والضفة الغربية، أو كليهما، 

وتهجير الفلسطينيين شرقاً.
 صحيح هنا أن بعــض الأصوات ارتفعت 
مؤخــراً تحــت عنــوان القــراءة والتعمق 
أن الحكومة  أيضــاً  والتحليــل. وصحيــح 
الأردنيــة إجرائيــاً اختــارت برمجة بعض 
الحرب  حالة  وبروتوكولات  السيناريوهات 
في اتجــاه الحصانة والتأمــن الاقتصادي 
الداخلي، ولكــن الصحيح - فــي المقابل - 
القــراءة العميقة التشــخيصية للحدث  أن 
وتأثيراته وموقع الأردن داخل تلك التأثيرات 
تبدو رواية لم تقرأ بعد على مستوى النخب 
والرأي العام، وحكاية لم تُروَ بعد في سياق 
الخطاب الإعلامي الرسمي على الأقل، مع أن 
ما يظهر فــي ذلك الإعلام حتى اللحظة مجرد 
أدبيات تصعيدية ســطحية ضــد الإيرانيين 
تقف عند حدود اســتعادة ذكريات وأدبيات 
وعند  الطائفي،  والحقن  الفارســية  الأطماع 
حدود التــأزيم دون تقديم وصفــات متزنة 
تتماثل أو حتى تمثل الموقف الرســمي المعلن 

حتى الآن.
 الموقف الرسمي والســيادي المعلن يندد 
بالاعتــداءات الإيرانيــة غير المبــررة على 
الأردن والدول العربية، لكنه لا يعلن الحرب 
على إيــران، ولا يصنفهــا باعتبارها العدو، 

وهو ما ينبغي أن تتنبه له طهران.
 لا بــل إن النصوص المرجعيــة الأردنية 
تتمسك بسيناريو خفض التصعيد والمعالجة 
الدبلوماســية، وبميكانيزمات العبارة التي 

اســتخدمها وزير الخارجيــة أيمن الصفدي 
رداً على سؤال مباشــر لـ »القدس العربي« 
حول محور الحراك الدبلوماسي الأردني مع 
الــدول العربية، وهي عبارة من ثلاث كلمات 

»تشاور، تضامن، تنسيق«.
 دون ذلك، إفصاحات من المنظومة الأمنية 
بعيداً  والمتســاقطات  الاستهدافات  عدد  عن 
إدراكاً  تظهر  وبصيغة  الجملة  تســييس  عن 
الدولة الأردنيــة فيما يتعلق  متقدماً لعقــل 
بطبيعة هــذه الحرب واحتمــالات نتائجها 
المعقــدة، الأمر الــذي لا يــراه الجمهور في 
تلك النصوص الســطحية التي تظهر إما في 
الإعلام الرسمي أو من شــخصيات رسمية، 

وأحياناً شبه رسمية، أو برلمانية.
 سلســلة التحريــض هنا تبــدأ من عند 
الدعوة إلــى طرد الســفير الإيراني، ويعبر 
فــي اتجاه اتهــام مكونات أردنيــة عريضة 
بمســاندة إيران وصواريخها، وينتهي عند 
إســفاف مؤقت في الطــرح والخطاب يؤدي 
إلى تقســيم وتصنيف الأردنيــن، ثم يرفع 
بطاقة الولاء وعكسه في وجه أصحاب الرأي 

المستقل أو الثقيل.
تثير  التــي  هي  الإعلاميــة  التعبيــرات   
الاحتقان وســط الجمهور، ولا تبدو ملتزمة 
بالنص الرسمي المعلن أو حتى الذي يقال في 

الغرف المغلقة.
تلك جزئية بدأت تنصح مؤسسات الدولة 
وتداعياتها  مكلفــة،  لأنها  بضبطها  الأردنية 
لا تبرز فــي ظل مواجهــة علنية مــع إيران 
وغيرها، ولكن في هوامــش هي الأخطر في 
ترســيم مصالح الأردن جيو سياســياً، مثل 

الساحة العراقية حيث التحريض المحلي في 
عمان يرد عليه تحريــض منهجي في بغداد 

من فصائل عراقية موالية لإيران.
 لذلك، قد يتطلب إطار المصالح قريباً ضبط 
إيقــاع المجتهدين أو الذيــن يزعمون تمثيل 
الدولــة الأردنيــة، فيما الأصل في المســألة 

أجنداتهم الشخصية.
و إلى أن يحصل ذلك بتدخل مباشر أو غير 
مباشر، ثمة مؤسسات عميقة بالتأكيد تراقب 
وتقرأ مشهد الحرب وتأثيراتها على بلد مثل 
الأردن في ســياق متزن وأكثر عمقاً، وســط 
عودة الانطباع بتلقي عمان خلف الســتائر 
لنصيحة مــن »صديق أوروبــي« مهتم جداً 
بالأردن، مضمونهــا أن وضع الدول العربية 
وبينها الأردن في مشــهدية الحرب المباشرة 
مــع إيران هو هدف مباشــر ومؤكــد لليمين 
الإســرائيلي، الأمــر الذي يقتضــي مجدداً 

الانتباه والتنويه.
والســبب أن الأمريكي والإســرائيلي قد 
يخططان أو يخططــان إذا ما توقفت الحرب 
المباشرة لإدامة الصراع بين الأنظمة العربية 

في المنطقة وإيران ووكلائها أو فصائلها.
 ذلك عــبء كبيــر إن حصل، فــي تقدير 

الصديق الأوروبي »يرجح أنه ألماني«.
ومــع وجود فصائل عريضة مســلحة في 
ضد  عدائياً  خطابــاً  تمارس  تحديداً  العراق 
الأردن ودول الخليــج، يصبــح ضبط إيقاع 
والإعلاميين  النــواب  بعــض  تصريحــات 
الدولــة  نــص  بموجــب  والمتحمســن 
غاية  فــي  ضرورية  خطــوة  وتشــخيصها 

الإلحاح؛ لأن بديلها فوضى غير منتجة.

اليمن: مظاهرة تندد بهجمات الأردن: أسئلة حول النجاة من تداعيات الحرب 
إيرانية على الخليج والأردن

عدن ـ »القدس العربي«:

شهدت مدينة تعز جنوبي غربي اليمن، الإثنين، مظاهرة شارك فيها 
الآلاف، تنديدًا بالهجمات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج العربية 

والأردن.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( بنســختها التابعة للحكومة، 
إن محافظة تعز شهدت مســيرة جماهيرية حاشدة تنديدًا بالهجمات 
والاعتــداءات الإيرانية، التي تســتهدف المملكة العربية الســعودية 

الشقيقة ودول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضافت أن المسيرة التي شارك فيها مئات الآلاف من أبناء المحافظة 
وممثلون عن مختلف المكونات السياســية والاجتماعية والشــعبية 
عبّرت عــن »بالــغ إدانتهــا واســتنكارها للاعتــداءات والهجمات 
الصاروخية المتكررة التي ينفذها النظام الإيراني ضد المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة وبقية دول الخليج العربــي والمملكة الأردنية 
الهاشمية، والتي تســتهدف الأعيان المدنية والبنى التحتية الحيوية، 
في انتهاك صــارخ لمبادئ القانــون الدولي وقواعد حســن الجوار، 

ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة«.
وقال بيان المســيرة إن »هــذه الاعتداءات تمثل تصعيــداً خطيراً 
يعكس نهجاً ممنهجــاً لدفع المنطقة نحو مزيد مــن التوتر والفوضى، 
ضمن مشــروع يســتهدف تقويض منظومة الأمن العربي والنيل من 
استقرار دوله، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، 
رغــم الجهود التي تبذلها هــذه الدول لتجنيب المنطقــة الانزلاق إلى 

الصراعات«.
 وأكّد البيان » تضامن أبناء تعز، ومعهم الشعب اليمني، مع أشقائهم 
في المملكة العربية الســعودية ودول الخليج العربي والمملكة الأردنية 
الهاشــمية، انطلاقاً مــن روابط الأخــوة والمصير المشــترك«، معلنا 
تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز وحدة الصف العربي والإســامي 

في مواجهة التحديات.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
واصل الجنيه المصري خســائره أمــام الدولار، 
الإســرائيلية  الأمريكية  الحــرب  تداعيات  بســبب 
الإيرانية، التي أثرت على حصيلــة مصر من العملة 
الصعبة، مع انخفاض معدل المرور في قناة السويس، 
والخســائر التي مني بها القطاع الســياحي، اللذين 

يمثلان مصدرين رئيسيين لتوفير العملة الصعبة.  
الــدولار الأمريكــي مقابل  وارتفع ســعر صرف 
الجنيه المصري بنسبة 1.5٪ خلال تعاملات الإثنين، 
لتتجــاوز العملة الأمريكية حاجــز 53.63 جنيهاً في 

البنوك المصرية للمرة الأولى على الإطلاق.
وشــهد الدولار موجة من الارتفاع مقابل الجنيه 
منذ بدايــة الحرب في إيران وزيــادة وتيرة تخارج 
للدين  الثانويــة  الســوق  مــن  الســاخنة  الأموال 
الحكومي المصري، وبلغت خســارة الجنيه المصري 

منذ بدء الحرب، حوالي 15 في المئة من قيمته.

3  خسائر

أعباء جسيمة يتحملها الاقتصاد المصري، حسب 
تقرير حديث للبنك الدولي حول حصيلة الخســائر 
المباشــرة والأعباء غير المسبوقة التي تتحملها مصر 

جراء هذه الحرب.
وقال البنك إن الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة 
الحرب الإيرانية، تتلخص في 3 خســائر رئيســية، 

خســارة مباشــرة في إيــرادات قناة الســويس، 
وخســارة في قطــاع الطاقة بســبب توقــف الغاز 
الإســرائيلي، وعبء تنموي هائل جراء اســتضافة 
اللاجئــن. ولفت إلــى أن قناة الســويس، هي الممر 
المائي الحيوي الذي يمثل شــريانًا رئيسيًا للتجارة 
العالميــة، ومصدرًا بالغ الأهميــة للعملة الصعبة في 

مصر، معتبرا أنها الآن في قلب العاصفة.
الفتاح السيســي  الرئيس عبد  ولفت إلى حديث 
خــال آخر لقاء جمعــه ومجموعة البنــك عن تكبد 
بلاده خسائر تراكمية، تقدر بنحو 10 مليارات دولار 
من عائدات القناة، بسبب الحرب في غزة وتداعياتها 

على الملاحة في البحر الأحمر.
وذكــر أن هــذه الخســارة الفادحة لم تــأتِ من 
فراغ، مشــددا على أن الهجمات التي شــنتها جماعة 
الحوثي على الســفن التجارية فــي البحر الأحمر، 
دفعت كبريات خطــوط الملاحة العالميــة إلى إعادة 
توجيه سفنها بعيدًا عن القناة، والالتفاف حول رأس 
الرجاء الصالح، ما زاد في تكاليف الشــحن، وأطال 

أمد الرحلات، وحرم مصر من مصدر حيوي للدولار.
وأضــاف أنه مــع انــدلاع الحــرب الجديدة بين 
إســرائيل وإيران، تتفاقــم المخاوف من اســتمرار 
تعطيل حركة الملاحة، واتساع رقعة عدم الاستقرار، 

ما يهدد بتعميق هذه الخسائر.
وتابع أنه بالتزامن مع أزمة القناة، تعرضت مصر 
لصدمــة طاغية عنيفــة، تمثلت في وقف إســرائيل 
إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر بشــكل غير محدد 
اعتبارًا من 28 فبراير/ شــباط الماضــي، ما أدى إلى 
توقــف تدفق ما يقــرب مــن 1.1 مليار قــدم مكعب 
يوميًا من الغاز الآتي مــن حقلي »تمار« و»ليفياثان« 

الإسرائيليين.
وأكمل أنه بالنسبة لمصر التي تحولت إلى مستورد 
للغاز، كانت هذه الضربة قاسية، فبالإضافة إلى تأثر 
خططها لإعادة تصدير الغاز المسال إلى أوروبا التي 
كانت تدر عوائد كبيرة، مــا دفع الحكومة إلى اتخاذ 
إجراءات طارئة لضمان أمــن الطاقة المحلي، تمثلت 
في تعليق صادرات الغاز عبر محطة إدكو للإســالة، 
التي كانت تصدر يوميًا حوالي 350 مليون قدم مكعب 

لشركات عالمية مثل شل وبتروناس.
وحســب التقرير، فإنه تم توجيه هــذه الكميات 
بالكامل للســوق المحلية لمواجهة الطلب المتزايد على 
الكهربــاء، خاصة مــع حلول فصــل الصيف، وهذا 
القرار على الرغــم من كونه حتميًــا في ظل ظروف 
الحرب، فإنه كبد مصر خسائر إضافية في الإيرادات 
التصديرية، وأظهر هشاشــة الاعتمــاد على مصادر 

الطاقة الإقليمية في أوقات الصراع.
وتناول التقرير كيف تعقدت الأزمة بسبب العبء 
الذي تتحمله مصر جراء استضافة ملايين اللاجئين 

والنازحين من دول الجوار. 

السيولة النقدية

وبدت مصر على مشــارف أزمة اقتصادية بسبب 
تداعيات الحرب، ما ظهر في المباحثات الهاتفية، التي 
جرت بين وزير الخارجية المصــري بدر عبد العاطي 
ونظيــره الأمريكي ماركو روبيو، لبحث ســبل دعم 
والولايات  مصر  بين  الاستراتيجية  الشراكة  وتعزيز 

المتحدة.
وحســب بيان الخارجية المصرية تناول الاتصال 

تداعيات التصعيد العســكري على الاقتصاد العالمي 
وآثــاره على الاقتصاد المصــري، إذ أكد عبد العاطي 
على أهمية تقديم الدعم الاقتصادي وتوفير السيولة 
للتصعيد  الســلبية  التداعيــات  لاحتــواء  النقدية 
الحالــي على مصــر، خصوصًا في ظل تأثر أســعار 
الطاقة والغــذاء وتراجع عائدات الســياحة وقناة 
السويس. وقال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تعاني 
من أزمة اقتصادية حقيقة، لافتا إلى أن الدولة تواجه 
تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، وليس أمامها خيارات كثيرة 

في التعامل مع تداعيات الأزمة الدولية الحالية.
وأضاف خــال تقديمه برنامــج »الحكاية«، عبر 
قناة »أم بي ســي مصر«، إن الخسائر المصرية جراء 
تداعيات الحرب الأمريكية الإســرائيلية على إيران 
كبيرة، مشيرًا إلى زيادة ســعر الدولار ليصل لنحو 
53 جنيها، إضافة لرفع أســعار المحروقــات والمواد 
البترولية، وما تبعه من زيادة في أسعار تذاكر المترو 
والقطارات، ومــا تبعه من زيادة في أســعار جميع 

السلع.

برنامج الخصخصة

إلى ذلك جدد صنــدوق النقد الدولــي في تقرير 
المراجعــة الخامســة والسادســة لاتفاق تســهيل 
الصندوق الممــدد الحالي مع مصر انتقــاده لتعطل 
النشاط  التوسع في  مسار الخصخصة، واســتمرار 
الاقتصادي للقوات المســلحة، فيما تعهدت الحكومة 
بإعادة تنشــيط هــذا البرنامج عبر أربــع صفقات 
كأولوية قبل نهاية البرنامج، بالإضافة إلى 23 صفقة 

من ضمنها خمس شركات تابعة للقوات المسلحة.

وذكــر التقريــر الذي نشــر الخميــس الماضي، 
أن تخــارج الدولــة من الاقتصــاد، والــذي يرتكز 
على ما جاء في وثيقة سياســة ملكيــة الدولة التي 
أقرتهــا الحكومة المصرية، كان ينظــر إليه باعتباره 
الوسيلة الرئيسية لانســحاب الدولة من القطاعات 
غير الاســتراتيجية، بما يتيح مشــاركة أكبر للقطاع 
الخــاص دون وجود عوائــق صريحــة أو ضمنية 
أمام المنافســة العادلة، بما في ذلك تلك الناجمة عن 
تدخل الجهات العسكرية. وانتقد التقرير عدم تحقق 
تقدم المســتهدف في برنامج التخــارج، لافتا إلى أن 
توســع دور الجهات العسكرية في أنشطة اقتصادية 
مختلفة لا يزال مســتمرًا، ومشددا على أن عدم تنفيذ 
برنامج الخصخصة أدى لعجز الحكومة عن الوصول 
لمستهدفاتها بشأن الفائض الأولي والدين في يونيو/ 
حزيران الماضي، ما اضطرها إلى استخدام كل عوائد 
صفقة علم الروم مع قطر، التي بلغت 3.5 مليار دولار، 

لخفض دين الموازنة العامة.
وربط صنــدوق النقد فــي تقريــره الجديد بين 
الخصخصة وبيع أصول الدولة وسياســة الحكومة 
لخفض الدين ضمن برنامج الاتفاق الحالي، قائلاإن 
اســتراتيجية خفض الدين في البرنامج تستند إلى 
ثلاث ركائز تتمثل في تحقيق فوائض أولية مستدامة، 
واستخدام عائدات بيع أصول الدولة لخفض الدين، 
وإطالة آجال اســتحقاق الدين للتخفيف من مخاطر 

إعادة التمويل.
ونقــل التقرير عن الســلطات المصريــة تعهدها 
بالالتزام بمســار الخصخصة، وإعادة تنشيط خطة 
التخارج خلال المدة المتبقية من البرنامج وما بعدها 
للوفاء بسياســة ملكية الدولة، وأنهــا حددت أربع 

صفقات للخصخصة، حتى نهايــة البرنامج، متوقع  
أن تبلــغ العائدات منها نحو 1.5 مليــار دولار، على 
أن يُخصــص حوالي نصف هذا المبلــغ للموازنة من 
أجل خفض الديــن وتقليل الاحتياجــات التمويلية 

الإجمالية.
وحســب التقرير، تتضمن القائمة نحو 11 صفقة 
تخــارج إضافية في قطاعات ذات أولوية، إلى جانب 
خمس شــركات مملوكــة للجهات التابعــة للقوات 
المسلحة، وسبع شــركات ضمن برنامج الطرح العام 
الأولــي في البورصــة، إضافة إلى إعــداد ترتيبات 
امتياز إداري لـ11 مطــارًا مصريًا، بدءًا بمطار واحد 
كنموذج تجريبي، مبينة أن ذلــك يتيح فرصًا لإدارة 
أصول الدولــة من قبل القطاع الخــاص، ولكن دون 

تدفقات مالية مقدمة تُستخدم في خفض الدين.
وفي ســياق أوســع فيما يتعلــق بتخفيض دور 
الدولة فــي الاقتصاد، نقــل التقرير عــن الحكومة 
التزامها بشــكل عام بســقف الاســتثمارات العامة 
حتى نهاية يونيو/ جزيران الماضي، ليبلغ 924 مليار 
جنيه، مــن ضمنها نســبة 41.9٪ وجهــت للجهات 
التي تشــملها الموازنة العامة، فيما شــكلت الهيئات 
الاقتصادية نســبة 32.8٪، وبلغت حصة الشركات 

العامة ٪25.3.
وكان تقرير المراجعة الرابعة الذي نشر في يوليو/ 
تموز الماضي، أفاد بأن المؤسسة العسكرية تمتلك 97 
شــركة، بينها 73 تعمل في القطاع الصناعي وحده، 
في حين تبلغ الحصة الســوقية للشــركات المملوكة 
للقوات المســلحة في بعض القطاعــات المدنية نحو 
36٪، مع تســجيل أعلى نســب في قطاعات الرخام 

والغرانيت والإسمنت والصلب.

عبد العاطي يطلب من روبيو توفير السيولة النقدية 

هل اقتصاد مصر على مشارف أزمة بسبب حرب إيران؟

 أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وملك الأردن، عبد الله الثاني في جدة أمس
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

قاعدة  الإثنــن،  صاروخي،  قصف  اســتهدف 
جوية عراقية في محيط مطار بغداد الدولي، أسفر 
عن إصابة طائرة عسكرية وخروجها عن الخدمة، 
في وقتٍ تبنّت فيه الفصائل المسلحة المنضوية في 
ائتلاف »المقاومة الإسلامية في العراق«، تنفيذ 21 

هجوماً في يومٍ واحد. 

تفاصيل الهجوم

وزارة الدفــاع الاتحاديــة تحدّثت فــي بيان 
صحافي عن تفاصيل الهجوم قائلة: »بعد منتصف 
الليل، تعرضت قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية 
إلى استهداف بصواريخ غراد 122 ملم، أنطلق من 

أطراف العاصمة بغداد«.
ووفق البيان »نتــج عن هذا الاعتــداء تدمير 
طائرة تابعة لسلاح القوة الجوية العراقية، دون 
تسجيل خســائر بشرية، فيما باشــرت الجهات 
المختصــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتقييم 

الأضرار وتعقب مصادر إطلاق الصاروخ«.
وأدانت الوزارة »هــذا العمل الإجرامي الجبان 
الذي يســتهدف المؤسســة العســكرية وقدراتها 
الدفاعيــة«، مؤكدة أن »القــوات الأمنية بمختلف 
صنوفها هي من الشــعب وواجبهــا حماية أبناء 
هذا البلد، وقد ســطرت ملاحم عديدة في ســبيل 
الحفاظ علــى الوطن وابنائــه، وأن ما تملكه من 
أسلحة ومعدات وطائرات هي ملك لهذا البلد وأن 
المساس بها هو وسيلة تخريبية ومحاولة لزعزعة 

أمن البلد«.
وشــددت على أنهــا »لن تتهاون فــي ملاحقة 
كل من تســول له نفســه المســاس بأمن العراق 
وسيادته«، مطمئنة »أبناء شعبنا الكريم، بأن هذه 
الأعمال لــن تؤثر على جاهزيــة قواتنا، وأن الرد 
ســيكون حازماً وفق الأطر القانونية وبما يحفظ 

أمن واستقرار البلاد«.

وأكــدت أن »العراق ســيبقى عصيــاً على كل 
محاولات الاستهداف والتخريب«، وفقاً للبيان.

للنقل  الُمســتهدفة والمخصصة  الطائــرة  وتعدّ 
العســكري، واحدة من 6 طائرات تعــود ملكيتها 

للقوات الجوية العراقية.
وفي إيضاح من »الخلية التكتيكية«، وهي خلية 
مستقلة،  إستراتيجية  عسكرية  ودراسات  أبحاث 
أفادت »بتعــرض طائرة نقل عســكرية من طراز 
انتونوف تابعة للقوات الجوية العراقية للأضرار 
نتيجة ضربــات صاروخية على قاعدة الشــهيد 
علاء الجوية، الجزء العســكري مــن مطار بغداد 
الدولــي، بعد منتصــف الليل«، مبينــة أن »هذه 

القاعدة مقر لسرب طائرات الأنتونوف 33«.
وأضافت أن الطائرة »كانت متوقفة على مدرج 
القاعدة الجوية، حين ســقط أحد الصواريخ على 
جناحها الأيمــن«، مبينة أن »الهجــوم تزامن مع 
إطلاق صواريخ وطائرات مســيرة، تبنته فصائل 
عراقية، لاســتهداف مركــز الدعم الدبلوماســي 

الأمريكي قرب المطار«.
وذكرت الخليــة أنه »تم العثــور على منصات 
إطــاق صواريخ من نوع )غــراد( عيار 122 ملم، 
انطلقــت من منطقة جســر ديالى جنوب شــرق 

بغداد«.
العراقية ســت طائرات  القوة الجوية  وتمتلك 
من ذات طراز الطائرة المســتهدفة، وهي طائرات 
نقل عســكري تكتيكي، يؤدي بعضها مهام قصف 
أرضي، وتشــكل جزءاً من أســطول النقل الجوي 

العسكري.
وجــاء الهجوم بعد ســاعات قليلــة على بثّ 
العراق«، بياناً صحافياً  »المقاومة الإســامية في 
أرفقته بمشاهد مصوّرة، قالت فيه: »نفذ مجاهدو 
المقاومة الإســامية في العــراق، )الأحد( إحدى 
وعشــرين عملية، بواســطة عشــرات الطائرات 
المســيّرة، علــى قواعــد الاحتــال فــي العراق 

والمنطقة«.
في المقابل، يؤكد قائد عمليــات بغداد، الفريق 
الركــن وليد خليفة، أن الدولــة عازمة على فرض 

القانون ومنع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار.

وقــال في كلمــة له خــال مؤتمر )العشــائر 
أمان  الوطنية وصمــام  الوحــدة  العراقية رمــز 
العــراق( الإثنين، إن »العشــائر تمثــل الركيزة 
الأساسية وصمام أمان للحفاظ على السلم الأهلي 
في ظل الظروف الحساســة التي تمــر بها المنطقة 
نتيجة الأحداث الجارية بين الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية والعدو الصهيوني وأمريكا، والتي تلقي 
بظلالهــا على المنطقة بشــكل عام وعلــى العراق 

بشكل خاص«.
وأضــاف أن »المســؤولية مشــتركة، فالدولة 
وأجهزتها الأمنية تقوم بواجبهــا في حفظ الأمن 
والاســتقرار، ويبقى دور العشــائر فــي توعية 
المواطنــن ونبذ الشــائعات ومنــع أي محاولات 
لزعزعــة الأمن والاســتقرار«، مشــيرا إلى »أننا 
نعوّل كثيراً على حكمة العشائر ومواقفها الوطنية 
في دعــم الأجهزة الأمنية، والإبــاغ عن الحالات 
المشــبوهة، وكل محاولات زعزعة الأمن، وتوعية 
الشــباب لعدم الانجرار خلف الشائعات، وتعزيز 

روح المواطنة«.
وأوضــح أن »الحفــاظ على اللحمــة الوطنية 
مســؤولية الجميع، لأن العراق اســتطاع بفضل 
تماسك شعبه ووحدته تجاوز التحديات، واليوم 
نحن في حاجة إلى التماســك أكثر من أي وقت«، 
مؤكداً أن »قواتنا الأمنية بجميع تشــكيلاتها تقوم 
بواجباتها، ومستمرة في أداء واجباتها في حماية 
المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وأن الدولة 
عازمة على فرض القانــون ومنع أي جهة تحاول 

زعزعة استقرار البلد«.
وثمّــن خليفــة »مواقــف العشــائر الوطنية 
والدعم المســتمر«، مؤكداً أن »مناطق حزام بغداد 
والعاصمة كانت وستبقى صورة ناصعة للتلاحم 
والتعــاون بين المجتمع والقــوات الأمنية من أجل 

عراق آمن ومستقر«.
إلى ذلك، جدد قادة »الإطار التنسيقي« الشيعي 
رفضهم استخدام الأجواء والأراضي العراقية في 
اســتهداف دول الجوار، فيما شــددوا على أهمية 

النأي بالبلاد عن التصعيد في المنطقة.
وفي ســاعة متأخرة من ليلة الأحــد ـ الإثنين، 

عقد »الإطار التنســيقي« اجتماعه الاعتيادي في 
مكتب محسن المندلاوي، لبحث التطورات الأمنية 

والسياسية في العراق والمنطقة.

تحييد العراق

وجــدد »الإطــار«، حســب بيان صــدر عقب 
لها  التي تتعرض  الاجتماع، رفضه »للانتهــاكات 

الســيادة العراقية، ولا سيما اســتخدام الأجواء 
العراقيــة في أعمــال عدائية ضــد دول الجوار«، 
مؤكداً ضــرورة »تحييد العراق عــن الصراعات 

الإقليمية وصون قراره الوطني المستقل«.
استهدفت  التي  »الاعتداءات  المجتمعون  وأدان 
قطعــات القــوات الأمنيــة والعســكرية، والتي 
أسفرت عن سقوط أكثر من 100 شهيد«، مشددين 
على أهميــة »حماية المؤسســات الأمنية وتعزيز 

جاهزيتهــا لمواجهة التحديات، فضــاً عن تأمين 
البعثــات الدبلوماســية والمنشــآت الحيوية في 
البلاد«. وفي السياق ذاته عدّ »الإطار« استهداف 
منزل رئيس إقليم كردســتان نيجيرفان بارزاني، 
إلــى جانــب مواقــع أخــرى »مؤشــرات مقلقة 
الأوراق  لخلــط  خارجية  جهــات  من  ومحاولات 
وزعزعة الاستقرار، الأمر الذي يستدعي مزيداً من 

اليقظة والتنسيق الوطني«.

الفصائل تبنّت 21 عملية في يوم واحد... و»الإطار« يشدّد على النأي عن التصعيد 

العراق: قصف قاعدة جوية وتدمير طائرة... والسلطات تتوعد المنفذين 

قوات من الجيش لعراقي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد نائب رئيــس مجلس الوزراء ووزيــر الخارجية فؤاد 
حسين، التزام العراق بالقوانين الدولية، وتجنب أي تصعيد 
في المنطقة، كما أشــار إلى رفض بلاده استهداف دول الخليج 
والأردن، معتبراً أن أمن الدول الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن 

القومي العراقي.
وذكــر بيان للخارجية أن »حســن ترأس وفــد جمهورية 
العراق في أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية 
على مستوى وزراء الخارجية، التي عُقدت عبر تقنية الفيديو 
كونفرانس، برئاســة وزيــر خارجية مملكــة البحرين عبد 

اللطيف الزياني«.
وأكد حســن في كلمته »التزام العراق باحترام الســيادة 
الوطنية للــدول والالتزام بالقوانين الدولية، بما يســهم في 
تجنــب أي تصعيد في المنطقة«، مشــيراً إلــى أن »العراق لن 
يكون ساحة لتصفية الحســابات الإقليمية، ولن يكون طرفاً 
في أي صراع، كما لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على 

الدول المجاورة«.
وأوضــح أن »الحكومــة العراقية ملتزمــة بالحفاظ على 
ســيادة البلاد، وتعزيز علاقاتها الأخوية، ومنع أي أعمال من 

شأنها الإضرار بأمن واستقرار المنطقة«.

وجدد »رفض العراق القاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال 
دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية«، مشدداً على 
أن »أمن الدول العربية الشــقيقة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن 
القومي العراقي، وأن اســتقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة 

لجميع شعوبها«.
وأشار إلى أن »تداعيات الحرب تحولت إلى معاناة واسعة 
طالت أرواحاً مدنية وعســكرية من أبناء الشــعب العراقي، 
إضافــة إلى إلحاق أضرار بالمؤسســات الحكوميــة والمواقع 
الخدمية والمناطق الســكنية والمقار الدبلوماسية«، لافتا إلى 
»التطــور الأخير المتمثل فــي الهجوم الذي اســتهدف منزل 
رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة 

دهوك«.
وأكد أهميــة »تعزيز التواصــل مع الدول الشــقيقة لدعم 
المبــادرات والجهــود المشــتركة الرامية إلى وقــف الحرب، 
والعودة إلى الحلول الدبلوماســية والحوار السياســي، بما 
يسهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالشعوب واقتصادات 

المنطقة، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع«.
وفي وقت لاحق، أشار حسين إلى أن استمرار التوترات في 
المنطقة قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وذلك 
خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، السفير 

كليمنس سمتنير.
وقالــت وزارة الخارجية فــي بيان صحافي، إن حســن 

»التقى سمتنير، في مقر وزارة الخارجية، وجرى خلال اللقاء 
بحث آخر تطــورات الأوضاع الإقليمية في ضــوء التصعيد 
الأخير بين إيران والكيان الإســرائيلي، والدور الذي تؤديه 
الولايــات المتحــدة الأمريكية في هذا الســياق، كما تم خلال 
اللقاء اســتعراض تداعيات هذا التصعيد على أمن واستقرار 
المنطقة، ولا ســيما في منطقة الخليج العربي، وانعكاســاته 

المحتملة على الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق«.
وأكــد الوزير خلال اللقاء، حســب البيان، أن »اســتمرار 
التوترات في المنطقة قد ينعكس بشــكل مباشر على الاقتصاد 
العراقي، ولا ســيما فيما يتعلق بعمليــات تصدير النفط عبر 
الممرات الحيوية، وما قد يرافق ذلك من تقلبات في الأسعار أو 

تحديات لوجستية تؤثر في الإيرادات العامة للدولة«.
وأشــار إلى أن »أي اضطراب في عائــدات النفط قد يؤثر 
في قدرة الحكومــة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك 
تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي يتطلب تكثيف 
الجهود الدولية لتجنب اتســاع رقعة النزاع وضمان استقرار 

أسواق الطاقة«.
وبيّن الوزير أن »العراق يمر بظرف دقيق وحساس، ويجد 
نفســه في وضع معقّد نتيجة التوترات الإقليمية المتصاعدة، 
الأمــر الــذي يتطلب دعمــاً دوليــاً لتجنيبــه تداعيات هذه 

الأزمات«.
وأشــار إلى أن »اســتمرار حالة التصعيد قد ينعكس على 
الوضع الأمني الداخلي، لا سيما في ظل قيام بعض الميليشيات 
الخارجة عن القانون باســتهداف المصالح التابعة للولايات 
المتحدة الأمريكية، فضلًا عن اســتهداف البنى التحتية داخل 
العراق، ولا ســيما في المناطق الشــمالية، الأمــر الذي يثير 
مخاوف جدية من انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أمني أوسع«، 
محذراً في الوقت نفسه من أن »استمرار هذه الأعمال قد يؤدي 
إلى تقويض الاســتقرار الداخلي ويفتح الباب أمام احتمالات 
العودة إلــى دوامة الصراعــات الداخلية، بما يهدد الســلم 

المجتمعي ويؤثر سلباً على جهود الدولة في ترسيخ الأمن«.
وشــدد على »حرص العراق على اتباع سياســة متوازنة 
تقوم على النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية«، داعياً إلى 
»اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لاحتواء الأزمات، بما 

يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين«.
وفــي هــذا الإطار، دعــا الوزيــر الاتحــاد الأوروبي إلى 
»الاضطلاع بدور أكثر فاعلية من خــال تقديم مبادرة دولية 
تســهم في وقف الحرب واحتواء التصعيد، والعمل على جمع 
الأطراف المعنية إلى طاولة الحوار، بمــا يعزز فرص التهدئة 
ويمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر«، مؤكداً أهمية »دور 
الاتحاد في دعــم جهود التهدئة وخفض التصعيد، والعمل مع 

الشركاء الدوليين للحفاظ على الاستقرار في المنطقة«.
فيما أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عن »دعم الاتحاد 
لجهود العراق في تعزيز الاســتقرار«، مؤكداً أهمية »استمرار 

التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة«. 

حسين أكد رفض بلاده استهداف دول الخليج والأردن

العراق: أمن الدول الشقيقة جزء من أمننا القومي
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت منظمة »سي بي تي« الأمريكية عن تعرض إقليم 
كردســتان لـ474 هجوماً أســفر عن 14 ضحية و93 مصاباً 
خلال شــهر منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإســرائيل من 

جهة، وإيران من جهة أخرى.
ووفقاً لتقرير صادر عن »فريق كردســتان« في المنظمة، 
فقد نفذ الحرس الثــوري الإيراني 179 هجوماً، إضافة إلى 
295 هجوماً نفذتها جماعات مســلحة موالية لإيران داخل 

العراق.
متعددة،  مواقــع  اســتهدفت  »الهجمات  التقرير  ووفق 
شــملت القنصلية الأمريكية، وقواعد عســكرية، ومقرات 
الأحزاب الكرديــة الإيرانية المعارضــة، إضافة إلى مواقع 
تابعة لــوزارة البيشــمركة في حكومة إقليم كردســتان، 
وحقول نفط، وشــبكات اتصالات، ومنازل مدنيين، فضلًا 

عن مرافق عامة ومؤسسات غير حكومية«.
وأشــار إلى أن »محافظــة أربيل كانت الأكثــر تعرضاً 
للهجمــات، إذ ســجلت 370 هجوماً بنســبة 78.06٪ من 
مجموع الهجمات، تلتها السليمانية بـ90 هجوماً )٪18.99( 
ثم دهوك بـ11 هجوماً )2.32٪( فيما ســجلت حلبجة أقل 

عدد من الهجمات بواقع 3 هجمات فقط )٪0.63(«.
وأوضح أن »القنصلية الأمريكية والقواعد العســكرية 
تعرضت لـ181 هجوماً )38.19٪( فيما اســتُهدفت مقرات 
الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضــة 121 مرة )٪25.53( 
في حين طالت 172 هجمة مواقع مدنية ومؤسسات حكومية 

تابعة للإقليم، رغم عدم ارتباطها المباشر بالصراع«.
وفيمــا يتعلق بطبيعة الهجمات، ذكــر التقرير أن »359 
الانتحارية،  المسيّرة  الطائرات  باســتخدام  نُفذت  هجوماً 
و104 هجمــات بواســطة الصواريــخ، و10 هجمات عبر 
القصف المدفعي، إضافة إلى حادثة إطلاق نار واحدة. كما 
تم إحباط أو إسقاط 228 هجوماً بواسطة منظومات الدفاع 

الجوي أو قبل وصولها إلى أهدافها«.
ولفت إلى أن »معظم الهجمات على أربيل ودهوك نُفذت 
من قبل فصائل مســلحة موالية لإيــران داخل العراق، في 
حين أن غالبية الهجمات التي استهدفت السليمانية نُفذت 

بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني«.
وحســب التقرير، تســببت الهجمات بـ»أضرار مادية 
طالــت ما لا يقل عــن 46 منزلًا مدنيــاً و32 مركبة، كما أدت 
إلى تعطيــل العمليــة التعليمية فــي المــدارس والمعاهد 

والجامعات«.
وأعــرب الفريق عن »قلقــه البالــغ إزاء تصاعد وتيرة 
الهجمات، ومن اســتهداف مناطق ســكنية ومؤسســات 
حكومية ومدنية، بما في ذلك منزل رئيس إقليم كردستان«، 

معتبــراً أن ذلك »قد ينذر بتوســع رقعة الصــراع وتفاقم 
تداعياته على حياة المدنيين في الإقليم«.

ومع تصاعد حدّة الهجمات التي تنفذها إيران والفصائل 
الحليفة، أعلنت حكومة إقليم كردســتان العراق، استمرار 
العملية التعليمية بنظــام »التعليم الإلكتروني والرقمي«، 

وتعليق الدوام »الحضوري«.
وقالت في بيان إنه »اســتنادًا إلــى مخرجات الاجتماع 
المشــترك بين الوزارات المعنية بتاريخ 2026/3/29، قررت 
حكومة إقليم كردســتان فــي هذه المرحلــة تعليق الدوام 
الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية، سواء التابعة 
لوزارة التربية أو التعليم العالي والبحث العلمي، ولجميع 

المراحل الدراسية«.
واضافت: »ســيتم اعتماد التعليم الإلكتروني والرقمي 
فقط كبديل مؤقت لاســتمرار العملية التعليمية«، مشيرة 
إلى أنه »تم تكليف كلٍّ مــن وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان 
تنفيذ هــذا القرار، خاصة ما يتعلق بآليات التعليم عن بُعد 

والمنصات الرقمية«.
يأتي ذلــك في وقتٍ حــذّرت فيــه الولايــات المتحدة 
الأمريكية من خطر تعرض »الجامعات الأمريكية« في بغداد 
ومدن إقليم كردستان العراق إلى الاستهداف، فيما جددت 

دعوة رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً.
سفارة واشنطن في بغداد أفادت في بيان صحافي بأن 
»هناك تحديثات طفيفة على معلومات المعابر الحدودية مع 
الأردن، الســعودية، وتركيا، حيــث ان إيران والجماعات 
المسلحة قد تعتزم استهداف الجامعات الأمريكية في بغداد 
والسليمانية ودهوك، إلى جانب جامعات أخرى يُنظر إليها 

على أنها مرتبطة بالولايات المتحدة«.
وأضافت أن »إيران وجهت على وجه التحديد تهديدات 
إلى الجامعات الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، 
وقامت الجماعات المســلحة بشــن هجمات واســعة على 
مواطنين أمريكيــن وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في 
جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق«، 

لافتة إلى أنه »يُنصح الأمريكيون بمغادرة العراق فوراً«.
وأفادت أيضاً بأنه »لا تزال بعثــة الولايات المتحدة في 
العراق مفتوحة رغم إصدار أمر بالمغادرة، وذلك لمســاعدة 
المواطنــن الأمريكيين داخــل العراق«، محــذرة من »عدم 
التوجه إلى الســفارة فــي بغداد أو القنصليــة العامة في 
أربيل بسبب المخاطر المســتمرة من الصواريخ والطائرات 

المسيّرة في الأجواء العراقية«.
وذكّرت ســفارة الولايات المتحدة في العراق المواطنين 
الأمريكيين بتحذير السفر من المستوى الرابع »عدم السفر 

إلى العراق«.

منذ اندلاع الحرب في المنطقة 

كردستان: مقتل وإصابة أكثر من 100 بـ474 هجوماً

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق كليمنس سمتنير

إحدى جلسات البرلمان العراقي لاختيار رئيس الجمهورية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قررت رئاســة مجلس النــواب في العــراق، الإثنين، 
تحديد 11 من نيســان/ أبريل المقبل، موعدا لعقد جلســة 
انتخــاب رئيس الجمهورية، الذي من المقــرر له أن يُكلّف 
مرشح الكُتلة البرلمانية الأكبر، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت الرئاســة في بيان صحافي إن »رئاسة مجلس 
عاً مع رؤساء الكتل النيابية؛  النواب عقدت اجتماعاً موسَّ
قة بعمــل المجلس،  ــة المتعلِّ ات المهمَّ لبحــث عدد مــن الملفَّ
ة التي ستُدرج على  وأبرزها مناقشة عدد من القوانين المهمَّ
جداول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة، فضلًا 

عن استكمال التصويت على اللجان الدائمة للمجلس«.
ــع ملفَّ  وأضافــت أن »الاجتمــاع ناقش بشــكل موسَّ
انتخاب رئيــس الجمهورية، وأهمية المضــي بإنجاز هذا 
الاستحقاق الدستوري، وإنهاء حالة الانسداد السياسي 
في ظلِّ الظــروف الأمنية والاقتصاديــة التي تعاني منها 
رت تحديد  البلاد«. وأكدت أن »رئاســة مجلس النواب قرَّ
يــوم الســبت 11 نيســان / أبريــل موعداً لعقد جلســة 
انتخاب رئيس الجمهورية«، داعية قادةَ الكتل السياسية 
اتهم في اســتكمال الاســتحقاقات  إلى »تحمّل مســؤوليَّ
مواجهة  علــى  قــادرة  حكومة  وتشــكيل  الدســتورية، 

التحديات«.
وكان رئيــس كتلة »الإعمار والتنميــة« النيابية، بهاء 
الأعرجي، قد كشــف عن تحديد الثامن من نيسان/ أبريل 

المقبل موعداً نهائياً لحسم الاستحقاقات المعطلة.
وقال في »تدوينة« له إنه »بإرادة صلبة وجهود نيابية 
مخلصة، قطفنا اليوم ثمار العمل الدؤوب بتحديد الثامن 

من نيسان موعداً نهائياً لحسم الاستحقاقات المعطلة«.
وأضاف أن »هذا المنجز ما كان ليرى النور لولا الإصرار 
على كســر الجمود والمضــي نحو تشــكيل حكومة كاملة 
الصلاحيات، قــادرة على مواجهة التحديات الجســيمة 

التي تحدق بالعراق«.
وعلى خلفية توصّل القوى السياســية إلى موعد عقد 
جلســة اختيار رئيــس جمهورية العراق، يــرى رئيس 
حركة »بابليون« المســيحية، ريان الكلداني بأن ذلك يمهد 
لتشــكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي يمر 

بها البلد. 
وذكــر في »تدوينة« لــه أن »تحديد مهلة عشــرة أيام 
للمضي بانتخاب رئيــس الجمهورية لم يكن ليتحقق لولا 
إرادة النــواب الموقعــن على طلب عقد الجلســة، الذين 
أصروا علــى إنهاء حالة الانســداد السياســي وتعطيل 
الاســتحقاق الدستوري«، في إشــارة إلى تقديم أكثر من 
220 نائباً طلباً إلى رئاســة البرلمان لعقد جلســة خاصة 

بانتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف: »تأتي هذه الخطوة في إطار تحمل المسؤولية 
الوطنية لتفعيل عمل المؤسســات، والخــروج من مرحلة 
تصريف الأعمال، بما يمهد لتشــكيل حكومــة قادرة على 

مواجهة التحديات التي يمر بها البلد«.
ودعا الكلداني النواب إلى »الاســتمرار في هذا النهج، 
بما يعزز دورهم ممثلين حقيقيين للشــعب، ويســهم في 

استعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية«.
لكن في مقابل ذلك، اعتبر الخبير القانوني المستشــار 
ســالم حــواس، أن تعطّــل انتخاب رئيــس الجمهورية 
يؤكد »عدم احترام المدد التي وُضعت لضمان اســتمرارية 
مؤسسات الدولة«، موضحاً أن »استمرار تأجيل انتخاب 
رئيس الجمهورية يمس مبدأ ســيادة الدســتور ويحوّل 
النص من قاعدة ملزمة إلى خيار سياسي قابل للتعطيل«.

وقــال حــواس، وهو أحد المرشــحين لمنصــب رئيس 
الجمهورية، في بيان صحافي، إن »هذا التسلســل يكشف 
خللافي احترام المــدد التي وُضعت لضمان اســتمرارية 
مؤسســات الدولة«، مؤكدا ان »المدة من )9 كانون الأول/ 
ديســمبر 2025( إلى )11 نيســان/ أبريــل 2026( بلغت 

103 أيــام، وهي مــدة تتجاوز الإطــار الطبيعي للانتقال 
الدســتوري للســلطة«، موضحا أن »دســتور جمهورية 
العراق في المادة )70( ينص على انتخاب الرئيس من قبل 
مجلس النواب، بما يفترض إنجــازه ضمن زمن معقول، 
والمادة )72/ثانيًا/ب( تشــير إلى ضرورة انتخاب البديل 

قبل انتهاء الولاية«.
وأشــار إلى أن »المحكمة الاتحادية العليا شــددت على 
عدم جواز تعطيل النصوص الدستورية، وأن مبدأ حسن 
النية يوجب الالتزام بروح الدســتور، ما يجعل التأخير 

إخلالاغير مباشر بالواجب الدستوري«.
وبيّن أن »استمرار التأجيل يمس مبدأ سيادة الدستور 
ويحــوّل النص من قاعدة ملزمة إلى خيار سياســي قابل 
للتعطيــل«، مضيفاً أن »اجتهاد المحكمــة الاتحادية العليا 
يؤكد عــدم جواز إفــراغ النصوص مــن مضمونها بفعل 

الخلافات السياسية«.
وذكــر أيضاً بأن »المشــهد يضــع العملية السياســية 
بين الالتزام الدســتوري أو إدارة الفــراغ، بما قد يضعف 

الشرعية ويؤثر على ثقة الجمهور بالمؤسسات«.

11 أبريل موعد لجلسة اختيار رئيس للعراق
■ بغــداد  ـ  »القــدس العربي«: دعا زعيم التيار الوطني الشــيعي )التيار 
الصدري ســابقاً( مقتدى الصدر، العراقيين إلى التظاهر في جميع المحافظات 
يوم السبت المقبل، »استنكاراً« لما سماه »العدوان الصهيوأمريكي« و»المطالبة 

بإحلال السلام في المنطقة برمتها«، على حد قوله.
وطالب في بيان الإثنين بأن »تكون التظاهرات ســلميّة، وذات تنظيم عالي 
المســتوى من جميع النواحي، وأهمها السلمية ووحدة الهتاف، وألا يُرفع فيها 

إلا العلم العراقي فقط«.
وأشار إلى أن »التظاهرات ستبدأ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، 

حتى غروب الشمس من اليوم نفسه«.

■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: أعلن مرصد »إيكو عراق«، الإثنين، أن العراق 
يخســر نحو 360 ألف دولار يومياً نتيجة توقف عبور الطائرات عبر أجوائه، 
أي ما يعادل 10.8 مليون دولار شــهرياً، في ظــل تداعيات الحرب الدائرة في 
المنطقة. وأوضح في بيان أن »الأجواء العراقية كانت تشهد قبل اندلاع الحرب 
مرور نحو 800 طائرة يومياً، محلية وأجنبية، وهو أعلى من المعدلات السابقة 

التي كانت تتراوح بين 700 و750 طائرة يومياً«.
وأضاف أن »أجور عبور الطائرة الواحدة عبر الأجواء العراقية تبلغ نحو 

450 دولاراً، ما كان يوفر إيرادات يومية تُقدّر بـ360 ألف دولار«.
وأشــار إلى أن »توقف حركة الطيران جاء بعد إعلان وزارة النقل، في 28 
شــباط/ فبراير الماضي، إغلاق المجال الجوي العراقي على خلفية التطورات 

الأمنية في المنطقة«.

الصدر يدعو للتظاهر 
ضد »العدوان الصهيوأمريكي«

حظر الطيران يُفقد العراق
 نحو 11 مليون دولار شهرياً
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بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لم يكــد الجيــش الإســرائيلي ينذر ســكان 
الضاحيــة الجنوبية صباح أمــس بالإخلاء حتى 
شــنّ عليها الطيران الحربي الإســرائيلي غارتين 
اســتهدفت الاولــى مبنى فــي محيط المشــرفية 
لجهة بئر العبد، والثانية شــقة ســكنية في مبنى 
»ســويدان« في منطقــة الرحاب فــي اتجاه بئر 
حسن.  وأفيد بأن المستهدف في غارة الرحاب هو 
نائب قائد الوحدة 1800 في »حزب الله«، في وقت 
تحدث مصدر أمني لـ»فرانــس برس« عن مقتل 3 
عناصر من »الحزب« بضربة على أطراف ضاحية 

بيروت الجنوبية.
وصدر عــن مركز عمليــات طــوارئ الصحة 
التابع لــوزارة الصحــة العامة بيــان أعلن »أن 
غارة العدو الإســرائيلي على منطقة الرحاب في 
استشــهاد  إلى  أدت  لبيروت  الجنوبية  الضاحية 
مواطن وإصابة ســبعة عشر آخرين بجروح وفق 
التالي: 10 لبنانيين وستة سوريين بينهم 4 أطفال 

ومواطنة من الجنسية الكينية.

إحراق منازل وسيارات إسعاف

جنوبــاً، أقدمــت قوة مــن جيــش الاحتلال 
على إحراق عــدد من المنازل في بلــدة الناقورة. 
واســتهدفت غارة حاجــز الجيــش اللبناني في 
العامرية جنوب صور، ما أسفر عن استشهاد أحد 
العسكريين وإصابة آخرين بجروح. وهذا الحاجز 
هــو النقطة الأخيرة التي يتموضــع فيها الجيش 

بعد إخلاء مواقعه الحدودية في القطاع الغربي. 
وسُــجل أيضــاً اســتهداف دوريــة لقــوات 

»اليونيفيل« علــى طريق بني حيان ـ طلوســة، 
وهي دورية للكتيبة الاندونيسية استهدفت للمرة 
الثانية في 24 ساعة. وأدت غارات إسرائيلية على 
بلدة حناويه إلى تدمير منزل واندلاع النيران في 
كل ســيارات »جمعية كشــافة الرسالة« وسقوط 
عدد من الشــهداء وتدمير منزل آخر في بلدة دير 
عامص. واســتهدفت مسيّرة المدرسة الرسمية في 
بلدة السماعية قضاء صور. وطالت الغارات بلدة 
برعشيت التي سقط فيها شهيد وجريح، ثم منزلًا 
في بلدة ياطر. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية 
أطراف مــارون الــراس ويارون وبنــت جبيل. 
وأســفرت غارة على الســوق التجاري في وسط 

بنت جبيل عن استشهاد 4 مواطنين.

مقتل رقيب إسرائيلي

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد 
جنوده وإصابة آخر بجــروح خطيرة في القتال 
في جنوب لبنان ليرتفع عدد الجنود القتلى هناك 
في الحــرب الدائرة حالياً إلى ســتة. وقال جيش 
العدو في بيان: »قُتل الرقيــب ليران بن صهيون 
19 عاماً من مدينة حولون وهو جندي في الكتيبة 
التاســعة، اللواء 401، خلال القتــال في جنوب 
لبنــان« الأحد. وأكــدت هيئة البث الإســرائيلية 
ارتفاع عدد جنود الجيش الإســرائيلي القتلى في 
جنوب لبنان إلى 6 منذ بداية الحرب بعد الإعلان 

عن مقتل جندي أمس.

»بنيران صديقة« تقتل مزارعاً إسرائيلياً

وقال الأحد إنه لم يتســن التوصل إلى حدوث 
أي إهمال ‌أو تقصير أخلاقي من الضباط الضالعين 
في واقعــة القتل غير العمد للمزارع الإســرائيلي 

عوفر موســكوفيتز قــرب الحــدود اللبنانية هذا 
الشهر.

وقال قائد القيادة الشــمالية الإســرائيلية في 
23 مــارس آذار إن القوات الإســرائيلية أخطأت 
في إطــاق نيران المدفعيــة، ممــا أدى إلى مقتل 
موســكوفيتز )60 عامــاً( الــذي كان يدير مزارع 

أفوكادو في كيبوتس مسكاف عام.
وعزا الجيش الواقعة في البداية إلى إطلاق نار 
عبر الحدود من لبنان. وقال الجيش الإســرائيلي 
في بيان »توصل التحقيــق إلى أن إطلاق النار تم 
خلال واقعة عملياتية لتقــديم دعم قريب للقوات 

المناورة«.
وأضاف »خلص التحقيــق أيضاً إلى أن الخطأ 
نتج عن تزامن عــدة عوامــل عملياتية وظروف 
إطلاق غير مثالية. إلى جانب ذلك، لم يتم رصد ‌أي 
إهمال أو تقصير أخلاقي من جانب المشــاركين في 

عملية إطلاق ‌النار داخل وحدة المدفعية«.
وقال الجيش إن قائد قواته البرية أمر بإصدار 
توجيهــات عملياتية أكثر صرامــة تتناول إطلاق 
نيران المدفعية ‌على التجمعات الســكانية والبنية 

التحتية المدنية.
وتشــن إســرائيل هجوماً برياً وحملة جوية 
واســعة النطــاق في لبنــان على »حــزب الله« 
المدعومة من إيــران التي بدأ بإطــاق النار على 
إســرائيل في الثاني من مارس آذار بعد يومين من 

بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. 
وكان رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو أعلن الأحد توســيع نطــاق غزو بلاده 
لجنوب لبنان. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستوسع 
ما اســماه »القطاع الأمني القائم« فــي لبنان مع 
مواصلة القوات الإســرائيلية اســتهداف »حزب 

الله« اللبناني المدعوم من إيران.
وذكر خــال زيارة لشــمال إســرائيل »نحن 

عازمون على تغيير الوضع في الشــمال بشــكل 
جــذري، مضيفا أن »«حــزب الله« لديــه قدرات 
متبقية لإطلاق الصواريخ علينــا«. ولم يرد على 

الفور مزيد من التفاصيل.

ادعاء أدرعي

وزعــم المتحدث باســم الجيش الإســرائيلي 
الله«  أفيخاي أدرعي عبــر »أكس« تنكّــر »حزب 
بزي مسعفين، وقال »هاجمت قواتنا مساء السبت 
خلية من عناصــر »حزب الله«، كانوا يرتدون زي 
مســعفين وعملوا بالقرب من ســيارة إسعاف في 
جنــوب لبنان«. وأضــاف: »المخربــون الذين تم 
اســتهدافهم عملوا بشكل منهجي على نقل وسائل 
قتالية من خلال ســيارات الإســعاف من شــمال 
إلى جنــوب لبنان، كجزء من نشــاطات إرهابية 
متواصلة، وبهدف اســتخدامها ضد قواتنا ودولة 
إســرائيل. خلال الشــهر الأخير فقــط تم إطلاق 
عشرات القذائف الصاروخية نحو دولة إسرائيل 
وقــوات جيش الدفاع من المناطــق التي عمل فيها 
ســيارات  واســتخدام  اســتغلال  مع  المخربون، 
الإســعاف والبنــى التحتيــة الطبيــة لأغراض 
عســكرية«، مشــيراً إلى »أن اســتخدام سيارات 
الإســعاف والطواقــم الطبية لإخفاء نشــاطات 
إرهابية يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. وفقًا 
لتعليمات الجيش الإســرائيلي وبما يتماشى مع 
القانــون الدولي تتمتع الطواقــم الطبية بحماية 
خاصة، وذلك بشــرط ألا تقوم بأي أعمال عدائية 
خــارج إطار مهامها الإنســانية ووفق الشــروط 
المنصوص عليها فــي القانون. يُعــدّ هذا الحدث 
مثالا إضافيًا على الاســتخدام الساخر والمنهجي 
الذي ينتهجه »حــزب الله« للبنى التحتية الطبية 
لأغراض عســكرية«. فــي المقابــل، اعلن »حزب 

الله« في سلســلة بيانات »ان المقاومة الاسلامية 
استهدفت موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي 
التابع لجيــش العدو الإســرائيلي جنوب مدينة 
حيفا المحتلة بصليةٍ مــن الصواريخ النوعية، كما 
اســتهدفت بصليات صاروخيــة تجمعات لجنود 
العــدو في مســتوطنة أفيفيم وتجمعــات اخرى 
لجنود العدو وآلياته فــي منطقة الخانوق وبلدة 
العديســة الحدودية مرتين، ومســتوطنة كريات 

شمونة وموقع المالكية«.
كما أعلن أيضًا »ان المقاومة الاسلامية استهدفت 
العدو  جيش  لجنــود  تجمعًا  صاروخية  بصليات 
الإسرائيلي في محيط ملعب فريز في بلدة عيناتا، 
وتجمّعًا آخر قرب مدرســة بلدة حــولا، وقاعدة 
عين زيتيم شــمال مدينة صفــد، تجمعات لجنود 
العدو وآلياته في موقع المالكية وقرب خزان بلدة 
القنطرة، وقاعدة »غيفع« للتحكم بالمسيرات شرق 
مدينة صفد، بنى تحتية في مســتوطنة كتسرين 
في الجولان الســوري المحتل، مستوطنة يرؤون، 
دبابــة ميركافا في بلدة القــوزح بصاروخ موجه 
وحققت إصابة مباشــرة«. كما استهدفت »تجمعًا 
لجنــود وآليات لجيش العدو في محيط مدرســة 
دير ســريان بمســيرة انقضاضية، تجمعًا كبيرًا 
للجنود قرب المدرسة في بلدة دير سريان وتجمعًا 
ومستوطنة  الخيام  معتقل  شرق  وآلياته  لجنوده 
المطلة ومستوطنة دوفيف ويرؤون وموقع الغجر 
بصليات صاروخية، وثكنة شــوميرا بســرب من 

المسيرات الانقضاضية وموقع حدب يارون«.
وأضــاف »حزب اللــه« أنه »اســتهدف قاعدة 
العســكرية  الاســتخبارات  وحدة  )مقر  غليلوت 
اللبنانيــة  الحــدود  عــن  تبعــد  التــي   )8200
الفلسطينية 110 كلم في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، 
بصليــةٍ من الصواريــخ النوعية. كما اســتهدف 
قاعدة حيفا البحرية في مدينــة حيفا بصليةٍ من 

الصواريخ النوعية، وقوة إســرائيلية متموضعة 
داخل منزل فــي خلة الجوار في بلــدة بيت ليف 
بصــاروخ موجه، ما أســفر عن ســقوط أفرادها 
بين قتيــل وجريح، إضافة إلــى دبابة ميركافا في 
بيدر الفقعاني في بلــدة الطيبة بصاروخ موجه، 
وتجمع لجنود وآليات جيــش العدو في بلدة دير 
المدفعية وســرب من المسيّرات  ســريان بقذائف 
أنه في  الانقضاضية«. وذكرت صحيفة »الأخبار« 
تطور غير عادي على جبهة المواجهة، أقرت وسائل 
إعلام إسرائيلية بأن »حزب الله« كاد أن ينجح في 
اغتيال وزير الحرب الإســرائيلي يسرائيل كاتس 
خــال جولة له فــي المنطقــة. وكان الخبر الأول 
الذي أذيــع أن وحدة »أمن الشــخصيات« أكدت 
نجــاة وزير إســرائيلي من المــوت بأعجوبة إثر 
اســتهداف من »حزب الله««. ونقلت عن المصادر 
»أن الاســتهداف كان دقيقاً لدرجــة هددت حياة 
الوزير وطاقمه الأمني بشــكل مباشر، مما يعكس 

قدرة الحزب على رصد التحركات«.

مساعدات إنسانية تركية 

وقدمت جمعية »حجر الصدقة« )صدقة طاشي( 
التركية، مســاعدات إنســانية لعائــات نازحة 
جنوبي لبنان، جراء الهجمات الإســرائيلية على 
مناطقها وأفاد بيان صــادر عن الجمعية التركية، 
أن كوادرها وزعت مســاعدات إنسانية وغذائية 

على عائلات نازحة في مدينة صيدا اللبنانية. 
وأضــاف البيان أن المســاعدات شــملت مواد 
غذائية للأطفال، ومستلزمات تنظيف، وبطانيات 
ووجبات طعام طازجة كما قدمت الجمعية التركية 
مســاعدات غذائية ومستلزمات تنظيف، لنازحين 
في مدرسة الحريري في منطقة »أرض جلول« في 

العاصمة بيروت. 

ارتفاع عدد جنود جيش الاحتلال القتلى إلى 6... صواريخ »حزب الله« تصيب تل أبيب وحيفا وتجمعات جنود في الجنوب

مقتل رقيب ومزارع إسرائيليين وإصابة آخرين... وأنباء عن نجاة وزير الحرب من صواريخ  »حزب الله«
غارة على مركز تجاري تسقط 4 شهداء في بنت جبيل... وإحراق منازل وسيارات إسعاف واستهداف في الضاحية

غارة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت جنازة جندي إسرائيلي قتل على يد »حزب الله« في معارك جنوب لبنان

بيروت ـ »القدس العربي«:

انقضت المهلة التي حددتها الخارجية اللبنانية 
للسفير الايراني محمد رضا شيباني منتصف ليل 
الاحد الاثنين لمغــادرة الاراضي اللبنانية من دون 
أن يلتزم شيباني بالقرار نزولًا عند رغبة الثنائي 

الشيعي بالبقاء في لبنان. 
وقد أعلنت إيران أن سفيرها لدى لبنان سيبقى 
في البلاد رغم إعلانه من جانب الحكومة اللبنانية 

شخصاً غير مرغوب فيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
إســماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي: 
»ســيواصل ســفيرنا عمله كســفير لإيــران في 
بيروت، وســيبقى موجوداً هنــاك«، مضيفاً »أن 

السفارة في بيروت لا تزال تعمل«.
واستدعى الموقف الايراني ردود فعل سياسية، 
وكتــب رئيس حــزب »القوات اللبنانية« ســمير 
جعجع عبر حســابه على »إكــس«، التالي: »إلى 
وزارة الخارجيــة الإيرانيــة: إن مخالفة قرارات 
الحكومــة اللبنانية ليســت بطولــة. إن تخطي 
القوانــن لم يُحتســب يومــاً إنجــازاً. إن قرار 
الحكومة الإيرانية إبقاء ســفيرها في لبنان على 
الرغــم من قرار الحكومــة اللبنانيــة الطلب منه 
مغــادرة الأراضــي اللبنانية، لهو قمــة الازدراء 
بالقوانــن الدولية وأصــول التعاطي بين الدول. 
وفي الاحــوال كافة، لقد أمضينــا العقود الأربعة 
الأخيرة مــن حياتنا الوطنية في هذا الأمر الواقع، 
وســنعمل بالتأكيد كل ما في وسعنا للخروج منه 

بأسرع وقت ممكن. والسلام«...

تحد للقوى الأمنية

وســأل النائب التغييري مارك ضو »هل القرار 
الدبلوماســي في بعبدا أو في بئر حسن؟«، وكتب 
علــى منصة »أكــس«: »بقــاء الســفير الإيراني 
فــي لبنان بعــد ســحب اعتماده ليــس تفصيلًا 
دبلوماسياً. إنه تحدٍ لرئيس الجمهورية المسؤول 

عن العلاقات الدولية وللدولة كلها. 
تحدٍ للجيش والقوى الأمنيــة إذا قرر التحرك 
ضمن لبنان. تحــدٍ للأمن العام، لأن أي أجنبي بلا 
صفة شرعية يصبح خارج الأصول القانونية. من 

هنا، لم يعد الأمر مسألة بروتوكول. أصبح سلاح 
»حزب الله« والسفير الإيراني معاً خارج القانون. 
والســؤال اليوم واضح ولا يحتمــل التهرب. هل 
القرار فــي بعبدا ومع المؤسســات الشــرعية أو 
في بئر حســن، تحت ظلال الحرس الثوري وفي 

حماية »حزب الله«؟«.

خرق فاضح لـ»فيينا«

ورأى النائب فؤاد مخزومي »أن رفض الامتثال 
لقرار إعلان الموفد الإيراني شخصية غير مرغوب 
فيها هو خرق فاضح لاتفاقية فيينا، وتحديدًا المادة 
9«. وقال »على مجلس الوزراء تحمل مسؤولياته 
واتخاذ موقف واضح: تنفيذ القرار فوراً، واتخاذ 
الإجــراءات اللازمــة لإخراجه ضمــن الأصول، 
وعدم الاكتفــاء بالصمت أو التــردد، وصولًا إلى 
تعليق العلاقات الدبلوماســية عند استمرار هذا 

التحدي«. وختم »السيادة ليست وجهة رأي«.
وقال النائب أديــب عبد المســيح »أكيد أنا مع 
إجــراء وزارة الخارجية بحق الســفير الإيراني، 
لكني لست مع التركيز عليه الآن والشعبوية، قرار 
الدولة أُخذ وصفة الديبلوماسي الإيراني الحالية 
»شخص غير قانوني«، تماماً كحال سلاح الحزب 
الذي يُســتعمل رغماً عن إرادة الدولة وقرارها«، 
مضيفــاً »بأي حــال، ممنوع اســتهداف الأجهزة 

الأمنية والجيش، فلا بديل عنهم«. 
واشار إلى أن »رياض ســامه تحدّى القضاء 
والأجهزة الأمنية والدولة لســنين وفــي النهاية 
»علق«، كما نوح زعيتــر وغيرهم«. وختم »دعوا 
الســفير »يعلق« ولا تجعلوا منه أو ممن سيخلفه 
بطلًا كما حدث في عــام 1984.  قفوا خلف الدولة، 
والســلم الأهلــي ومســاعي وقف إطــاق النار 

والتفاوض المباشر... وأصبروا«.
ورد رئيــس »حركة التغييــر« ايلي محفوض 
علــى المتحدث باســم الخارجيــة الإيرانية قائلًا 
»أقل ما يُقال لك إنك ســطحي وســخيف وساذج، 
ولا تفقه شــيئًا في مرامي الأصول المعمول بها في 
العلاقات الخارجية، بل تتجاهلها عمدًا وكأنها غير 
موجودة. وتذكّر جيداً يا ســيد بقائي أن بقاء من 
أرسلتموه إلى لبنان بات فعليًا إقامة غير شرعية، 
ناهيك عن أن وزير خارجيتنا لم يحدد له أي موعد 

ولم يقبل أوراق اعتماده، ما يســقط عنه أي صفة 
دبلوماسية قانونية«. 

وأضــاف »تصرفكم هذا، عدا عــن كونه معيبًا 
ومرفوضًا جملــةً وتفصيلًا، يشــبه إلى حد كبير 
ســلوك دولة احتــال تتجــاوز ســيادة الدول 
وتفرض وقائع بالقوة… والأهــم من ذلك، لبنان 
لم يعُد خاضعًا لكم، ولن يكــون كذلك بعد اليوم، 

فاذهبوا وخيطوا بغير هذه المسلة«.

وزير الخارجية الإسرائيلي

أبيــب، اعتبــر وزيــر الخارجية  ومــن تــل 
الإسرائيلي جدعون ســاعر »أن الدولة اللبنانية 
دولــة افتراضية محتلــة من إيــران«، ولفت إلى 
»أن المهلــة التي منحتها بيروت للســفير الإيراني 
انقضــت دون أن يغــادر البــاد«، وقــال: »هذا 
الصباح، يحتســي الســفير الإيرانــي قهوته في 

بيروت ويسخر من الدولة المضيفة«.
 وأضــاف: »إن وزراء »حزب اللــه« لا يزالون 
مشيراً  اللبنانية«،  الحكومة  في  مناصب  يشغلون 
إلــى »أن 5000 صاروخ وقذيفة وطائرة مســيرة 
أطلقت على إســرائيل من الأراضي اللبنانية منذ 
الثانــي من آذار/مارس، عندما شــن »حزب الله« 
هجوماً منتهكاً اتفــاق وقف إطلاق النار الموقع في 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2024«، متحدثاً عن »أن 
جزءاً كبيراً منها أطلق مــن جنوب نهر الليطاني، 
وهــي منطقة أعلن الجيــش اللبناني فــي أوائل 
ســيطرته  تحت  أنها  الماضي  الثاني/يناير  كانون 
العملياتية«. وشــدد ســاعر علــى أن »لبنان لن 
يســتعيد حريته حتــى يتخذ القــرار في بيروت 
لمواجهة ما وصفه بـــالاحتلال الإيراني وحلفائه 

»حزب الله««.

نائبة سابقة تستنكر التعرض لسلام

ورأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب 
تيمور جنبلاط، »أن الحرب ستطول«، معتبراً »أن 
مصير لبنان منفصل عن إيــران، التي قد تتوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النــار«، مؤكداً أن ذلك »لا 

يعني انتهاء العملية الإسرائيلية في لبنان«.
إلــى »وجــوب الوقوف خلــف الدولة  ولفت 

وقراراتها«، مستغرباً »كيف تتعمد بعض الجهات 
التهجّم علــى الجيش والدفع في اتجــاه الفتنة، 

وكأنها لا تقرأ التاريخ«.
 وأكد »أن الوقت ليس مناسباً لمهاجمة المؤسسة 
العســكرية«. وأضاف »رغم أننا في عام 2026، لا 
يزال هناك من يفكر بطريقــة عنصرية«، موضحاً 
»أن النــازح لبنانــي، وأن الذين تركــوا بيوتهم 
ونزحوا سيعودون إلى قراهم ومدنهم فور انتهاء 

الحرب، كما حصل في عام 2024«.
وختم جنبلاط مشــدداً على »ضرورة المحافظة 
على الوحدة الوطنية«، مؤكداً تواصل »التقدمي« 

وتعاونه مع مختلف الأحزاب والجيش والأجهزة 
الأمنية، للتأكــد من أن الوافديــن فعلًا في حاجة 
إلــى الإيواء، حفاظاً على أمنهــم وأمن المجتمعات 

المضيفة«.
وعلّقــت النائبــة الســابقة رولا الطبش على 
الهتافات التي تعرض لهــا رئيس الحكومة نواف 
سلام في تظاهرة مؤيدة لـ »حزب الله«، قائلة »ما 
شهدته ساحة رياض الصلح من شتائم وتخوين 
وتوزيع الاتهامات من قبل جمهور »حزب الله« قد 
يودي بالبلد إلى فتنة لا نريدها. ونسأل هؤلاء ألم 
تكتفوا مــا فعلتم بالبلد واهلهــا؟ هل حان الوقت 

والاســتقرار  بالأمن  والعبــث  الداخل  لتحريــك 
والفتنة الطائفية؟«.

 وأضافت »من غير المســموح تحت أي مســمى 
التعرض لرئاسة الحكومة. 

ومن غيــر المســموح ان تجــروا البــاد إلى 
فتنة وتجعلــوا اولادنا وقوداً لها«، مشــيرة إلى 
»أن العدو الاساســي لنــا جميعاً هو إســرائيل، 
والقــرارات التــي تتخذها الحكومــة التي تضم 
»ممثلين عنكم« هي محاولة للحفاظ على ســيادة 
البلد الذي قررت قيادتكم كالعادة جرّه إلى حرب 

لا ناقة له فيها ولا جمل«.

ساعر: لبنان دولة افتراضية محتلة من إيران وشيباني يحتسي قهوته ساخراً

السفير الإيراني باقٍ في بيروت... وسياسيون ينددون بتحدّيه قرار الحكومة اللبنانية 
تيمور جنبلاط: وقف الحرب مع إيران لا يعني انتهاءها عندنا

غارة عنيفة على قرية حانويه قرب مدينة صور جنوب لبنان
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وكالة أوروبية: مخاطر السلامة تتزايد مع تقلص المسارات الجوية بسبب الصراعات

لندن-»القدس العربي«-وكالات:

أشــارت تقديرات الهيئة العلميــة في البرلمان 
الألماني إلــى أن الحــرب التي تشــنها الولايات 
المتحدة وإســرائيل على إيــران تخالف القانون 
الدولي، محــذرة من تبعات محتملــة على ألمانيا 
جراء ذلك. وجاء ذلــك بينما أعلنت وزيرة الدفاع 
الإســبانية مارغاريتا روبليس، أمس، أن إسبانيا 
أغلقــت مجالها الجوي أمام الطائــرات الأمريكية 
المشــاركة في الهجمــات على إيــران، في خطوة 
تتجاوز قرارها السابق برفض استخدام القواعد 
العســكرية المشــتركة. وجــدد رئيــس الوزراء 
البريطانــي، كير ســتارمر، تأكيده بــأن الحرب 
في الشــرق الأوسط "ليســت حربنا" وأن المملكة 

المتحدة لن تتدخل فيه أكثر.
ووفقا لتقرير صادر عن خبــراء البرلمان، فإن 
هجمات الدولتين على إيران تشــكل "وفقا للرأي 
القوة المنصوص  انتهاكا لحظر استخدام  السائد" 
عليه في ميثــاق الأمم المتحــدة، إذ إنها لا تندرج 
تحت حالة حق الدفاع عــن النفس ولم يصدر بها 

تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وتم إعداد هذا التقرير بناء على طلب من نواب 

في كتلة حزب اليسار المعارض.
وبحــث علماء البرلمــان الألماني فــي تحليلهم 
الواقع في 12 صفحة مسألة ما إذا كان الاستخدام 
المحتمل للقواعد العســكرية في ألمانيا، مثل قاعدة 
رامشــتاين الجوية الأمريكية، لشن هجمات ضد 
إيران يشكل مساعدة تتحمل ألمانيا المسؤولية عن 
تبعاتها بموجب القانون الدولي. وخلص الخبراء 
إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال تحمل ألمانيا مثل 
هذه المســؤولية، ولكن ذلك يعتمــد على الكيفية 

الفعلية التي تستخدم بها القواعد العسكرية.
وعلــى الرغم من أن مــدى اســتخدام قاعدة 
رامشــتاين في الهجمات على إيــران لا يزال غير 
واضح، فإن القاعدة تعد بشكل عام مركزا محوريا 
للقوات الأمريكية في أوروبا والشــرق الأوســط 
وأفريقيــا. ومــع ذلك، فــإن طبيعة اســتخدامها 
المباشر في العمليات القتالية لا تزال غير معروفة.

في ســياق متصــل، كانــت إســبانيا حظرت 
استخدام قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في إقليم 
الأندلس لشــن هجمات علــى إيران منــذ بداية 
الألمانية  الحكومــة  امتنعت  المقابــل،  في  الحرب. 
عن اتخــاذ خطوة مماثلة تجــاه القواعد الجوية 
بولاية  وشــبانغداليم  رامشــتاين  في  الأمريكية 

راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا.
وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان 
كورنيليوس، صرح في أوائل مارس/آذار الجاري 
بهذا الخصــوص قائــاً إن "اســتخدام القواعد 
العسكرية في ألمانيا يخضع لاتفاقيات ومعاهدات 
قانونية ســارية دوليا، وتتحــرك أيضا في إطار 
نظامنا القانوني. وبناء عليه، لن نقوم بفرض أي 

قيود عليها".
في الأثنــاء، قالــت وزيرة الدفاع الإســبانية 
مارغاريتــا روبليس للصحافيين فــي مدريد: "لا 
نصــرح لا باســتخدام القواعــد العســكرية ولا 
باســتخدام المجال الجوي فــي أي أعمال مرتبطة 
بالحرب في إيران". وصحيفة الباييس الإسبانية 

هي أول من نشر الخبر نقلا عن مصادر عسكرية.
وذكرت أن إغلاق المجال الجــوي، الذي يجبر 
الطائرات العســكرية على تجاوز إسبانيا الدولة 
العضو في حلف شــمال الأطلسي في طريقها إلى 
أهدافها في الشــرق الأوســط، لا يشــمل حالات 

الطوارئ.
وقــال وزير الاقتصــاد كارلــوس كويربو، خلال 
مقابلة مع إذاعة كادينا ســير رداً على سؤال حول ‌ما 
إذا كان قرار إغلاق المجال الجوي الإسباني ربما يؤدي 

إلى ‌تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة: "هذا القرار 
جزء مــن القرار الــذي اتخذته الحكومة الإســبانية 
بالفعل بعدم المشــاركة ‌أو المساهمة في حرب بدأت من 

جانب واحد وبما يخالف القانون الدولي".
سانتشيز،  بيدرو  الإســباني  الوزراء  ورئيس 
الأمريكيــة  للهجمــات  المعارضــن  أكبــر  أحــد 
والإســرائيلية على إيران، ووصفها بأنها متهورة 

وغير قانونية.
وهدد الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب بقطع 
العلاقــات التجارية مع مدريد لرفضها الســماح 
الإسبانية  القواعد  باســتخدام  المتحدة  للولايات 

في الحرب.
وأثنــاء حفــل إطــاق حملــة حــزب العمال 
البريطاني للانتخابــات المحلية في ولفرهامتون، 
قالرئيــس الوزراء كير ســتارمر: "إن خلفية هذه 
الانتخابات غير واضحــة"، مضيفاً: "نحن نواجه 
حربًــا على جبهتــن: حرب أوكرانيــا الآن، التي 
أربع ســنوات، ولنحيي شــجاعة  مضى عليهــا 
الأوكرانيــن على مر الســنين". وتابــع: "والآن 
الجبهة الأخــرى، الحرب الأخــرى، وهي الحرب 
على إيران، التي أعلم أنها تثيــر قلقًا بالغًا. ينظر 
الناس إلى شاشــاتهم ويشــعرون بالقلق عندما 

يــرون الانفجــارات وتدميــر البنيــة التحتية. 
الخطــاب المصاحب لذلك يثير مخاوف بشــأن ما 
إذا كان هذا الوضع سيتصاعد أكثر". وقال: "لذلك، 
من المهم جدًا أن أؤكــد مجددًا موقفي وموقف هذه 

الحكومة، لأن هذه ليست حربنا ولن نُجرّ إليها".
وقال المستشــار الألمانــي فريديريش ميرتس، 
إن بلاده تأمل في إيجاد ســبيل عبــر الحوار مع 
الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية لإنهاء الحرب 

في أقرب وقت، على حد قوله.
 وخلال لقائه بالرئيس الســوري المؤقت أحمد 
الشــرع في برلين، صرح رئيس الحزب المسيحي 
الديمقراطي الألماني بأن الخيــار الأمثل هو إنهاء 
هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، مضيفا: "عندما 
تتوفر الشــروط اللازمة، ســتكون ألمانيا بالطبع 
مســتعدة لتقديم إســهامها لضمان حرية الملاحة 
في مضيق هرمــز". واقترح ميرتــس أن يتم ذلك 
في إطــار مجموعة اتصال دوليــة، لضمان أفضل 
تنسيق ممكن بين الدول المستعدة للمساعدة، ومن 

بينها ألمانيا.
وحذر ميرتس من التبعات الاقتصادية للحرب 
على إيران، مشــيرا إلى أنه في حال توسع نطاق 
هذه الحرب لتصبح صراعا إقليميا كبيرا، فإنها قد 

تضغط على ألمانيا وأوروبا بشــكل أشد؛ وبدرجة 
تماثل ما واجهته ألمانيا خــال جائحة كورونا أو 
عند بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي الفترات 

التي شهدت انهيارا في النمو الاقتصادي الألماني.
وفي أســتراليا، قال رئيس الوزراء الأسترالي 
أنتونــي ألبانيزي، أمس الإثنين، ردا على ســؤال 
حول رأيه في كيفيــة إدارة ترامب للحرب: "أريد 
أن أرى مزيدا من الوضوح بشــأن أهداف الحرب، 
وأريــد أن أرى تهدئة للوضع". وقدمت أســتراليا 
طائرات للمســاعدة في الدفاع عن الإمارات بناء 
على طلب منها، لكنها اســتبعدت إرســال ســفن 

حربية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.
وقالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، 
أمس الإثنين، إنها ســتدرس إجــراء مباحثات مع 
القيادة الإيرانيــة في الوقت "الملائــم" بناء على 
المصالح الوطنيــة للبلاد في ظل تصاعد التوترات 

بالشرق الأوسط.
ونقلــت وكالة كيــودو اليابانيــة للأنباء عن 
تاكايشــي القول أمام لجنة الموازنــة في مجلس 
النــواب: "ســوف أحــدد الموعد الملائــم لإجراء 
مباحثــات بناء على المصالــح الوطنية من وجهة 

نظر شاملة".

اسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات... وستارمر: هذه ليست معركتنا

خبراء البرلمان الألماني: الحرب على إيران مخالفة للقانون الدولي

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

عواصم ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

اليونيفيل  وقوات  اللبناني  الجيش  يســلم  لم 
الدولية في الجنوب من الغارات المعادية، فقد 

شــن الطيــران الحربــي لجيــش الاحتــال 
الإســرائيلي، قبــل ظهــر أمــس الاثنــن، غارة 
منطقة  في  اللبنانــي  للجيش  حاجزاً  اســتهدفت 
العامرية جنوب مدينة صور بجنوب لبنان حيث 

سقط جندي لبناني شهيداً. 
تزامن ذلك مع مــا أعلنته قوات "اليونيفيل" في 
بيــان لها، أمس، عن مقتل أحــد جنودها وإصابة 
آخرين فــي انفجار مقذوف ليــل الأحد، في موقع 
تابــع لها بالقرب من منطقة عدشــيت القصير في 

جنوب لبنان، لم يعرف مصدره.
وفي التفاصيل، فقد استهدفت غارة إسرائيلية، 
قبل ظهر أمس، حاجز الجيش اللبناني في منطقة 
العامريــة جنوب مدينة صور فــي جنوب لبنان، 
ما أســفر عن وقوع إصابات بين عناصر الجيش. 
ولم يشــارك الجيــش اللبناني في قتــال القوات 

الإسرائيلية.
وجدد الرئيس اللبنانــي العماد جوزف عون، 
إدانته التعرض للجيــش اللبناني ولقوات حفظ 
الســام العاملة في الجنــوب "اليونيفيل"، خلال 
اتصال هاتفــي أجراه قبل ظهر الإثنــن بقائدها، 
الجنــرال ديوداتو أبانيار. وقــدم عون، التعازي 
للجنرال أبانيار، في اتصال هاتفي، بـ"استشــهاد 
الجندي الإندونيســي الذي سقط نتيجة تعرض 
موقعه في بلدة عدشــيت القصير للقصف، ما أدى 
أيضا إلى إصابة جندي آخر بجروح"، بحســب ما 
ورد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وجدد 
الرئيس اللبناني "إدانتــه للتعرض لقوات حفظ 
الســام العاملة فــي الجنوب"، متمنياً "الشــفاء 
العاجل للجندي الجريح". ونوه عون "بتضحيات 
/اليونيفيل/ في  العاملين فــي  الدوليــن  الجنود 

جنوب لبنان".

أولوية عون: السلم الأهلي 

وقال الرئيس اللبنانــي، الاثنين، إن الأوضاع 
في جنوب البلاد "مأســاوية"، بســبب انتهاكات 
ذلك  جاء  التفاوض.  لمبادرة  وتجاهلها  إســرائيل 
خلال استقباله في قصر الرئاسة شرقي العاصمة 
بيروت، وفداً من "منتدى غســان سكاف الوطني" 

الرئيس عون: الوضع مأساوي في الجنوب... و»اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي ستقطع«

غارات تستهدف حاجزاً للجيش اللبناني وأخرى تقتل عنصراً من »اليونيفيل« 

عنصران من قوات اليونيفيل الدولية بعد استهداف الغارات الاسرائيلية لها في الجنوب أمس

)مستقل(، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
وفــي 9 مــارس/ آذار الجاري، دعــا الرئيس 
اللبناني إلى بدء مفاوضات مباشــرة مع إسرائيل 
برعاية دوليــة، ضمن مبادرة تقوم على إرســاء 
الإسرائيلية  الاعتداءات  جميع  توقف  كاملة  هدنة 

على بلاده.
وتتضمن المبادرة تقديم دعم لوجستي ضروري 
للجيــش، "لتمكينه من الســيطرة علــى مناطق 
التوتــر الأخير، ومصادرة كل ســاح منها، ونزع 
ســاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته". وقال 
عون: "لا مبرر للخوف على السلم الأهلي، وتقارير 
الأجهزة الأمنية تؤكد ذلــك، وهذه الأجهزة تتخذ 

خطوات حازمة لمنع أي خلل أمني بين اللبنانيين".
وأضاف: "لا أحد في لبنان يرغب باندلاع حرب 
أهلية، ومن يســعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة 
لن تنجح مســاعيه، واليد التي ستمتد إلى السلم 
الأهلي ستقطع". وأشار إلى "الجهود الكبيرة التي 

بذلتها الحكومــة لمعالجة ملــف النازحين )الذين 
هجرتهم إسرائيل(، وحققت فيها استيعاباً سريعاً 

وفعالًا".
وعن الأوضاع فــي الجنوب، أشــار عون إلى 
أنها مأساوية "بســبب الانتهاكات الجسيمة التي 
تقوم بها إســرائيل، والدمار الذي تلحقه بالقرى 
حول  للمبادرة  وتجاهلهــا  الجنوبيــة،  والمناطق 

التفاوض، برغم الوساطات الدولية القائمة". 
وقال إنه يجري "اتصالات دولية متعددة لدفع 
الأمور باتجــاه تحقيق التفاوض مع اســرائيل". 
وجاء ذلــك بعد أن بــدأت إســرائيل والولايات 
المتحدة، في 28 فبراير/ شــباط الماضــي عدواناً 
متواصلًا على إيــران، خلّف ما لا يقــل عن 1500 

قتيل، أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي.
وأضاف أن الأجهــزة الأمنية تتخذ خطوات 
حازمة لمنــع أي خلل أمني من خــال توقيفات 
ومصادرة للأســلحة. وقال "لا أحــد في لبنان 

يرغــب بانــدلاع حــرب أهليــة، وأن كل مــن 
يســعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح 

مساعيه".

استهداف اليونيفيل 

وقالت قــوات اليونيفيل إن الجنــدي قتل إثر 
انفجــار قذيفة في أحد مواقعهــا بالقرب من بلدة 
عدشــيت القصير بجنــوب لبنان أمــس الأحد. 
وذكــرت أن جندياً آخــر أصيب بجــروح بالغة. 
وأضافت في بيــان "لا نعرف مصدر القذيفة. بدأنا 

تحقيقاً لتحديد جميع ملابسات الحادث".
وقالت وزارة الخارجية الإندونيســية الاثنين 
إن عنصر حفظ الســام الذي لقــي حتفه مواطن 
إندونيســي، مضيفــة أن ثلاثة آخريــن أصيبوا 
بنيــران مدفعية غير مباشــرة فــي محيط موقع 
الكتيبة الإندونيسية التابعة لقوة اليونيفيل قرب 

عدشــيت القصير. ونددت إندونيســيا بالواقعة 
قائلة إن أي أذى يلحق بقوات حفظ الســام غير 
مقبول، وجددت التأكيد على اســتنكار "الهجمات 

الإسرائيلية في جنوب لبنان".
وندد الأمــن العام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش بشــدة بالواقعة، قائــاً إن الهجمات 
على قوات حفظ الســام تمثل انتهاكات جسيمة 
للقانون الدولي الإنســاني، وربما تشــكل جرائم 
حرب. ودعا إلى المســاءلة، وحث جميع الأطراف 

على ضمان سلامة أفراد الأمم المتحدة.

مقتل مسعفين وصحافيين

وتتمركــز اليونيفيل في جنــوب لبنان لمراقبة 
الأعمال القتاليــة على طول الخــط الأزرق الذي 
يمثل الحدود الفاصلة مع إســرائيل، وهي منطقة 
تقع في قلب الاشــتباكات بين الجيش الإسرائيلي 

ومقاتلــي جماعة حزب الله المدعومــة من إيران. 
وفي السادس من مارس آذار، أصابت نيران دبابة 
إســرائيلية جنودا من غانا بجروح في موقع تابع 

لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.
وانجر لبنان إلى الحرب في الشــرق الأوسط 
عندما أطلق حــزب الله صواريخ على إســرائيل 
فــي الثاني من مــارس آذار تضامناً مــع طهران، 
بعد يومين من هجوم إسرائيل والولايات المتحدة 
على إيــران. وأعقب هجوم حزب الله شــن حملة 

إسرائيلية جديدة على الجماعة.
وشنت إسرائيل غارات جوية جديدة على عدة 
بلدات في الجنوب الاثنين، واســتهدفت الضاحية 
الجنوبية لبيروت بغارة واحــدة على الأقل، مما 

أدى إلى تصاعد سحابة من الدخان ‌الكثيف.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشــهاد 
10 مســعفين على الأقل في مطلع الأســبوع في 
غــارات إســرائيلية على الجنوب. واستشــهد 
إســرائيلية  غارة  فــي  أيضًا  صحافيــن  ثلاثة 
استهدفت سيارتهم يوم السبت. وادعى الجيش 
الإسرائيلي بأن عناصر من حزب الله ينتحلون 

صفة مسعفين. 
ونفت اســتخدام أي سيارات إســعاف أو مرافق 
صحية لأغراض عسكرية. وأكدت الرئاسة اللبنانية 
أن الصحافيــن الذين تم اســتهدافهم مدنيون كانوا 
يؤدون واجبهم. وأعلنت إســرائيل عزمها السيطرة 
على منطقة عازلة تمتد حتى نهر الليطاني، الذي يقع 
على بعد حوالي 30 كيلومتراً من الحدود الشمالية لها 
مع لبنان. وتتوغل قوات برية إسرائيلية في البلدات 

الحدودية اللبنانية وتدمر منازل في المنطقة. 

الصحة: 1247 شهيداً

وأعلنــت وزارة الصحــة اللبنانيــة، الاثنين، 
ارتفــاع حصيلة ضحايــا العدوان الإســرائيلي 
المستمر على البلاد منذ 2 مارس/ آذار الجاري إلى 

1247 شهيداً و3680 جريحاً.
وذكرت فــي تقريرها اليومي أن "9 أشــخاص 
استشــهدوا وأصيب 137 آخــرون جراء العدوان 

الإسرائيلي )آخر 24 ساعة(".
ارتفــاع إجمالي عــدد ضحايا  إلى  وأشــارت 
العدوان الإســرائيلي على لبنان إلى 1247 بينهم 
124 طفلًا و87 امــرأة، أما عــدد الجرحى فقد بلغ 

3690 بينهم 418 طفلا و473 امرأة".

■ بيــروت - د ب أ: أحــال القاضــي طــارق 
البيطار ملف تحقيقاته فــي قضية انفجار مرفأ 
بيــروت، لبنــان، إلــى النائــب العــام التمييزي 
القاضــي جمال الحجــار لإبــداء مطالعته وفق 

خبر نشرته وكالة "د ب أ".
وأحــال "الملــف برمتــه علــى النائــب العــام 
لإبــداء  الحجــار  جمــال  القاضــي  التمييــزي 
مطالعتــه بالأســاس، وإبداء رأيــه وطلباته بما 
خــص المدعى عليهــم الذين جرى اســتجوابهم 
منذ مطلع العــام 2025 ولم يتخذ قرار بشــأنهم 
حتــى الآن". ويبلغ "عدد المدعى عليهم بالملف 70 

شخصا".
يذكــر أن انفجــاراً كان قــد هز مرفــأ بيروت 
في 4 أغســطس/آب من العــام .2020 وقتل في 
الانفجــار أكثر من 230 شــخصاً وجرح أكثر من 
6 آلاف. ولــم تعــرف حتــى الآن كيفية حصول 
الانفجار ومن تســبب به. وعلــق المحقق البيطار 

التحقيــق فــي انفجار مرفــأ بيروت عــدة مرات 
فــي العــام 2022 بعد تبلغــه دعــاوى رد مقدمة 
ضــده من وكلاء نواب ووزراء ســابقين كان قد 
أصــدر بحقهم مذكرات توقيف.    في ملف آخر، 
طالبت الســلطات اللبنانية السفارة الأوكرانية 
فــي بيروت بتســليم أحــد رعاياهــا، الذي لجأ 
إليهــا بعد فراره من ضاحية بيــروت الجنوبية، 
حيث كان محتجزاً لدى "حزب الله"، للاشــتباه 
بتورطه مع الموســاد الاســرائيلي، وفق ما أفاد 
مســؤول أمني ومصدر في »حــزب الله« وكالة 

فرانس برس.
وأوقف »حزب الله« في أيلول/ســبتمبر، 
وفــق ما أفــاد مصــدر فــي الحــزب فرانس 
بــرس، مواطنــاً فلســطينياً ســوريا يحمــل 
الجنســية الأوكرانية "بعد ركنه دراجة نارية 
فــي الطريق المؤدي الى مطار بيروت الدولي، 
تبين أن عبوة ناسفة شــديدة الانفجار كانت 

مزروعة فيها على شكل بطارية".
وظل الرجــل محتجزا لدى الحزب لأشــهر، 
الى أن شــنّت اســرائيل غارة في الســادس من 
آذار/مــارس على ضاحيــة بيــروت الجنوبية، 
وتحديــدا على مبنــى مجــاور لذلك الــذي كان 
محتجــزا داخله، ما أدى الى فراره وتوجهه إلى 

السفارة الأوكرانية، وفق المصدر ذاته.
وتمكن جهاز الأمن العام من توقيف خمســة 
أفــراد مــن المجموعة التــي عملت مع الشــخص 
المذكــور، وأحالتهم على القضــاء اللبناني الذي 
يســتجوبهم. وقــال المدير العــام للأمــن العام 
اللبنانــي اللواء حســن شــقير لوكالــة فرانس 
برس "راســلتنا الســفارة الأوكرانيــة في لبنان 
بتاريــخ 10 آذار/مارس، طالبــة إعطاء تصريح 
مــرور لأحــد مواطنيها الموجــود لديهــا، بعدما 
فقد جواز ســفره، ليتمكن من المغادرة عبر مطار 

بيروت".

وأضــاف "بعد التدقيــق باســمه وصورته، 
تبيّــن لدينــا أنّــه مطلــوب للقضــاء اللبنانــي، 
وصدرت بحقّه عدة بلاغات بحث وتحر لصالح 
الأجهزة الأمنيــة، فأبلغنا الســفارة الأوكرانية 
بذلــك وبأنــه يتوجّب عليها تســليمه فــورا إلى 

السلطات اللبنانية".
وأوضح أنه "مطلوب لتورّطه مع خلية تابعة 
للموســاد الإســرائيلي فــي التخطيــط لتنفيــذ 
اغتيــالات وتفجيــرات في الضاحيــة الجنوبية 
لبيــروت". ولــم تــرد الســفارة الأوكرانيــة في 

بيروت على طلبات للتعليق.
وعلــى مــر الســنوات، أوقفــت الأجهــزة الأمنية 
اللبنانية عشــرات الأشــخاص بشــبهة التعامل مع 
إســرائيل. وتم تجنيــد العشــرات عبــر الانترنت إثر 
الانهيار الاقتصادي الذي تشــهده البلاد منذ خريف 
2019. وصــدرت أحــكام قضائيــة في حــق عدد من 

الموقوفين بلغت حد السجن 25 سنة.

البيطار يحيل ملف انفجار مرفأ بيروت إلى النائب العام التمييزي

لبنان يطالب سفارة أوكرانيا بتسليم مواطن مشتبه في تورطه بالتخطيط لاعتداءات 

■ كولونيــا ـ رويتــرز: قال المديــر التنفيذي 
لوكالة ســامة الطيران في الاتحــاد الأوروبي، 
فلوريان جيليرميه، لوكالة رويترز، إن الحروب، 
‌بما في ذلك الصراع الآخذ في الاتساع في الشرق 
الأوســط، تزيــد من المخاطــر التي تهــدد قطاع 
الطيران مع تقلص مســارات الطيران وانتشــار 

الطائرات المسيرة على نطاق أوسع.
وتســببت الحرب الدائــرة على إيــران منذ 
شهر في إعادة تشــكيل المجال الجوي في الشرق 
الأوســط وزيــادة الاضطرابــات التــي تواجه 
الرحلات الجوية، بما في ذلك ازدحام المســارات 
بين آســيا وأوروبا التي كانت تمر عبر المنطقة أو 

تحلق فوقها.
وعــاوة على ذلــك، أجبر الصراع الروســي 

باكســتان  بــن  والقتــال  المطــول  الأوكرانــي 
استخدام  على  الطيران  شــركات  وأفغانســتان 
نطــاق محــدود مــن المســارات، لا ســيما فوق 

أذربيجان ووسط آسيا.
وقال جيليرميه: "من الواضح أن تركيز حركة 
المرور على طــرق بعينها وتوافــر المجال الجوي 
لمراقبــة الحركــة الجوية واحتمالات اســتخدام 
مســارات غير معتادة قد يخلــق مخاطر تتعلق 

بالسلامة".
وهذه هي أولى التصريحات من وكالة سلامة 
الطيــران التابعة للاتحاد الأوروبــي منذ اندلاع 
الحرب في الشــرق الأوســط في نهايــة فبراير/ 
شباط. وقطاع الطيران من أكثر القطاعات تعرضاً 
للتأثر، إذ تتزايد المخاطــر التي تواجه الطائرات 

من الصواريخ والطائرات المسيرة.
وقــال جيليرميه، وهــو خبيــر مخضرم في 
القطاع له خبرة ســابقة فــي إدارة نظام مراقبة 
الحركة الجوية في فرنســا، إن الطاقم والمراقبين 
الجويين مدربون على توقــع المخاطر والتخفيف 
من حدتها. ورغم ذلــك، فإن إغلاق المجال الجوي 
أو تقليــص الرحلات الجوية أمــر لا مفر منه في 

بعض الأحيان.
وأضاف: "نمتلك في مجال الطيران الوســائل 
اللازمة للتخفيف من حــدة المخاطر. إحدى هذه 
الوســائل هي إخلاء الأجــواء"، مضيفاً أنه على 
الرغم من أن هذه الوسيلة قد تسبب تعطيل حركة 
المسافرين، فإنه يظل الطريقة المثلى للحفاظ على 
كثافة الحركة الجوية "تحت الســيطرة في جميع 

الأوقات".
وتســتعد وكالة ســامة الطيران، التي تضم 
31 دولة أوروبية، لإجراء مراجعة دورية شــاملة 
لاســتراتيجيتها في مجال الطيران في ظل تزايد 
المخاطر التي تواجه أحد أكثر وسائل النقل أماناً، 
بــدءاً من التشــويش على ‌نظام تحديــد المواقع 
العالمي )جي.بي.إس( والطائرات المسيرة وحتى 
المخاطر التشــغيلية مثل عمليــات الاقتراب غير 
المســتقر وحوادث المدرج. وجــددت الوكالة يوم 
فوق  الجوي  المجــال  بتجنب  تحذيرهــا  الجمعة 
إيران وإسرائيل وأجزاء من الخليج ‌حتى العاشر 

من أبريل/ نيسان.
وقال جيليرميه إن وكالة سلامة الطيران تعمل 
أيضاً على صياغة توجيهات أكثر وضوحاً بشأن 

الصلاحيات التي يمكن اســتخدامها للتعامل مع 
زيادة نشــاط الطائرات المســيرة التي تستهدف 
التي تواجه  التحديات  المدنية. وتتزايد  المطارات 
الطائرات  مطارات الاتحاد ‌الأوروبي مــن وقائع 
المســيرة التي يربطها خبراء أمنيون بما تســمى 
"الحرب متعددة الوسائل"، وهي مزيج من القوة 
العســكرية والهجمات الإلكترونيــة وغيرها من 

أشكال التدخل.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، صارت 
بالنسبة  رئيســياً  ســاحاً  المســيرة  الطائرات 
للبلدين. وواجهت المطارات من ســتوكهولم إلى 
المسيرة،  بالطائرات  مرتبطة  اضطرابات  ميونيخ 
يُشتبه في ارتباطها بالصراع، رغم أن ذلك لم يجر 

تأكيده بعد.

وقال جيليرميــه إن هناك حاجــة إلى قواعد 
أوضح، لا ســيما في ظل تزايد نشــاط الطائرات 
المســيرة. وذكر في مقابلة أجريــت معه في مقر 
اليوم وضعاً  الوكالة بمدينــة كولونيا: "نشــهد 
مختلفاً تمامــاً. وهذا ما تعيــد الوكالة النظر فيه 
حالياً.. الوضع الذي نشــهده في الآونة الحالية 

أقرب إلى الحرب متعددة الوسائل".
وتــدرس وكالة ســامة الطيــران المتطلبات 

الفنية للأجهزة المستخدمة بالقرب من المطارات.
بعض  وضع  إمكانية  "ندرس  جيليرميه:  وقال 
المتطلبــات التي يتعــن أن تتوافر فــي الأجهزة 
المســتخدمة في ظــل تلك الظــروف، حتى نقول 
بوضوح، حســناً، هذه مجموعة من الصلاحيات 

التي علينا استخدامها".

جنديان من الجيش اللبناني في نقطة عسكرية جنوب مدينة صور وتبدو الدماء التي سالت من الجندي الشهيد إثر غارة إسرائيلية
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برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

طغى ملف عودة اللاجئين السوريين على زيارة 
الرئيــس أحمد الشــرع إلى برلــن. ففيما تحدث 
المستشــار الألمانــي، فريدريش ميرتــس، عن أن 
نحو 80٪ من منهم ســيعودون الى بلادهم خلال 
الســنوات الثلاث المقبلة، حاول الشــرع أن يقدّم 

طرحا مختلفا يقوم على »الهجرة الدائرية«. 
الزيارة، وهي الأولى للشرع إلى ألمانيا بصفته 
رئيسا انتقاليا، شملت لقاءات مع الرئيس الألماني 
ميرتس،  والمستشــار  شــتاينماير  فالتــر  فرانك 
إلى جانب مشــاركة في مائدة اقتصادية سورية 
ألمانيــة في برلــن، بعدما كان الموعــد الأصلي قد 
تأجل من ينايــر/ كانون الثانــي الماضي. لكن ما 
تصدر التغطيات الألمانية لم يكن حديث الإعمار أو 
الاقتصاد بقدر ما كان السؤال الذي يطارد الداخل 
الألماني منذ ســنوات: هل بدأت برلين فعلا تجهيز 

الأرضية لعودة أعداد كبيرة من السوريين؟

جواب حاسم

ميرتس لــم يخف رغبتــه في تقــديم جواب 
حاسم. ففي المؤتمر الصحافي المشترك مع الشرع، 
قــال إن ألمانيا وســوريا تريدان تســريع عودة 
الســوريين، وإن ظروف الحماية يجب  اللاجئين 
أن يعاد تقييمها لأن الأوضاع في ســوريا تحسنت 
جذريا بعد أكثر من عام على ســقوط بشار الأسد. 
ولم يكتــف بذلك، بل أعلن عن تشــكيل قوة عمل 
مشــتركة مع دمشــق، على أن تتوجه إلى سوريا 
خلال أيام بعثــة ألمانية تضم ممثلــن عن جهات 
الصحافة  قرأتهــا  خطــوة  في  معنيــة،  حكومية 
الألمانية بوصفها انتقالا من الكلام السياســي إلى 

محاولة صياغة آلية تنفيذية للعودة.
لكن الجملة الأكثر إثــارة للجدل جاءت عندما 

تحدث ميرتس عــن هدف بعيد المــدى يتمثل في 
عودة نحو 80 ٪ من الســوريين المقيمين في ألمانيا 
خلال السنوات الثلاث المقبلة، قائلا إن هذا الطرح 

ينسجم أيضا مع رغبة عبّر عنها الشرع. 
وفي الوقت نفسه، أوضح أن« الأولوية الفورية 
ســتكون لمن لا يملكون وضعا قانونيا صالحا، ولا 

ســيما من ارتكبوا جرائم«، وهــي صيغة أراد من 
خلالها مخاطبة الداخل الألماني القلق من الهجرة، 
أكثــر مما أراد بهــا طمأنة الســوريين المقيمين في 
البلاد، حســب ما نشــرت مجلة »دير شــبيغل« 

الألمانية.
غير أن الشــرع لــم يذهب في الاتجاه نفســه 

بشــكل كامل. فبدلا من تثبيت رقــم 80 ٪ أو تبني 
خطــاب »العــودة الواســعة«، ركز علــى طرح 
»الهجرة الدائرية« التي تسمح للكفاءات السورية 
بالمساهمة في إعادة إعمار بلدها من دون التخلي 
عن حياتها التــي بنتها في ألمانيــا، لمن يرغب في 

البقاء. 

وتحــدث عن الســوريين في ألمانيــا بوصفهم 
رصيدا مشــتركا بين البلدين، مشــيرا إلى وجود 
العاملين في المستشفيات  السوريين  آلاف الأطباء 
الألمانية، إضافة إلى مئات الآلاف الذين يساهمون 

في الاقتصاد ويدفعون الضرائب. 
وبذلك بدا واضحا أن دمشق تريد استعادة دور 
السوريين وخبراتهم، لكنها لا تريد أن تظهر وكأنها 
تتبنى خطة ترحيل واسعة قد تثير المخاوف داخل 

الجالية السورية نفسها.
خطاب  بين  التباين  »فيلت«  صحيفة  وحســب 
ميرتس وخطاب الشــرع لم يكــن تفصيلا عابرا، 
بل عكس اختلافا فــي الأولويات. فبرلين تريد من 
الزيارة أن تخدم »التحول في سياســة الهجرة« 
الــذي يرفعه ميرتــس داخليــا، وأن تفتح الباب 
أمام إعادة من تعتبرهم غير مستحقين للبقاء، مع 
تشجيع أوسع لفكرة العودة الطوعية. أما دمشق 
فتريد اعترافا سياسيا أوسع، وانخراطا ألمانيا في 
إعادة الإعمار، واســتثمارات أوروبية تعيد وصل 
ســوريا بالاقتصاد الإقليمي والدولــي، من دون 
خسارة كاملة للخبرات السورية التي استقرت في 
أوروبا. ولهذا جاء ملف اللاجئين في قلب اللقاء، لا 

على هامشه.
وفي هذا الســياق، وعد ميرتــس بدعم ألماني 
لعملية إعادة الإعمار، وأشارت التغطيات الألمانية 
إلى أن برلين ستخصص أكثر من 200 مليون يورو 
هذا العام لدعم قطاعات مثل المستشفيات، وتأهيل 
المعلمــن، والميــاه، مع حديث أيضا عن تحســن 
مناخ الاستثمار للشــركات الألمانية وبدء مشاريع 
أولية، إضافة إلى مشــاركة وزراء ألمان في مائدة 
اقتصادية ســورية ألمانية. لكن هذا الدعم لم يأت 
مجانيا أو بلا شروط، إذ شــدد المستشار الألماني 
على أن التعاون الأوســع ســيظل مرتبطا بتعزيز 
دولة القانــون، وحماية الأقليــات، ووجود بيئة 

قانونية يمكن الوثوق بها.
غــادة، وهي ســورية مــن دمشــق تقيم في 
هامبــورغ، قالــت لـ»القدس العربــي« إن أغلب 

الســوريين الموجودين في ألمانيــا يحملون صفة 
قانونيــة للبقاء، وقد برز كثيــر منهم في مجالات 
التدريب والعمل، لذلك لا تعتقد أن هذه الشريحة 
ستكون مســتهدفة، كونها تحمل أوراقا قانونية، 
وتم تجنيــس الآلاف منهم، والباقــي لديه وضع 
قانوني وعمــل، لذلك فــإن خيار العــودة ليس 

مطروحا الآن.
فــي المقابل، يحمــل محمد مــن كولونيا نظرة 
أكثر تشــاؤما. وقال لـ»القدس العربي« إن من تم 
تجنيسه من الســوريين شــريحة غير مستهدفة 
بالتأكيد، لأنهم أصبحوا ألماناً، لكن الســؤال هو: 

ماذا عن عشرات أو مئات الآلاف الآخرين؟ 
ويعتقــد أن الســلطات الألمانية قــد تلجأ في 
الأوضاع  تصويــب  تصعيب  إلى  المقبلــة  المرحلة 
لمّ الشمل، خصوصا لمن  القانونية، وتشديد ملف 
لا يعمــل، من أجل دفعه إلى العــودة »الطوعية«، 
لافتا إلى أن السلطات الألمانية فتحت الباب أخيرا 
أيضا لتعويضــات مالية عند العــودة الطوعية، 
وهو ما قد يجري توسيعه لاحقا لجعل هذا الخيار 

أكثر جاذبية.
هــذه المخــاوف لا تبــدو معزولة عــن المناخ 
الحالية  فالحكومــة  نفســه.  الألماني  السياســي 
جعلت من خفض الهجرة وتشديد الإعادة أولوية 
سياسية، في ظل ضغط داخلي متواصل وصعود 

خطاب أكثر تشددا تجاه اللاجئين. 

معركة داخلية

ومن هنا، تبدو تصريحــات ميرتس عن »إعادة 
تقييــم« الحاجــة إلــى الحماية، وعن إعــادة من 
»يســيئون اســتخدام الضيافة الألمانيــة«، جزءا 
من خطاب موجه إلى الناخــب الألماني بقدر ما هو 
موجه إلى دمشق. ولذلك فإن حديث العودة لا يُقرأ 
فقط كملــف إداري أو قانوني، بل كجزء من معركة 
سياسية داخلية ألمانية تحاول الحكومة من خلالها 

إثبات أنها أكثر حزما في ملف الهجرة.

»القدس العربي« استطلعت آراء بعضهم... وأحدهم: السلطات قد تلجأ لتصعيب تصويب الأوضاع القانونية

ميرتس خلال لقاء الشرع: 80٪ من السوريين سيعودون خلال 3 سنوات

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في برلين

دمشق  ـ  »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أعلنت الهيئة الوطنيــة للمفقودين، بالتعاون 
مع الدفاع المدني الســوري، عن العثور على رفات 
بشــرية في موقعــن منفصلين في ســوريا، هما 
محيط سجن »الكم الصيني« في منطقة الشدادي 
في ريف الحســكة شمال شــرقي البلاد، ومنطقة 
القبو في ريف حمص الشمالي وسطها، وذلك في 
إطار عمليــات منظمة للتعامل مع مواقع يُشــتبه 
باحتوائهــا على مقابر جماعية، مــع التأكيد على 
الالتــزام بالبروتوكولات المعتمــدة لحفظ الأدلة 
وضمان ســامة الرفات، بما يدعم مسار التوثيق 
وكشــف الحقيقــة وتحقيــق العدالــة للضحايا 
وذويهــم، إلى جانب التحذير مــن أي تدخل غير 
مختص قــد يؤدي إلــى طمس الأدلــة الجنائية 

والإضرار بسير التحقيقات.

وأفادت الهيئة، في بيان نشــرته عبر معرفاتها 
الرســمية، بأنها عثــرت على نحو تســعة رفات 
بشــرية في محيط ســجن »الكــم الصيني« في 
منطقة الشــدادي في ريف الحســكة، وذلك عقب 
استجابة فرقها، بالتعاون مع الدفاع المدني، لبلاغ 
يفيد بوجود رفات مكشــوفة في الموقع بتاريخ 29 
مارس/آذار. وأوضحت أن بعض الرفات كانت في 
حالة اختلاط، مشــيرةً إلى أن هذه العملية تأتي 
ضمن الجهــود الوطنية والإنســانية الرامية إلى 
كشــف مصير المفقودين وضمان حقوق الضحايا 
وذويهم، والتعامــل مع مواقع المقابــر الجماعية 
نظراً لأهميتها في مســار كشف الحقيقة وتحقيق 

العدالة.
وأضاف البيان أن فرق الهيئة قامت بانتشــال 
الرفات بما يضمن الحفاظ عليها بشــكل ســليم، 
مع اتخــاذ الإجــراءات والتدابير اللازمــة وفقاً 
للبروتوكــولات المعتمدة. كما أكــدت أن التعامل 
مــع هــذه المواقع يتم ضمــن إطار وطنــي منظم 
ومؤسســي، وأن أي تدخل غير مصرح به، سواء 

في المقابــر المؤكدة أو المواقع المشــتبه باحتوائها 
على مقابر جماعية، يُعد مخالفة جسيمة ويُعرض 
مرتكبيــه للمســاءلة القانونيــة وفــق القوانين 
والأنظمة النافــذة. ودعت الهيئــة المواطنين إلى 
عــدم الاقتــراب من هــذه المواقــع أو العبث بها، 
والإبلاغ فوراً عن أي معلومات أو حالات اشــتباه 
عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في حماية الأدلة 
وضمان ســير أعمال التوثيق والتحقيق بشــكل 

مهني ومسؤول.
في غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني الســوري 
في بيــان منفصــل العثــور على رفــات عظمية 
مكشــوفة ومختلطــة تعود لشــخصين مجهولي 
الهويــة في منطقة القبو بريف حمص الشــمالي، 
وذلك بعد اســتجابة فرقه المختصة، بالتنســيق 
مع الهيئة الوطنية للمفقودين، لبلاغ ورد يوم 28 

آذار/مارس حول وجود رفات بشرية في الموقع.
وأوضــح البيان أن الفرق توجهــت إلى المكان 
بالتنســيق مع النيابة العامــة والجهات الأمنية، 
حيث تم فتح ضبط رســمي بالواقعة والإشــراف 

علــى عملية انتشــال الرفات. وقبل بــدء العمل، 
أجــرت فــرق إزالة مخلفــات الحرب فــي وزارة 
للتأكد  للموقع  مســحاً  الكوارث  وإدارة  الطوارئ 

من خلوه من الألغام أو الذخائر غير المنفجرة.
وأشــار إلــى أن الرفــات عُثر عليهــا بجانب 
ســاتر حجري، وكانت مكشــوفة ومختلطة وفق 
المعطيات الأولية، حيــث جرى التعامل معها وفق 
البروتوكــولات الخاصة بتوثيــق وجمع الرفات 
وانتشالها، تمهيداً لتســليمها إلى الجهات المعنية 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
عدم  بضــرورة  للأهالــي  مناشــدته  وجــدد 
الاقتراب من مواقــع الرفات أو المقابر الجماعية أو 
العبث بها، والتبليغ الفوري للجهات المختصة عند 
العثور على أي رفات بشــرية، محــذراً من أن أي 
تدخل غير مختص قد يُلحق ضرراً بالغاً بمســرح 
الجريمة ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية، التي 
تُعد أساسية في كشــف مصير المفقودين وتحديد 
بجرائم  المتورطــن  تعقب  في  وكذلــك  هوياتهم، 

الاختفاء القسري. 

سوريا: العثور على رفات بشرية في الحسكة وحمص 
■ دمشق ـ أ ف ب: أعلن الجيش السوري، الإثنين، 
أن »هجوما واسعا« بطائرات مسيّرة استهدف قواعد 
عدة تابعة له قرب الحدود مع العراق، بعد سلســلة 
ضربات طالت فــي الأيام الأخيرة قواعد عســكرية 
في البلاد إحداها أمريكية، في ظل الحرب في الشرق 

الأوسط.
وأفادت هيئة العمليات في الجيش الســوري في 
بيان عن »هجوم واســع بعدد من الطائرات المسيّرة 
اســتهدف عدة قواعد للجيش قرب الحدود العراقية 
فجر« الإثنين، موضحة أنها تصدّت »لأغلب المسيّرات 

وأسقطتها«.
وأضافــت »نــدرس خياراتنــا وســنقوم بالرد 
المناســب لتحييد أي خطــر ومنع أي اعتــداء على 

الأراضي السورية«.
وأعلن معاون وزير الدفاع الســوري عن المنطقة 
الشرقية ســيبان حمو الأحد أن قوات الجيش صدّت 
هجوما بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق، وكانت 
تســتهدف قاعدة قســرك الأمريكية في شمال شرق 
ســوريا، وهي القاعدة الأخيرة التي ما زالت تتمركز 
فيها قــوات أمريكية فــي البلاد في إطــار التحالف 

الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.
وحمّل العراق المسؤولية عن الهجوم، ودعاه إلى 

»منع تكرار الهجمات التي تهدد استقرارنا«.
كذلك أعلن الجيش السبت أنه صدّ هجوما بطائرة 
مســيّرة انطلق من العــراق على قاعــدة التنف في 
جنوب شــرق البلاد، والتي كانت تضمّ في السابق 

قوات أمريكية.
كما أشار الأســبوع الماضي إلى استهداف قاعدة 
أخــرى تابعة له في شــمال شــرق البــاد بهجوم 
صاروخي من العراق. واتهم مســؤول عراقي فصيلا 
مسلحا محليا بالوقوف وراء الهجوم، وأوقفت بغداد 

أربعة أشخاص على صلة بالحادث.
في الأشهر الأخيرة، انســحبت القوات الأمريكية 
المنتشرة في سوريا في إطار التحالف لمحاربة تنظيم 
»الدولة الإســامية«، من قاعدتي التنف والشدادي، 

وبدأت بالانسحاب من قاعدة قسرك.
ومنــذ اندلاع الحرب في الشــرق الأوســط التي 
بدأت بهجوم أمريكي إســرائيلي علــى إيران في 28 
الشرع  أحمد  الســوري  الرئيس  قال  شباط/فبراير، 
إنه يعمل على إبعاد بلاده عن أي نزاع، فيما لم يسلم 
العراق من تداعياتها. وتعرضت مقار فصائل عراقية 
موالية لطهران لضربــات جوية، بينما أعلنت بعض 
هذه الفصائل اســتهداف مصالح أمريكية في العراق 

والمنطقة.

»هجوم واسع« على الجيش السوري قرب حدود العراق

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

  من ميعاد مبارك:

أعلنت لجنة أســاتذة الجامعات الســودانية، الإثنين، 
اســتمرار الإضراب الشــامل والمفتوح لليوم الثاني على 
التوالي، مؤكدة أن نســبة الالتزام بــه بلغت نحو ٪95، 

بالتزامن مع اعتقالات طالت عددا من أساتذة الجامعات.
بحق  الخطيرة«  بـ»التجــاوزات  وصفتهــا  ما  وأدانت 
أســاتذة في كل من جامعة بخت الرضــا وجامعة القرآن 
الكريم، على خلفية مشــاركتهم فــي الإضراب الذي يهدف 
إلى الضغط من أجل إجازة الهيكل الراتبي الجديد ولائحة 

شروط الخدمة.
وشــددت على أن هــذه التحركات تأتي فــي إطار حق 
دستوري وقانوني مشروع، يمثل أحد أبرز أدوات التعبير 

السلمي عن المطالب المهنية.
وأوضحت أن قــوة أمنية في مدينة الــدويم نفذت، في 
وقت متأخر من مساء الســبت، حملة اعتقالات استهدفت 
ثمانيــة من أســاتذة جامعة بخت الرضــا، بالإضافة إلى 
أستاذة أخرى تم استدعاؤها عبر هاتف زوجها، في إجراء 
وصفته اللجنة بغير اللائق. وأشــارت إلــى أن المعتقلين 
خضعوا لتحقيقات مطولة استمرت حتى ساعات الصباح 
الأولــى لليوم التالي، قبــل أن يتم الإفــراج عن معظمهم 
لاحقا، بينما لا يزال اثنان رهــن الاحتجاز. ولفتت إلى أن 
جميع الموقوفين من القيــادات النقابية الداعمة للإضراب 

داخل الجامعة.
بالتزامــن، ذكرت اللجنة أن قوة تابعة للشــرطة قامت 
بتفريق وقفة احتجاجية سلمية داخل حرم جامعة القرآن 
الكــريم، واعتقلت اثنين من الأســاتذة أثناء مشــاركتهما 
فــي التجمــع، قبل أن يتــم الإفــراج عنهمــا لاحقا عقب 
اســتجوابهما. وأكدت أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة 
فعاليات احتجاجية شــهدتها مؤسسات تعليمية عدة، في 

إطار تحركات منسقة للمطالبة بالحقوق المهنية.

وشددت على إدانتها الكاملة لعمليات الاعتقال، مطالبة 
بالإفــراج الفوري عن جميع المحتجزيــن، محملة الجهات 
المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامتهم، مع تأكيدها المضي 
في اتخاذ الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة لمواجهة 

مثل هذه الممارسات.
يأتي هذا التصعيد في وقت شهدت فيه معظم الجامعات 
السودانية دخول الأســاتذة في إضراب شامل ومفتوح، 
اســتجابة لدعوة اللجنة، في خطوة تهــدف إلى الضغط 
علــى الحكومة لإقــرار الهيــكل الراتبي ولائحة شــروط 
الخدمة التي طال انتظارها. ويؤكد عدد من الأســاتذة أن 
هذه الخطوة جاءت بعد اســتنفاد كافة الوسائل السلمية 
والحواريــة، دون تحقيق تقدم ملموس في ملف تحســن 

أوضاعهم.
ويشير أساتذة إلى أن جذور الأزمة تعود إلى إخراجهم 
من مظلة لائحــة الخدمة المدنية، وعــدم الاعتراف بهيكل 
وظيفــي مســتقل لهم، رغــم تضمــن ذلك فــي الوثيقة 
الدســتورية لعــام 2018، مؤكدين أن اللائحــة المقترحة 
استوفت كافة مراحل الإجازة الفنية عبر اللجان المختصة، 

ولم يتبق سوى اعتمادها من مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، يوجه أكاديميون انتقادات إلى وزارة 
المالية السودانية، التي يرون أنها تتعامل مع مستحقاتهم 
باعتبارها دعمــاً مالياً مرناً، يخضع للزيادة أو التخفيض، 
بدلًا من اعتبــاره راتباً ثابتاً، كما هو معمــول به في بقية 
مؤسســات الدولة. ويضيفون أن الــوزارة تربط تحويل 
هذا الدعم إلى رواتب مســتقرة بإلزام الجامعات بتوريد 
إيراداتها، وهو ما يثير مخــاوف من تقويض مبدأ مجانية 
التعليم العالي، وزيادة الاعتماد على الرســوم الدراسية 

كمصدر تمويل أساسي.
وشــهدت عــدة جامعات تنظيــم وقفــات احتجاجية 
متزامنة، رفع خلالها الأســاتذة شعارات تطالب بتحسين 
أوضاعهم المعيشية والمهنية، مؤكدين أن تحقيق الاستقرار 
لأعضــاء هيئة التدريس يمثل حجر الزاوية في اســتقرار 
العمليــة التعليميــة، والحد من ظاهرة هجــرة الكفاءات 

الأكاديمية إلى الخارج.
وفي رســالة موجهة إلى الطلاب وأوليــاء الأمور، دعا 
الأساتذة إلى تفهم دوافع الإضراب، مشيرين إلى أن آثاره 
الســلبية على المدى القصير لا تقارن بالمكاســب المنتظرة 
على المدى الطويل، والتي تتمثل في تحسين جودة التعليم 

وضمان استمراريته في بيئة مستقرة.
ويتزامن هذا الحراك مع موجة أوسع من الاحتجاجات 
فــي الأوســاط المهنية، حيــث انتقــدت لجنــة المعلمين 
الســودانيين ما وصفته بعــدم التزام الحكومة بســداد 
متأخرات الأجور، فــي ظل أوضاع اقتصاديــة متدهورة 

تفاقمت منذ اندلاع الحرب في أبريل/ نيسان 2023. 
وقــد أدت هذه الظروف إلى اضطــراب صرف الرواتب 
القوة  لفترات طويلة، وارتفاع معــدلات التضخم، وتآكل 
الشــرائية، ما زاد من الضغوط المعيشــية على العاملين، 

خاصة في قطاع التعليم.
وفي خضم هــذه التطورات، أعلنت تنســيقية المهنيين 
والنقابــات الســودانية دعمها الكامل لإضراب أســاتذة 
الجامعات، مؤكدة مشــروعية مطالبهم وحقهم في اتخاذ 
كافة الوســائل الســلمية للدفاع عنها. واعتبرت أن هذه 
التحركات تعكس مستوى عالياً من الوعي بالدور الوطني 
لمؤسســات التعليم العالي، وتجسد نموذجاً متقدماً للعمل 

النقابي المنظم.
وشــددت على ضــرورة الإســراع في إجــازة الهيكل 
الراتبي ولائحة شــروط الخدمة دون تأخير، محذرة من 
أي إجراءات قد تســتهدف المشاركين في الإضراب، مؤكدة 
أن تحسين أوضاع الأســتاذ الجامعي لا يمثل مطلباً فئوياً 
ضيقاً، بل يشــكل مدخلًا أساسياً لإصلاح منظومة التعليم 

العالي وضمان استدامتها.
وفي ظل هذا المشــهد المتصاعد، أعلن الأساتذة مواصلة 
الإضراب الشــامل حتى تحقيق مطالبهم، في وقت تتزايد 
فيه الدعوات لمعالجــة الأزمة عبر حوار جــاد يفضي إلى 
حلول مستدامة، توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي 

وحقوق العاملين في قطاع التعليم.

للمطالبة بإصلاحات هيكلية في الأجور

السودان: إضراب أساتذة الجامعات... واعتقالات
صنعاء ـ »القدس العربي«

من أحمد الأغبري: 

جدّد المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في اليمن، الإثنين، 
دعوته للتصعيد، التي ســبق وأعلنها الأحــد من خلال حثه 

أنصاره للاحتشاد، الأربعاء، أمام مقراته المغلقة في عدن.
جاء ذلك في بيــان وقفة احتجاجية لموظفي أمانته العامة، 
رفضًا لاســتمرار إغلاق مقراته.  وأكّد بيان الوقفة ما ســبق 
وتضمنــه بيــان الانتقالي الصــادر الأحد، والــذي دعا فيه 
أنصاره للاحتشــاد الســلمي في عدن الأربعاء المقبل »تأكيدًا 

على رفض )ما سمّاها( سياسات القمع والتضييق«.
وحمّل البيان ما سماها »ســلطات الأمر الواقع المسؤولية 
عن أي اعتداء أو قمع التحركات الشــعبية، وما قد ينجم عنه 
من احتقان شــعبي وفتح )ما ســمّاها( مؤسســات الجنوب 
السياســية«.   وكان بيان المجلس الصــادر قد اتهم الحكومة 
بالتنصل الجماعي من المسؤولية عن إغلاق مقراته، وقال إنها 
تذرّعت بعدم إصدار توجيهات بالإغلاق، مع إلقاء اللوم على 
عضو مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، معتبراً أن 
ذلك يؤكد وجود توجه ممنهج لاســتهداف المجلس الانتقالي، 

حد زعمه.
 كما اعتبر ما جرى »محاولة مكشــوفة لإسكات )ما سمّاه( 
صوت شعب الجنوب ومصادرة إرادته السياسية واستهداف 

حامله السياسي«.
وفي دعوة غير مباشــرة للتمرد، حمّل المجلس ما ســمّاها 
»القيادات السياســية والعســكرية الجنوبية ضمن ســلطة 
الأمر الواقع المســؤولية عن أي اعتداءات قد تترتب على هذا 

التصعيد، وما قد ينجم عنه من احتقان شعبي«.
وفي ردها على البيان، دعت الســلطة المحلية في محافظة 
عدن، »المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية 

التي تسعى لزعزعة السكينة العامة«، وفق بيان.
وقالت إن »ما ورد في البيان المزعوم المنســوب لما يســمى 
المجلس الانتقالي الجنوبــي المنحل مجرد ادعاءات ومزاعم لا 

أســاس لها من صحة، ومحاولة لتضليل الرأي العام وإثارة 
البلبلة وجــر المدينة لمســتنقع الفوضى وتهديد الاســتقرار 
والســلم المجتمعي، في وقــت تتكاتف فيه الجهود لترســيخ 

دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة«.
وأوضحت أن »الإجراءات التــي اتخذتها الأجهزة المعنية 
تأتي في ســياق إنفاذ القانون واســتعادة ممتلكات الدولة، 
التي تعرّضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية«، نافية »بشكل 
قاطع وجود أي توجه لاســتهداف العمل السياسي أو حرية 

التعبير«.
لكنها أكّدت أنها لن تتهاون مع أي دعوات مشــبوهة تهدد 
عدن، وأن أجهزة الأمن ستقوم بمسؤولياتها الكاملة في حفظ 

النظام والممتلكات العامة والخاصة. 
وحذّر الأكاديمي والسياسي الجنوبي، أحمد عقيل باراس، 
في تدوينة، من خطورة الدعوة للتحشــيد، في ظل ما ســمّاه 
الاحتقــان الحالــي. وقــال إن الدعوة للتحشــيد هي دعوة 
للفوضى، مهما كانت الشــعارات سليمة »فالحقيقة على أرض 
الواقع تختلف، حيث يسهل اندساس الغاضبين وغير الواعين 

وسط الحشود، مما يجعل السيطرة عليهم أمرا مستحيلا«.
وأضاف: »يجب أن يدرك الجميع أن القوات الموجودة على 
الأرض هي قــوات جنوبية والمتظاهرين هــم أبناء الجنوب، 
وأي دعــوة للصدام تعني إشــعال فتنــة جنوبية-جنوبية 

ستحرق الأخضر واليابس«.
وأغلقت الأجهزة الأمنية في عدن بتاريخ 22 فبراير/شباط 
الماضي مقري الجمعية العمومية وهيئة الشــؤون الخارجية 
للانتقالي المنحل بعد ثلاثة أســابيع من إغلاق ســابق شمل 

الجمعية العمومية، ومن ثم أُعيد فتحه. 
وتعود ملكية المبنيين للحكومة؛ فمقــر الجمعية العمومية 
كان مقرًا لحزب المؤتمر الشــعبي العــام وقبل ذلك مقر وزارة 
التخطيط، وبســط عليــه الانتقالي ســيطرته وحوّله مقرًا 
لجمعيتــه العمومية، أما مقر هيئة الشــؤون الخارجية فكان 
مقراً لوكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( الحكومية وبســط عليه 
الانتقالي ســيطرته أيضــا، وحوّله إلى مقر لهيئة شــؤونه 

الخارجية.

اليمن: »الانتقالي« يجدّد دعوته للتصعيد
... والحكومة: الشرطة لن تتهاون

كابول - وكالات:

إن  وباكستان  أفغانســتان  قالت 
بين  وقع  النار  لإطــاق  كثيفا  تبادلا 
البلدين بعد أيــام من إعلانهما وقفا 
مؤقتا للقتال، ممــا أدى إلى تصعيد 
‌التوتــر فــي المنطقــة المضطربــة، 
فــي وقت تســتعد فيه إســام اباد 
لاســتضافة محادثات بين الولايات 

المتحدة وإيران.
الحدود  عبر  الاشتباكات  ووقعت 
فيه  اســتضافت  يوم  وهــو  الأحد، 
باكســتان قوى من منطقة الشــرق 
الأوسط لمناقشة خفض التصعيد في 
الحرب ومع إعلان إســام آباد أنها 
ربما تســتضيف محادثات في الأيام 

المقبلة.

الجانبين  إن  مســؤولون  وقــال 
والأســلحة  المدفعيــة  اســتخدما 
الثقيلــة لضــرب مواقع فــي إقليم 
كونار الأفغاني ومنطقة باجور التي 

تحاذيها في باكستان.
نائب  فطــرت  اللــه  حمــد  وبين 
في  طالبان  حكومة  باســم  المتحدث 
كابول أن قصف باكســتان أسفر عن 
 16 وإصابة  الأقل  على  شخص  مقتل 

معظمهم من النساء والأطفال.
وذكــر مســؤولون أمنيــون أن 
باكســتان ردت فقــط علــى قصف 
عنيــف مــن أفغانســتان، ونفــوا 
اســتهدافها أي مواقع مدنية. وطلب 
المسؤولون عدم نشر أسمائهم لعدم 
وسائل  إلى  بالتحدث  لهم  التصريح 

الإعلام.

قصف متبادل بين باكستان وأفغانستان
■ كانــو )نيجيريا( - أ ف ب:  قتل 13 شــخصا 
بعد أن أطلق مســلحون النار أثناء حفلة لمناســبة 

زفاف في ولاية كادونا في شمال نيجيريا.
وذكــرت مصادر أمنيــة ومحلية أن المســلحين 
هاجموا الحفلة ليلة الأحد في منطقة كاغاركو ذات 
الغالبية المسيحية. وجاء في تقرير أمني أُعدّ للأمم 
المتحدة »هاجــم قطاع طرق حفل زفــاف في قرية 
كاهير، ما أســفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة عدد 
من المدعوين«. وذكــر التقرير أن المهاجمين خطفوا 

أيضا عددا غير محدد من الأشخاص.
وكغيرها من ولايات شــمال نيجيريــا، تعاني 
ولاية كادونا من عنف عصابات مســلحة معروفة 
محليا باسم »قطاع الطرق« الذين ينفذون عمليات 
القرى ويخطفون ســكانا، كما تواجه  ســرقة في 
الولاية تنامي خطر الجماعات الجهادية إذ توسّــع 

جماعات من الشمال الشرقي نفوذها غربا.
ونُفّذ هذا الهجوم في ليلة شــهدت أيضا هجوما 

آخر على حانــة في مدينة جــوس، عاصمة ولاية 
الهضبة المضطربة في وسط نيجيريا، ما أثار غضب 
الســكان. وأســفرت أعمال العنف في المجموع عن 

مقتل 22 شخصا على الأقل.
وفي الأشــهر الأخيرة انتقدت الولايات المتحدة 

فشل نيجيريا في الحد من أعمال العنف.
أن  ترامب  دونالــد  الأمريكي  الرئيــس  واعتبر 
العنف في نيجيريا يمثّل »اضطهادا« للمســيحيين، 
مكــررا اتهامــات لطالمــا اســتخدمتها جماعــات 
دينية وسياســية يمينية أمريكيــة. لكن الحكومة 
النيجيرية والعديد من الخبراء المستقلين يؤكدون 
أن المسيحيين والمســلمين على السواء هم ضحايا 

تدهور الوضع الأمني في البلاد.
وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية مفاجئة 
يوم عيد الميلاد في ولاية ســوكوتو )شمال( مُعلنةً 
أنها اســتهدفت جهاديين مرتبطين بتنظيم »الدولة 
الإســامية«. وأعلنــت أبوجــا أنهــا وافقت على 

الضربات ونسقتها مع واشنطن.

نيجيريا: 13 قتيلًا في إطلاق نار أثناء زفاف 

مقاتلون من حركة طالبان الأفغانية يقومون بدورية قرب الحدود الأفغانية الباكستانية



1010

Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والثلاثون العدد 11123 الثلاثاء 31 آذار )مارس( 2026 - 12 شوال 1447 هـ Volume 37 - Issue 11123 Tuesday 31 March 2026

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الجزائر تصف الهجمات الإيرانية على الدول العربية
 بـ »الاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة«

دخان يتصاعد من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود )صورة من الأرشيف(

لجنة الدفاع عن نشطاء »الصمود« تدين حملة 
التشويه للتونسيين المتعاطفين مع فلسطين

 تونس - »القدس العربي«: 

كشــفت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود 
والحق الفلســطيني فــي تونس عما قالت إنها حملة لتشــويه 
المدافعين عن القضية الفلســطينية، في ظل »تسريبات« لمحاضر 

التحقيق مع نشطاء الأسطول.
 وأكدت، في بيان الإثنين، أن »الاســتهداف الذي طال أعضاء 
أســطول الصمود يندرج في إطار تصفية حسابات ذات خلفية 
سياســية، هدفها كســر إرادة الشــعب التونســي في الدفاع 
عن القضية الفلســطينية، وبث الشــك داخل الحراك الشعبي 
المناهض للصهيونية والمســاند للحق الفلســطيني، وذلك في 
ســياق انسجام رسمي مع مواقف عربية مطبّّعة، بما يسعى إلى 

خنق المبادرات المستقلة التي تعبّّر عن إرادة شعبية مغايرة«.
واعتبرت أن »ما تم تداوله من تسريبات لما يسمى بـ«المحضر 
العدلــي«، ومــا رافقه من حملات تشــويه، لا يعــدو أن يكون 
دليلًاً إضافيــاًً على الطابع السياســي للقضيــة، وعلى براءة 
الموقوفين والموقوفات من التهم المنســوبة إليهم/ن، في محاولة 
واضحة لثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دعم الشــعب 
الفلسطيني«. كما أدانت اللجنة »عملية التسريب التي قامت بها 

جهات رسمية، اســتُُغلت من قبل أطراف ذوي سوابق، للتأثير 
على مجرى البحث، وتشــويه المســار القانوني للموقوفين«، 
محذرة من »خطورة تحويل مســار العدالة إلى منصة للتشهير 

والتصفية السياسية«.
كما حملت »المســؤولية الكاملــة لكل من يورط نفســه في 
ترويج الأكاذيب أو اســتغلال المعطيات المســربة للتأثير على 
ســير التحقيق«، مؤكدة أنها »وثّّقت هذه التجاوزات وستباشر 
كل الإجراءات القانونية لمحاســبة المتورطين، وهذه المحاولات 

البائسة لن تزيد المناضلين إلا ثباتاًً وإصراراًً«.
وأشــادت اللجنــة بـ«صمــود الموقوفين من أعضــاء هيئة 
الأســطول، وتمسّّــكهم بعدالة قضيتهم، رغم صعوبة الطريق، 
خاصة وأنهــم اختاروا مواجهة الكيان الصهيوني، وســاهموا 
في تحريك الرأي العام العربي والدولي لكسر الحصار على غزة 

وفضح سياسات التطبيع«.
ودعت »كافة القــوى الحية من منظمات وجمعيات وأحزاب، 
إلــى جانب كل الأحــرار« إلى »توحيد الجهود مــن أجل الدفاع 
عن نشــطاء أســطول الصمود، ودعم التحــركات الهادفة إلى 
إطلاق سراحهم، ومســاندة عمل اللجنة في معركتها القانونية 

والحقوقية«.

الجزائر- »القدس العربي« :
عبّّرت الجزائر عــن تضامنها مع الدول العربيــة التي طالتها 
الهجمات العســكرية الإيرانية التي وصفتها بـ »الاعتداءات غير 
المبررة وغير المقبولة، في سياق التصعيد العسكري الخطير الذي 

تشهده منطقة الشرق الأوسط«.
جاء ذلــك خلال كلمة وزيــر الخارجية أحمــد عطاف، خلال 
مشاركته اليوم في أشــغال الدورة العادية 165 لاجتماع مجلس 
جامعة الدول العربية على المســتوى الــوزاري، التي عُُقدت عبر 

تقنية التواصل المرئي عن بعد.
وقدّّم الوزير حســب بيــان الخارجية الجزائرية، بالمناســبة 
تعازي بلاده ومواســاتها لأســر الضحايا، مع الدعاء بالشــفاء 
العاجــل للمصابين، والإعراب عن أمله في تجاوز آثار الخســائر 

المادية التي لحقت بهذه الدول.

وأكــد عطاف أن »هذا الموقــف الذي ما فتئ يعبــر عنه رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، لأشــقائه من الدول العربية المتأثرة 
بهــذا التصعيــد، يندرج ضمــن التــزام مبدئي راســخ يتجاوز 
الاعتبــارات الظرفية«، مشــيرا إلــى »حرصــه )الرئيس( على 
التواصــل الدائم والمنتظم مع نظرائه العــرب خلال هذه المرحلة 

الدقيقة«.
وأبرزت كلمة الوزير أنه بعد مرور شــهر على بداية التصعيد 
العســكري في الشــرق الأوســط، تتنامى التهديــدات بتفاقمه 
واتساع رقعته، مقابل بروز بوادر للتهدئة، مع الأمل في أن تطغى 

هذه المؤشرات على المشهد في أقرب وقت، على حد قوله.
وفي هذا السياق، جددت الجزائر دعوتها للأطراف المتصارعة 
إلى التخلي عن نهج التصعيد والقوة العســكرية، وتغليب منطق 
الحوار والدبلوماســية لحل الخلافات، مؤكــدة أن تاريخ المنطقة 
يثبت أن التدخلات العســكرية لم تخلّّف ســوى مزيد من غياب 

سيل من الكتابات والشهادات توثق مرحلته:
رحيل اليامين زروال يعيد استحضار تجربة التسعينيات الأليمة في الجزائر

الجزائر- »القدس العربي« :
أثار إعلان وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال سيلًاً 
من الكتابات في الأوســاط السياســية والإعلامية، فقد تسابقت 
شــخصيات وطنية وفاعلون إلى استحضار محطات من مساره، 
كل من زاويته، بين الإشــادة بزهده وابتعاده عن السلطة، وبين 
الدعوة إلــى قــراءة متوازنة لتجربتــه بعيدا عــن العاطفة أو 

التبسيط.
فــي مقدمة هذه المواقف، قدّّم الوزير والســفير الســابق عبد 
العزيز رحابي شــهادة مطولة في حق الراحل رســم فيها ملامح 
رجل دولة، قــائلًاً إنــه كان »الوطني الذي لا يقبل المســاومة«، 
وصاحب رؤية قائمة على الالتزام الصادق والاستقامة الأخلاقية. 
وتوقف رحابي عند قرار زروال الترشح للانتخابات الرئاسية في 
تشرين الثاني/نوفمبر 1995 في ظرف وصفه بالاستثنائي، حيث 
كانت البلاد تواجه أزمة أمنية وسياسية خانقة في وقت كان فيه 
كثيرون يبتعدون عن تحمل المســؤولية، معتبرا أن تلك الخطوة 

جاءت استجابة لنداء الواجب الوطني.
ورأى ســفير الجزائــر الســابق فــي إســبانيا أن تنظيــم 
الانتخابات في تلك المرحلة شــكّّل محطة رئيســية في مســار 
استعادة الاســتقرار رغم الضغوط الخارجية وتصاعد العنف، 
مبــرزاًً أن زروال نجح لاحقا من خلال دســتور 1996، في إدراج 
تحديد العهدات الرئاســية، في ســابقة اعتبرهــا خطوة نحو 
ترسيخ التداول على السلطة والحد من ممارسات الحكم المطلق. 
كما اســتعاد موقفه خلال الحراك الشعبي سنة 2019، مؤكدا أنه 
رفض عرضا لقيادة مرحلة انتقالية، معتبرا أن ذلك العرض كان 
يهدف إلى منح مهلة سياســية للنظام القائــم آنذاك، وأن بيانه 
في نيسان/أبريل من السنة نفســها ساهم في ترجيح كفة الحل 

السياسي السلمي.
ومن خلال تجربته الشــخصية، أشار رحابي الذي عمل تحت 
ســلطة زروال في عدة مناصب، أنه ظل بعد تنحيه محافظا على 
نفس القناعــات، بعيدا عن الأضواء، كمــا كان خلال فترة حكمه 
قريبا من المواطنين، منفتحا على المعارضة والنقابات والصحافة، 
التي كان يعتبرها ســلطة مضادة ضرورية لتحقيق التوازن. كما 
تطرق إلى دعمه لإصلاحات في قطاع الإعلام، من بينها مشــاريع 

قوانين تتعلق بالإشــهار وسبر الآراء، وفتح المجال أمام التعددية 
الإعلامية.

وإذا كان رحابي قد ركز على البعد السياسي والمؤسساتي في 
تجربة زروال، فإن مدير جريدة »الخبر« السابق عليّّ جري تناول 
زاوية أخرى مرتبطــة بعلاقة الرجل بــالإعلام، معتبراًً أن فترة 
حكمه شــهدت واحدة من أكثر مراحل الصحافة الجزائرية جرأة 
وحيوية، رغم الظروف الأمنية الصعبة. وأشــار إلى أن الصحافة 
في تلك المرحلة لم تكن مجرد صدى للســلطة، بل مارســت النقد 
وطرحت الأســئلة، وحافظت على حضورها داخل المجتمع، رغم 

المخاطر الكبيرة التي كانت تحيط بها.
وأوضــح جري أن هذا الحضور لم يكن دون كلفة، حيث دفعت 
الصحافة خلال تلك السنوات ثمنا باهظا، لكنها استمرت في أداء 
دورها، في وقــت كان فيه الصمت خيارا صعبا. وربط ذلك برؤية 
سياسية أوسع، اعتبر أنها سادت خلال عهد زروال، حيث لم يُُنظر 
إلى حرية الصحافة كتهديد، بل كعامل توازن واســتقرار، مشيرا 
إلى إجراءات تم اتخاذها آنذاك لتنظيم القطاع وتحريره، قبل أن 

تتراجع هذه الديناميكية لاحقا.
ومن زاوية سياســية، عبّّر جيلالي ســفيان عن حزنه لرحيل 
زروال، مســتحضرا لقاءاته به في منزله بباتنــة، حيث قال إنه 
لمس فيه تواضعــا ونزاهة وصدقا في الالتــزام. وأكد أن الراحل 
ظل بعيدا عن مظاهر السلطة، متمســكا بقيم الانضباط والوفاء 
لقناعاته، معتبرا أن قراره الانســحاب من الحكم بعد اســتقرار 
الدولة يجســد تصورا خاصا للمســؤولية، يقوم على الخدمة ثم 

معرفة متى يحين وقت الرحيل.
بدوره، ركز رئيــس التجمع من أجل الثقافــة والديمقراطية، 
عثمان معزوز، على الســياق العام الذي تولى فيه زروال الحكم، 
مبرزا أنه ارتبط بفترة اتســمت بالعنف والإرهاب والانقسامات 
السياســية العميقــة، مــا جعل قيادتــه للبلاد تتــم في ظروف 
اســتثنائية. وأشار إلى أن تلك المرحلة، رغم صعوبتها، تظل محل 
نقــاش وتقييم متباينين، وأن حصيلتها لا تزال موضوع تفكير في 

الذاكرة الجماعية.
وفي منحى يســتحضر البعد الإنساني، قدّّم الوزير السابق 
محيي الديــن عميمور شــهادة مطولة، اســتعاد فيها مواقف 
وصفهــا بالدالة على شــخصية زروال، من بينهــا رفضه لقاء 

الرئيس الفرنســي جاك شــيراك في إطار غير علني، وتمسكه 
بما اعتبره كرامــة الدولة، إلى جانب إطلاقــه قانون الرحمة، 
الذي رأى فيه أساســا لما عرف لاحقا بالمصالحــة الوطنية. كما 
روى تفاصيل لقاء شــخصي جمعه به، أبرز فيه بساطة الرجل 
وحرصه على كسر الحواجز البروتوكولية، واهتمامه بالنشاط 

الثقافي والفكري.
وفي مقابل هذه الشــهادات التي غلبت عليها نبرة الإشــادة، 
برزت دعــوات إلى التعامل مع الحدث بقدر من التوازن. وشــدد 
الناشــط براهيــم بن عــوف ضمن هــذا المعنى، علــى أن وفاة 
الشخصيات العامة لا ينبغي أن تتحول إلى مناسبة لإعادة كتابة 
التاريخ أو تلميع الصــور، معتبرا أن التقييم المســؤول يقتضي 
اســتحضار الوقائع كما هي. وأشــار إلى جملة من الأحداث التي 
شــهدتها فترة حكم زروال، والتي ما تزال، حســبه، تثير نقاشا 
بشأن بعض الخيارات السياسية آنذاك، مؤكدا أن صون الذاكرة 

الوطنية يمر عبر قول الحقيقة دون انتقاء.
ويُُعاب على تلك الفتــرة، في نظر عدد من المتابعين والفاعلين، 
أنها شــهدت بعض التحولات الكبيرة التي أثرت في مسار الحياة 
الحزبيــة، خاصة في ظل الظــروف التي كانت تعيشــها البلاد. 
وفي هذا الســياق، يُُســتحضر الجدل الذي رافق علاقة السلطة 
بعدد من القيادات السياســية، ومن بينهــم الراحل عبد الحميد 
مهري، الأمين العــام لجبهة التحرير الوطني، الذي عُُرف بمواقفه 
المنتقدة للخيارات السياســية المنتهجة خلال تلــك المرحلة. كما 
تحدث البعض عن الحملة التي شنت ضد القيادات الداعمة للحل 
السياسي لمواجهة الأزمة الأمنية التي كانت تعصف بالبلاد آنذاك. 
ومــن بين النقاط التي تُُثــار كذلك، ما تعلق بمســار الانتخابات 
التشريعية والمحلية لســنة 1997، التي جاءت في ظرف حساس 
أعقب الانتخابات الرئاسية لســنة 1995. فقد تميزت تلك المرحلة 
بظهور حزب التجمع الوطني الديمقراطــي، الذي تمكن في وقت 
وجيز من تحقيق نتائج واسعة في مختلف الاستحقاقات، وسط 

اتهامات بالتزوير على نطاق واسع.
وتشــير هذه المواقف، في مجملها، إلى تعقيدات المرحلة التي 
حكم فيها اليــامين زروال، وأهمية قراءة تجربته ضمن ســياقها 
التاريخي، بوصفه أحد الوجوه التي ارتبطت بمرحلة استثنائية 

من تاريخ الجزائر.

تقرير أممي مسرّّب يكشف تزايد تهريب النفط الليبي 
ويوصي بإجراءات دولية لتشديد الرقابة على العائدات

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان: 

تتزايد فــي الآونــة الأخيرة التحذيــرات الدولية بشــأن 
الأنشطة غير المشــروعة المرتبطة بقطاع النفط الليبي، في ظل 
اســتمرار الانقســام المؤسســي وضعف منظومة الرقابة على 
الموارد السيادية في البلاد. ويعد النفط المصدر الرئيسي للدخل 
فــي ليبيا، ما يجعل أي اختلال في إدارة عائداته أو اســتغلاله 
خارج الأطر الرســمية تهديدًًا مباشرًًا للاقتصاد الوطني ولمسار 
الاستقرار السياسي والأمني. وفي هذا السياق، كشفت مسودة 
مسرّّبة من تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا 
عــن معطيات جديدة تتعلــق بعمليات تصدير غير مشــروعة 
للنفط ومشــتقاته، إلى جانب حزمة من التوصيات التي تهدف 
إلى تشــديد الرقابة على القطاع ومنع توجيه عائداته لتمويل 

الجماعات المسلحة.
وكشــفت المســودة المســرّّبة من تقرير لجنة خبراء مجلس 
الأمن عــن مجموعة من الإجــراءات المقترحة لتعزيــز الرقابة 
الدولية على قطاع النفط الليبي، في محاولة للحد من استغلاله 
من قبل شــبكات تهريب أو جماعات مســلحة. وأوصت اللجنة 
بتضمين القــرار الأممي القــادم نصًًا يقضي بحظــر إيداع أي 
مدفوعات مقابل النفط الخام الليبي خارج حســاب المؤسســة 
الوطنية للنفط فــي المصرف الليبي الخارجــي، بهدف ضمان 
بقاء العائدات تحت إشراف الدولة ومنع استخدامها في تمويل 

أنشطة غير مشروعة.
كمــا دعــت اللجنة إلــى تعديل الفقرة الســابعة مــن قرار 
مجلس الأمن رقــم 2769 الصادر عام 2025، بحيــث يتم إلزام 
الدول بإخطــار الأمم المتحدة بالأنشــطة التي تنــدرج حاليًًا 
ضمن الاســتثناءات من حظر توريد الــسلاح إلى ليبيا. وترى 
اللجنة أن هذا التعديل من شــأنه تضييق المساحات التي يمكن 
اســتغلالها لتمرير معدات ذات طابع شبه عسكري تحت غطاء 

الاستثناءات.
وفي الســياق ذاته، حثت اللجنة الدول الأعضاء عند تنفيذ 
الفقرة 19 من القرار 2213 الصادر عام 2015 على ضرورة توخي 

السلطات الليبية والشركات الخاصة الحذر بشأن المستخدمين 
النهائيين الفعليين للمواد ذات الاســتخدام الـمزدوج التي يتم 
تصديرها من ليبيا أو عبر شــركاتها، لا سيما المعدات التي يمكن 

استخدامها لأغراض شبه عسكرية.
كما أوصت اللجنــة بالنظر في إدراج الأفراد والكيانات التي 
يثبت تورطهــا في انتهاك حظر الأســلحة أو دعــم الجماعات 
المســلحة ضمن قوائــم العقوبات الدوليــة، خصوصًًا الجهات 
المتورطة في الاســتغلال غير المشروع للنفط الخام أو المنتجات 
البترولية المكــررة. ويرى مراقبون أن هــذه التوصية قد تمهد 
لتوســيع نطاق العقوبات الدولية ليشمل شــبكات اقتصادية 

مرتبطة بقطاع الطاقة.
وفي جانب آخر، كشف التقرير عن استمرار عمليات تصدير 
ســرية للديزل الليبي عبر شــبكات تهريب تســتخدم أساليب 
معقدة لتفادي الرقابــة الدولية. ووفق ما وثقته لجنة الخبراء، 
يجري اســتخدام الديزل الليبي بشــكل رئيسي كوقود للسفن 

عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.
وأوضح التقرير أن شــحنات من الوقــود الليبي نقلت عبر 
نــاقلات نفط إلى عدة وجهــات خارجية، من بينهــا مصر، كما 
وصلت شــحنات بشــكل متقطع إلى ميناء بربرة في الصومال 
وميناء بورتسودان في السودان. كما تحدث التقرير عن شحنة 
اتجهــت إلى موقع في أمريــكا الجنوبية، إضافة إلى شــحنات 

حاويات وصلت إلى سوريا وتركيا والإمارات.
وأشــار التقرير إلى أن هذه العمليات نفذتهــا ناقلات نفط 
تســيطر عليها شــبكة إجرامية ســبق الإبلاغ عن نشاطها في 
تقارير أممية سابقة، حيث جرى استخدام خزانات مرنة معبأة 
داخل حاويات لنقــل الوقود وإخفاء طبيعتــه الحقيقية أثناء 

الشحن.
كما كشــف التقرير عن مخالفات متكررة في وثائق الشحن، 
إذ تــبين في كثير مــن الحالات أن المســتندات غيــر مكتملة أو 
تحتوي على مؤشرات تزوير واضحة. ومن أبرز هذه المؤشرات 
استخدام شهادات منشــأ غير صالحة صادرة عن غرفة تجارة 
طبــرق، وهي جهــة غير مخولة بإصــدار مثل هــذه الوثائق، 
إلى جانب عمليــات تحميل غير اقتصادية وغيــر معتادة عبر 

شاحنات صهريج.

الأمن والاستقرار.
ولفتت الجزائر على لســان عطــاف، إلى أنه فــي خضم هذا 
التصعيد، لا يمكن تجاهل ما يتعرض له لبنان من عدوان عسكري 
إســرائيلي، يحاول استنســاخ الجرائم المرتكبة في حق الشعب 
الفلســطيني، خاصة في غزة، كما عبرت عن تضامنها مع العراق 

في ظل تعرضه لاعتداءات عسكرية من مختلف الأطراف.
وشــددت على أن هذا التصعيد لا يجــب أن يلهي عن القضية 
الفلســطينية التي تظل جوهر الصراع في الشــرق الأوسط، في 
ظل استمرار خروقات الاحتلال الإســرائيلي وتصاعد اعتداءات 

المستوطنين وتضييق جهود الإغاثة الإنسانية.
وأكدت الجزائــر أن إنكار الحقوق الوطنية الفلســطينية يعد 
السبب الرئيسي في زعزعة أمن المنطقة، مشددة على أن الخروج 
من دوامة العنف وعدم الاســتقرار لن يتحقــق دون منح القضية 

الفلسطينية ما تستحقه من عناية واهتمام.

قبل انتخابات عام 2026

المغرب: رفع سقف الإنفاق لدى الأحزاب المتنافسة يثير مخاوف من »هيمنة المال«
الرباط – »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:
مع بداية العد العكسي للاســتحقاقات الانتخابية، التي حدّّد 
موعدها في 23 من شهر أيلول/ سبتمبر من هذا العام، بدأت الملامح 
الجديدة لهذه المحطة الأساسية في مســار التجربة الديمقراطية 
بالمغرب تتضح أكثر، ومعها مجموعة مــن القوانين المنظمة، منها 
ما جرى تتميمه ومنها ما اســتحدث لأســباب موضوعية تقتضي 

مواكبة المستجدات.
في هذا الســياق، صادقت الحكومة على مرسوم جديد يحدد 
ضوابط تمويل الحملات الانتخابية، وهو ما يأتي ضمن مجموعة 
من الإصلاحات التي تهدف إلى »تعزيز شفافية العملية الانتخابية 
وضبط النفقات«، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين ويحدّّ 

من تأثير المال في المنافسة السياسية.
ولعــل أبرز مســتجد في هذا المرســوم يتمثل في رفع ســقف 
مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب 
إلى 600 ألف درهم )نحو 64 ألف دولار( لكل مترشح، عوض المبلغ 

السابق المحدد في 500 ألف درهم )ما يناهز 53 ألف دولار(.
ويفســر عدد من المتتبعين هذا التعديل بكونه جاء اســتجابة 
لجملــة من العوامــل، من بينهــا ارتفاع التكاليــف على مختلف 
المســتويات، ســواء تعلــق الأمر بتأجيــر القاعات أو وســائل 
الـمواصلات أو إنتاج الـمواد الدعائية التقليدية. كمــا يرون أنه 
يعكس تحــول الحملات الانتخابية إلى عمليــات أكثر احترافية، 
تتطلب فرقــاًً متخصصة في التصميم والتواصل، ولم تعد تقتصر 
على الوســائل التقليدية كالتجمعات والملصقــات، بل أصبحت 
تعتمد بشــكل متزايد على الإعلانات الرقميــة، وإنتاج المحتوى 
السمعي البصري، وتوظيف منصات التواصل الاجتماعي لكسب 

أصوات الناخبين.
وفيما يتعلــق بمصاريف الحملات الانتخابية، برز مســتجد 
يتمثــل فــي إدراج مقتضيات ضمــن القانــون التنظيمي المعدل 
تتيح للشــباب الراغبين في الترشح كمستقلين )أقل من 35 سنة( 
والنساء، الذين يحصلون على 5 في المئة من الأصوات، الاستفادة 

من دعم مالي عمومي يصل إلى 75 في المئة من مصاريف حملاتهم، 
شــريطة تقديم وثيقة مصرفية تثبت توفــر التمويل الأولي، إلى 

جانب برنامج انتخابي واقعي.
ومع الحديث عن فئة الشــباب، يبرز أيضــاًً الاعتراف المتزايد 
بــدور الفضــاء الرقمي، حيــث أدرجــت وزارة الداخلية نفقات 
الحــملات الرقمية ضمن المصاريف المحتســبة رســمياًً. فلم تعد 
منصات التواصل الاجتماعــي مجرد فضاءات للترفيه أو التعبير 
الشــخصي، بل أضحت عنصراًً أساسياًً في الحملات الانتخابية. 
وفي هذا الإطــار، جرى التنصيص على إلزاميــة التصريح بهذه 
النفقات، بحيث يجب أن تكون كل المصاريف المرتبطة بالإعلانات 
الممولــة موثقة ضمن الحســابات الانتخابيــة، ومدعمة بوثائق 

إثبات، كالفواتير الصادرة عن المنصات المعنية.
كما ألزم المترشــحون بالكشــف عن أي محتــوى )فيديو أو 
صوت( تم إنتاجه باســتخدام تقنيات الــذكاء الاصطناعي، مع 
منع استخدام تقنيات »التزييف العميق« للإساءة إلى المنافسين. 
وشدد المرســوم أيضاًً على حظر استعمال الحســابات الوهمية 

لتضخيم التفاعل بشكل مصطنع.
وبذلك، لم يقتصر المرســوم على رفع الســقف المالي، بل وسّّع 
كذلك من نطاق المصاريف التي تعتبر جزءاًً من الحملة الانتخابية، 
لتشــمل مختلف أشكال الإشهار والتواصل، ســواء التقليدية أو 
الرقمية، بما في ذلك الإعلانــات عبر الإنترنت وتنظيم الفعاليات 

وخدمات الاستشارة والتواصل.
بالنســبة لمصاريف الحــملات الانتخابية التي طــالما أثارت 
نقاشــاًً محتدماًً بشأن استعمال المال في اســتمالة الناخبين، فقد 
زاد القــرار الجديد القاضي برفع ســقفها من حــدة الجدل داخل 
الأوساط السياسية والحقوقية. وتباينت الآراء بين من يرى فيه 
ضرورة واقعية تفرضها التحولات، ومن يعتبره تكريساًً لما يسمى 

بـ«هيمنة المال« في العمل السياسي.
بعض الأحزاب المعارضة، خاصة اليســارية، اعتبرت أن رفع 
السقف يخدم بالدرجة الأولى »أحزاب الأعيان« ذات الإمكانيات 
الماليــة الكبيرة، ويــرى أصحاب هذا الطرح أن هــذا التعديل قد 
يصعّّب على الأحزاب الصغيرة أو المترشــحين الشباب المستقلين 
منافسة من يمتلكون القدرة على إنفاق مبالغ كبيرة، ما قد يحوّّل 

الانتخابــات إلى »ســباق مالي« عــوض أن تكون منافســة بين 
البرامج والأفكار. ويرى بعض المحللين والنشــطاء الحقوقيين أن 
رفع ســقف المصاريف قد يستغل كغطاء قانوني لإضفاء الشرعية 
على تدفقات ماليــة غير معلومة المصدر. كما يعبّّرون عن تخوفهم 
من أن يتحول إلى وســيلة للتطبيع مع ممارســات مرفوضة، من 
قبيل اســتمالة الناخبين بالمال تحت غطاء مصاريف لوجستية أو 

رقمية، خاصة في الدوائر التي تشهد منافسة حادة.
كما طالت الانتقادات المستجد المتعلق بتقنين الجانب الرقمي، 
حيث أُُثيرت تســاؤلات بشــأن صعوبــة مراقبة هــذا النوع من 
الإنفاق، في ظل تعدد وســائطه وتشــابك قنواتــه، إضافة إلى 
التحديات التي قد تواجهها أجهزة الرقابة، وعلى رأسها »المجلس 
الأعلى للحسابات« )مؤسسة رســمية للتدقيق المالي(، في تتبع 
هــذه المصاريــف بدقة، خاصــة إذا تمت عبر منصــات دولية أو 

وسطاء غير رسميين.
وانتقــد البعض أيضاًً توقيت هذا القــرار، معتبرين أن الأولى 
كان توجيه الجهود نحو دعم القدرة الشرائية للمواطنين بدل رفع 
كلفة الحــملات الانتخابية. ويرى هؤلاء أن هذا التوجه قد يعطي 
إشارة ســلبية في ظل ظرفية اقتصادية تتســم بارتفاع تكاليف 

المعيشة، مما قد يساهم في تعميق ظاهرة العزوف الانتخابي.
ومن بين النقط التي أثارت جدلًاً واســعاًً أيضاًً، مســألة الدعم 
العمومي الموجه للشباب والنســاء، والذي حدد في نسبة 75 في 
المئة من مصاريف الحملة بالنســبة لمن يحصل على 5 في المئة من 
الأصوات. وقد وجهت لهذا الشرط انتقادات باعتباره »إقصائياًً«، 
إذ يرى منتقدوه أن المترشح الشاب يحتاج إلى الدعم قبل خوض 
الحملة لتحقيق تلك النســبة، وليس بعدها في شكل تعويض، ما 
قد يدفعه إلى اللجوء للاقتراض أو البحث عن ممولين قد يؤثرون 

لاحقا على استقلالية قراره السياسي.
في المقابل، يرى متابعون أن أي إصلاح في هذا المجال ســيظلّّ 
عرضة للنقاش والاختلاف، بالنظر إلى طبيعة الرهانات المرتبطة 
بالعمليــة الانتخابية. ويؤكد هــؤلاء أن تحقيق إجماع حول مثل 
هذه القضايا يبقــى أمرا صعبا، ما يفرض علــى الجهات المعنية، 
وفي مقدمتها وزارة الداخلية، اختيار الحلول التي تراها الأنسب 

لضمان نزاهة الانتخابات.

تونس ترفض استهداف الدول العربية
وتدعو لتغليب الحلول السلمية لتسوية النزاعات في المنطقة

 تونس - »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

عبرت تونس عن رفضها انتهاك ســيادة الدول العربية من قبل 
إيران وإســرائيل، كما دعت إلى تغليب الحلول الســلمية لتسوية 

النزاعات في المنطقة.
وخلال مشــاركته الأحــد في الــدورة 165 للمجلــس الوزاري 
لجامعة الدول العربية، أكد وزير الخارجية التونســي، محمد علي 
النفطي، أن »المرحلة الدقيقة التي تمرّّ بهــا المنطقة العربية، في ظل 
التصعيد المتنامي الذي ينذر بانزلاقات خطيرة، تطال أســس الأمن 
والاستقرار الإقليمي والدولي، وتزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية 

والاقتصادية في المنطقة«.
كما شــدد على »تمســك تونس، انطلاقاًً من ثوابت سياســتها 
الخارجية الراسخة، بمبادئ الشرعية الدولية، وفي مقدمتها احترام 
ســيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفضهــا المطلق لأي انتهاك يمسّّ 
بحرمة الدول العربية أو يستهدف اســتقرارها ومقدّّرات شعوبها. 
وعبّّر عــن تضامنها التام وغير المشــروط مع الأشــقّّاء في كل من 
المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة 
قطر، ودولة الإمــارات العربية المتحدة، وســلطنة عُُمان، والمملكة 
الأردنيــة الهاشــمية، وجمهورية العراق، في مواجهــة كل ما يهدد 

أمنها واستقرارها وسيادتها«. وجدد دعوة تونس لتغليب الحلول 
الســلمية والوقف الفوري للتصعيد واعتماد الحــوار والتفاوض 
سبيلًاً لتسوية النزاعات، والبناء على مختلف المبادرات والمساعي 
الدبلوماســية القائمة، وتكثيف الجهود الجماعيــة لتفادي انزلاق 
المنطقة نحو مزيد من عدم الاســتقرار. ودعا في هذا الخصوص إلى 
ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، بمسؤولياته 
بما يضمن إنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، 
وفق بيان الخارجية التونســية. وشدّّد النفطي على أن »ما تشهده 
المنطقــة العربية من تحديــات، يقيم الدليل على أن غياب تســوية 
عادلة وشــاملة للقضية الفلســطينية يظل العامل الأساســي في 
استمرار التوتر وعدم الاستقرار. كما جدد التأكيد على موقف تونس 
الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة كامل 
حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة 

على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف«.
كمــا أعرب عن »تضامن تونس الكامل مــع الجمهورية اللبنانية 
الشــقيقة، ورفضها لكل الاعتداءات التي تمسّّ بســيادتها وسلامة 
أراضيهــا«. وخلــص إلى »أهمية ترســيخ وحدة وتماســك القرار 
العربــي، من خلال بلورة مقاربات مشــتركة أكثــر فاعلية لمواجهة 
التحديات الراهنة وصون مصالح الشــعوب العربية، بما يرسّّــخ 
دعائم الأمن والاســتقرار في منطقتنا العربيــة والإسلامية ويدعم 

مسارات التنمية المستدامة في منطقتنا«.

تشدّّ الأحزمة انشغالا بأزمة الطاقة العالمية:

موريتانيا: ترشيد عام للطاقة وجدل سياسي تشعله المعارضة
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود :
في ظلّّ الاضطرابات المتســارعة التي تشــهدها أســواق 
الطاقة عالميًًا، تجد موريتانيا نفسها اليوم أمام اختبار حقيقي 
ـّف مع تداعيات أزمــة طاقوية باتت تُُلقي  لقدرتها على التكي�
بظلالها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وبين تصاعــد كلفة الإمدادات وضغــوط الطلب الداخلي، 
أطلقت الحكومة حملة وطنية شــاملة للتحســيس بضرورة 
ترشيد اســتهلاك الطاقة، مصحوبة بإجراءات إنذارية تهدف 

إلى تفادي الأسوأ. 
غيــر أن هذه التحركات لم تمرّّ دون إثارة جدل سياســي، 
حيث ســارعت أطراف في المعارضة إلى التشكيك في جدوى 
السياسات المعتمدة، معتبرة أنها تعكس إخفاقًًا في التخطيط 

الاستراتيجي وإدارة الموارد.
ولم تعــد تداعيات أزمــة الطاقة الناجمة عــن الحرب في 
الشــرق الأوســط مجرد خبر خارجي، بل تحولت إلى عامل 
ضاغط يعيد تشكيل أولويات الدولة وخياراتها الاقتصادية؛ 
الإمداد،  سلاســل  واضطراب  المحروقــات،  أســعار  فارتفاع 
واحتمالات اتساع رقعة الصراع، كلها عوامل دفعت نواكشوط 
إلى الانتقال من موقع المراقب إلى موقع الاســتجابة العاجلة 
عبر حزمة إجراءات تقشــفية ورســائل تعبئــة موجهة إلى 

الداخل.
وقد تجســد هــذا التحول بوضــوح في الاجتمــاع الذي 
عقده الرئيس محمد ولد الشــيخ الغزواني مع قادة الأحزاب 
السياســية، ودق خلالــه ناقوس الخطر فــي خطوة تحمل 

دلالات سياسية واقتصادية مزدوجة. 
فمن جهة، ووفقا لتحلــيلات متابعين، يعكس اللقاء إدراكًًا 
رســميًًا بأن الأزمة تتجاوز الطابع الظرفي، وتستدعي تعبئة 
وطنية واســعة. ومن جهة أخرى، يؤشــر اللقاء إلى محاولة 
إشــراك الطيف السياســي في تحمل تبعات قرارات قد تكون 

مكلفة اجتماعيًًا.
وقد الرئيس الغزواني خلال هذا اللقاء، تشخيصًًا صريحًًا 

لواقع الاقتصاد الوطنــي، واضعًًا الإصبع على نقطة الضعف 
الأكثر حساسية: التبعية الطاقوية. فموريتانيا، رغم دخولها 
نادي الدول المنتجــة للغاز، ما تزال تعتمد بشــكل كبير على 
الأسواق الخارجية لتأمين احتياجاتها من الطاقة، ما يجعلها 
عرضة مباشرة لتقلبات الأســعار العالمية. وفي ظل توقعات 
باســتمرار الضغط على أسواق النفط، تبدو هوامش المناورة 

محدودة، خاصة مع ارتفاع كلفة الدعم.
وقد عكست الأرقام التي كشفت عنها الحكومة حجم التحدي 
بشــكل مخيف: فميزانية دعم المحروقات التي كانت مبرمجة 
في حدود 29 مليار أوقية لســنة 2026، مرشحة للارتفاع إلى 
نحو 167 مليار أوقية، وهو رقم ضخم يهدد التوازنات المالية، 
بل إن شــهرًًا واحدًًا فقط كلّّف الخزينة حوالي 18 مليار أوقية، 

في مؤشر على تسارع وتيرة الاستنزاف.
وفي هذا الســياق، أوضح وزير الثقافة والاتصال الحسين 
ولد مــدو، أن الحكومة اعتمــدت نهجًًا اســتباقيًًا عبر لجنة 
وزارية تتابع يوميًًا تطورات الأســواق الدولية، وتعمل على 

ضمان تموين السوق الوطنية. 
كما أكد أن المخزون الوطني من المواد الأساسية والمحروقات 
»مطمئن«، مع احتياطي من العملة الصعبة يغطي نحو سبعة 

أشهر.
غير أن هذه الطمأنة لم تحجب حقيقة أن الدولة تجد نفسها 
أمام معادلة صعبة: الاستمرار في دعم مكلف يتجه للديمومة، 

أو التوجه نحو إجراءات تقشفية قد تثقل كاهل المواطنين.
التقشف كخيار... والحكومة تعطي المثال

أمام هذا الواقع، أعلنت الســلطات عن توجه واضح نحو 
فرض انضباط صارم في الإنفاق العمومي، وتقليص النفقات 
غير الضرورية، وتعليق بعض الأنشطة، مثل المهرجانات، في 
محاولة للحد من الاســتهلاك؛ كما دعت المواطنين إلى ترشيد 
استخدام الطاقة، في خطاب يقترب من دعوات »شد الأحزمة« 

التي رافقت أزمات اقتصادية سابقة في العالم.
ويبــدو أن الحكومة تحــاول هذه المرة تقــديم نموذج من 
داخلها، عبــر التأكيد على أنها ســتبدأ بنفســها في تقليص 
النفقات، وهو عنصر أساســي لكسب ثقة الشارع، خاصة في 

ظل حساسية الظرف.
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لندن ـ »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »إندبندنــت« افتتاحية قالت 
فيهــا إن الولايــات المتحــدة فتحــت »صندوق 
باندورا« في الشــرق الأوســط. وقالت إن دخول 
الحوثيين الحرب إلى جانب إيران يزيد من متاعب 
الاقتصاد العالمي، بخاصة أن الحوثيين يسيطرون 
على البحر الأحمر، أما إيران فتسيطر على مضيق 

هرمز.
وأشــارت الصحيفــة إلى تصريحــات ترامب 
بأن الإيرانيين »يتوســلون لعقــد صفقة« وأنهم 
»ســيضطرون« إلى فتح مضيق هرمز، الذي أطلق 
عليه خطأ اسم »مضيق ترامب« على سبيل المزاح.

وبينمــا كان الرئيس يــؤدي حركته المعهودة 
»ويف«، أي الحديث عن أكثر من موضوع مختلف 
في ســياق واحد، كانت الصواريــخ والطائرات 
المسيرة الإيرانية تنهال على قاعدة الأمير سلطان 
الجوية الأمريكية في الســعودية، مما أســفر عن 
إصابة 12 جنديــاً أمريكياً وإلحــاق أضرار بعدد 
من الطائرات، من بينها طائــرة الإنذار والتحكم 
المحمول جواً »إي ـ 3 سينتري«، التي تعتبر جزءاً 
من أســطول محدود في ســاح الجو الأمريكي. 
ورغم قدمها، إلا أنها تقدر بنحو 300 مليون دولار.

وتدخــل الحوثيون في اليمــن، الذين تدعمهم 
إيــران، وأطلقوا صاروخا بعيد المــدى في اتجاه 
إسرائيل. على مقلب آخر وسع الجيش الإسرائيلي 
عملياتــه في جنــوب لبنان حتى بيــروت. وفي 
ســياق متصل، دمر الإيرانيــون مصنعاً للألمنيوم 
فــي أبو ظبي، ووصــل 3500 جنــدي إضافي من 
مشــاة البحرية والبحارة الأمريكيين إلى الشرق 
الأوســط، ليصل إجمالي عدد القــوات الأمريكية 
فــي المنطقة إلى نحو 53.500 جنــدي، مع احتمال 
ســيمارس  وصولهم،  وبمجــرد  المزيــد.  وصول 
وجودهم ضغطاً طبيعياً لاســتخدامهم للمساعدة 

في كسب الحرب. 
وتعلق الصحيفة بأن أيــاً من الأطراف لا يظهر 
أنه »يتوســل« للســام، على حد زعم ترامب، بل 
على العكس، تتسع رقعة الحرب وتتصاعد بشكل 

خطير.

كارثة إنسانية

كبيرين  خطرين  هناك  أن  »إندبندنت«  وترى 
لعودة نشــاط الحوثيــن. أولهما هــو احتمال 
انــدلاع حــرب بالوكالــة ذات طبيعــة طويلة 
وشرســة بين إيران والســعودية في اليمن من 
جديد، ســتنتج عنها كارثة إنسانية جديدة قد 

تضرب المنطقة.
فحتى الآن، تم تجنب احتمال الاشتباك المباشر 
بين القوات الإيرانية والسعودية، مع أن الإيرانيين 
شــنوا هجمات على دول الخليج العربي بسهولة 
مثيرة للقلق، مما تســبب في حالة من الذعر على 

نطاق واسع وأضرار جسيمة لاقتصادات دوله.

فشــلوا  الذين  الأمريكيون،  خذلهــم  أن  وبعد 
بشكل واضح في حمايتهم، فالأمر مسألة وقت قبل 
أن تشعر السعودية والإمارات والكويت بأنها في 

حاجة إلى الرد.
أمــا الخطر الثاني، المرتبط بنشــاط الحوثيين 
وتفاقــم الفوضى فــي اليمن، فهو إغــاق البحر 
الأحمر، كمــا هو الحال في الخليــج العربي، أمام 
معظم حركــة الملاحة البحرية، وهو ما ســيؤدي 
إلى مزيد من التضييق على إمدادات النفط والغاز 

وغيرها.
ويعد مضيق باب المندب، قبالة سواحل اليمن، 
النظير الغربــي لمضيق هرمز، وإذا مــا أغلق هذا 
المضيق أيضاً بفعل إيران والحوثيين، فســيتعطل 
النقل البحري من وإلى قناة السويس، وستكون 
آثــار انقطاع الملاحــة على الاقتصــاد العالمي من 
جانبي شــبه الجزيرة العربية كارثية، وستؤدي 

حتماً إلى ركود عالمي.

 وحتى الدول التي يســمح لهــا حاليا بالمرور 
عبر الخليج مقابل رســوم، ولا ســيما الصين، لن 
تنجو من آثار هذا الانهيار في التجارة والنشــاط 

الصناعي.

خيارات سيئة

وبعبارات أخرى، قد تسيطر إيران بهدوء على 
الأمريكيين،  أمــام  يكون  ولن  العالمــي،  الاقتصاد 
الذين يخوضون هذه الحرب، إلا خيارات ســيئة. 
وتقول الصحيفة إن تصريحــات الرئيس ترامب 
ووصول آلاف من مشــاة البحريــة الأمريكية إلى 
منطقة الخليج تشير إلى أن التصعيد، بما في ذلك 
غزو منشأة النفط الإيرانية في جزيرة خرج، خيار 
مطروح، مع أن فرص النجــاح على المدى الطويل 

تبدو ضئيلة، حتى بالنسبة إلى قوة عظمى.
وتســاءلت الصحيفة: »ماذا بعــد؟« وهذا هو 

الســؤال البديهــي، فالحرب من الجــو لا تحدث 
تغييــراً على الأرض، بل تشــوه صــورة أمريكا. 
وكالعــادة، لا توجد خطــة واضحة مــن البيت 
الأبيض، بل مجرد سلســلة من المنشــورات على 
وســائل التواصل الاجتماعي وعمليــات متفرقة 

ذات عواقب مجهولة.
وقد تســوء الأمور بســهولة، مع خســائر في 
الأرواح وتزايــد الإذلال. والأكثر مــن ذلك، تقول 
الصحيفــة، إن الإجــراءات الأمريكية تشــير في 

الواقع إلى اتجاه مختلف، نحو الانسحاب. 
فلماذا لــم تحاول البحريــة الأمريكية، التي لا 
يمكن مواجهتها، مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق 

هرمز؟ 
ولماذا طلــب ترامب من الحلفــاء، مثل اليابان 

وفرنسا وبريطانيا، القيام بهذه المهمة الخطيرة؟ 
مــن المؤكد أن تســيير دوريــات وحماية باب 
المندب ومضيق هرمز بشكل دائم سيرهق القوات 

البحرية الغربية إلى أقصى حد، ولن يتبقى لديها 
سوى القليل من القدرات لحماية تايوان أو القطب 

الشمالي.

أمر مثير للدهشة 

ومن المثير للدهشــة أن تســتغل قوة عسكرية 
هشــة كإيران، ومجموعة من المتمردين في اليمن، 
قدراتهم العسكرية المتواضعة بهذه الطريقة، لكن 
هــذه هي طبيعة الحــرب »غير المتكافئــة«. وكما 
أثبــت »الفيت كونغ« فــي فيتنــام، وطالبان في 
أفغانستان ســابقاً، يمكن لقوة عظمى أن تتحول 
إلى عمــاق بائس عاجز وتهزم باســتخدام مثل 

هذه التكتيكات.
ولكن إذا انســحبت القوات الأمريكية، فستجد 
إيران نفسها في موقف قوة لا يمكن تحمله، وتملك، 
كما يشاع، مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المخصب. 

وتقول الصحيفة إن الأمريكيين والإيرانيين ربما لا 
»يتوسلون« للسلام، ولا ينخرطون في مناقشات 
مباشرة، لكنهم على الأقل يتبادلون الرسائل عبر 
مصر وتركيا وباكستان. وهناك قنوات خلفية، كما 
هو الحال في جميع الحــروب، والأمل معقود على 
أن تكون المخاطر بالنســبة إلــى جميع الأطراف، 
باســتثناء إســرائيل التي تريــد المواصلة حتى 
النهاية، عالية جداً لدرجة أن مصالحهم في السلام 

ستتلاقى قريباً، وهم ينظرون إلى حافة الهاوية.
لكن لا بد مــن القول إن هذه الحرب ســتلحق 
الضرر بأمريكا والغرب، وســتجعل دول الخليج 
أكثر عرضــة للخطر، وســيتضرر اليمن ولبنان، 
بينمــا ســتبقى إيران فــي موقعها. وســيواجه 
الرئيس ترامــب مهمة صعبة لإقنــاع الأمريكيين 
بأن هــذه »المغامرة« كانت مجديــة في انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس في تشــرين الثاني/

نوفمبر. فلم يكن هدف ترامب خســارة الحرب في 
إيران ثم خسارة الانتخابات في عام 2026، ولكنه 

سيخسر على أي حال.

بانون: غزو الإسكندر

دعــا أحــد مستشــاري الرئيــس الأمريكــي 
دونالد ترامب الســابقين دول الخليج إلى تشكيل 
قــوة تكون طليعــة للغزو الأمريكي ضــد إيران. 
وقال ســتيفن بانــون، الذي شــغل منصب كبير 
الاســتراتيجيين في ولاية ترامب الأولى، إن على 
دول الخليــج، وبخاصة الإمــارات، أن تكون في 

مقدمة أي عملية برية ضد إيران. 
وأشــار موقع »ميدل إيست آي« في تقرير أعده 
إليس جيفوري إلــى أن بانــون كان يتحدث في 
بودكاســته الخــاص »وور روم« )غرفة الحرب( 
حيث قــال في حلقة يــوم الســبت إن على قادة 
دول الخليج إرســال أولادهم إلــى جبهة الحرب 
الأمريكية - الإســرائيلية ضد إيران. ودعا بانون 
إلى أن تكــون النخبة في الخليــج طليعة الموجة 

الأولى من الهجوم البري على إيران.
وقال: »ربما يكون لدينــا ثلاثة أو مجموعة 
مــن الأمراء فــي الــزي العســكري، وجندوا 
أولاداً في القوات الخاصــة، دعونا نرتب هذه 
العائلات المالكة في صــف ونرى إن كان الفعل 

مثل الكلام«.
ووســع بانون هجومه ضد حلفــاء الولايات 
إياهم باستغلال الولايات المتحدة  المتحدة، متهماً 
والعرب  »الإســرائيليون  قائــا:  بها،  والتلاعب 
يتلاعبون بنا، والأوروبيون يتلاعبون بنا، وماذا 

نفعل؟ نرسل قواتنا إلى هناك. 
حســناً، الرئيس ترامب في حاجة إلى خيارات 

وبدائل للتفاوض على عملية النصر«.
وتحدث عن الحرب البرية ضمن الغزو القديم، 
مشــيرًا إلى غزو الإســكندر الأكبر لفارس، قائلًا: 
»ســنفعل مــا فعله الإســكندر الأكبر قبــل 2300 
عام«، و»لو فعلنا هــذا، فأريد أن يكون العرب في 
المقدمة«، مقترحاً أن الــدول التي عارضت الحرب 

الإقليمية يجب أن تدفع ثمن الحرب.

»ميدل إيست آي«: مستشار سابق لترامب يدعو لزج دول الخليج في عملية احتلال جزيرة خرج الإيرانية

»إندبندنت«: لم يكن هدف ترامب خسارة الحرب مع إيران والانتخابات النصفية لكنه سيخسر على أي حال
 

إسرائيليون يحتمون في ملجأ وسط تل أبيب من غارة صاروخية إيرانية على المدينة

لندن ـ »القدس العربي«:

 نشرت مجلة »نيويوركر« تقريراً أعده المعلق السابق في صحيفة 
»واشــنطن بوســت« إيشــان ثارور قال فيه إن الحملة الأمريكية ـ 
الإســرائيلية ضد إيران تحمل ظلال أزمة السويس في خمسينيات 

القرن الماضي. 
وأشار إلى قرار إيران خنق حركة المرور بمضيق هرمز وأنه يذكر 

بأكبر الإخفاقات الإستراتيجية في التاريخ الحديث. 
فعندما قامت إسرائيل وبسرعة ضد جارتها الأضعف في الشرق 
الأوســط، مؤطرة عملها العســكري بأنه حركة اســتباقية لتحييد 
تهديــد إقليمي، وانضمــت إليها أمريــكا، فيما يبدو أنهــا محاولة 
للإطاحة بحكومتها. لكن النظام يصمد وسرعان ما تتلاشى المكاسب 

العسكرية المبكرة لتفسح المجال لفوضى استراتيجية أكبر.
 وما حدث خلال الشهر الماضي هو نفسه تقريباً ما حدث قبل نحو 
سبعة عقود، عندما غزت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مصر، مما دفع 

الحكومة المصرية إلى إغلاق قناة السويس لمدة خمسة أشهر.
وقد اندلعت المواجهة في تموز/يوليــو من عام 1956، عندما أمم 
جمال عبــد الناصر، الزعيــم المصري الجذاب، الشــركة الأنغلو- 
فرنســية التي كانت تشــغل القناة منذ إنشــائها عام 1869، خلال 

الحقبة الاستعمارية. 
وقد أثار هذا القرار غضب بريطانيا وفرنسا، إذ كانت القناة تنقل 
النفط وســلعاً أخرى حيوية للاقتصــادات الأوروبية وعزمتا على 

استعادة السيطرة عليها. 
وفي الوقت نفســه، رأت إســرائيل في تنامي نفوذ عبد الناصر 
في العالم العربي خطراً وســعت إلى إيجاد ذريعــة للقضاء عليه، 
واستهداف الفدائيين الفلســطينيين الذين كانوا ينشطون في غزة 

وشبه جزيرة سيناء، الخاضعتين آنذاك لسيطرة مصر.
 وبينما أمضــت الولايات المتحــدة والأمم المتحدة شــهوراً في 
محاولة التوصل إلى تســوية بشــأن إدارة القنــاة، كان كبار قادة 

الحكومات البريطانية والفرنســية والإســرائيلية يخططون سراً 
لتدخل عسكري.

وبــدأت العملية فــي 29 تشــرين الأول/أكتوبــر، عندما غزت 
إسرائيل شبه جزيرة ســيناء وسحقت القوات المصرية بسرعة، ثم 
دخلت بريطانيا وفرنسا الحرب، متذرعتين بأنهما طرفان محايدان 
يســعيان إلى تهدئة التوترات. لكن قلة صدقت ذلك، لا سيما بعد أن 
طالبت بريطانيا وفرنسا الدولتان المتحاربتان بالانسحاب مسافة 
عشــرة أميال على الأقل من القناة، وهي خطوة من شأنها أن تمنح 

إسرائيل مساحة شاسعة من الأراضي. 
وقد رفضت مصر، فتبع ذلك انتشــار عســكري أنغلو ـ فرنســي 
وشــن غارات جوية وبحرية على المواقع المصرية وإرسال مظليين 

إلى بورسعيد، في الطرف الشمالي من القناة. 
وبحلول 2 تشــرين الثاني/نوفمبر، كان جمــال عبد الناصر قد 
أغرق عمداً ســفناً قديمة مليئة بالحطام في القناة، بهدف قطع حركة 
الملاحة تماماً، وهي النتيجة التي ادعت بريطانيا وفرنسا أنهما كانتا 

تحاولان منعها. 
وقــد أثر إغلاق القناة بشــدة علــى بريطانيــا، لاعتمادها على 
اتفاقيــات نفطية طويلة الأمــد في الخليج العربــي، بعقود مقومة 

بالجنيه الإسترليني. 
وتفاقمت الضغــوط الاقتصادية بفعل العزلة الجيوسياســية، 
حيث أدانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الســوفييتي الحملة 
العسكرية بشكل مستقل. وشعر الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، 
قبل أيام من الانتخابات الرئاســية، بقلــق من أن الفوضى في مصر 
ستقوض الموقف الأخلاقي للغرب ضد العدوان السوفييتي، وتمنح 
الكرملين غطاءً سياســياً لقمــع انتفاضة في المجــر كانت تندلع في 
الوقت نفســه. وفي نهاية المطاف، انســحبت بريطانيا وفرنسا من 
مصر في موقف مخزٍ، واضطر رئيس الــوزراء البريطاني، أنتوني 
إيدن، إلى الاستقالة. واحتفظت مصر بالسيطرة على القناة، وخرج 
جمال عبد الناصر بانتصار رمزي هائل على القوتين الاستعماريتين 

الأوروبيتين اللتين هيمنتا على الشرق الأوسط لعقود.

»نيويوركر«: إغلاق إيران مضيق هرمز يعيد للأذهان
 أكبر فشل استراتيجي في التاريخ الحديث... أزمة السويس

باريس ـ »القدس العربي«: 

تحت عنوان: لماذا ما تزال الحرب ضــد إيران بعيدة عن 
اســتنزاف موارد طهران النفطية؟، قالت صحيفة »ليزيكو« 
الفرنسية إن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية 
وحليفتها إســرائيل على إيــران منذ الـ28 فبراير/شــباط 
الماضي لم تؤدِّ إلى تراجع صــادرات إيران النفطية، بل على 
العكس ساهمت في زيادة عائداتها بشكل ملحوظ، وهي في 
طريقهــا لمضاعفة إيراداتها النفطية بفضل ارتفاع الأســعار 

وتراجع المنافسة من الدول المجاورة.
وأوضحــت الصحيفة الاقتصادية الفرنســية أن المفارقة 
تكمن في أن شــهرًا كاملامن الصراع لم يؤثر سلبًا على قطاع 
النفــط الإيراني، حيث صدّرت إيران فــي مارس نحو 1.84 
مليون برميل يوميًا في المتوســط، حسب شــركة »كبلر« - 
وهي الشركة التي ترسم خرائط تدفق النفط الخام ومخازن 

النفط الخام حول العالم. 
ورغم أن هذا الرقم أقل من ذروة شهر فبراير/شباط التي 
بلغت 2.15 مليون برميل يوميًا، فإنه يظل أعلى من متوسط 

الأشهر الثلاثة السابقة الذي بلغ 1.74 مليون برميل يوميًا.

جزيرة خرج الاستراتيجية

معظم هذه الشــحنات تنطلق من جزيرة خرج، التي تُعد 
المحطة الرئيســية لتصدير النفط الإيراني وتســتحوذ على 
أكثــر من 90٪ من الصــادرات. كما بدأت إيــران في اختبار 
منشآت »جاسك« شرق البلاد، خارج مضيق هرمز، حيث تم 
تنفيذ شحنة واحدة على الأقل، مع زيادة في قدرات التخزين 

هناك.
وربما تســتعد طهران لاحتمال سيطرة الولايات المتحدة 
علــى جزيرة خرج، لكن قدرات جاســك تظــل محدودة ولا 

يمكنها تعويض فقدان خــرج، إذ لا تتجاوز طاقتها 500 ألف 
برميل يوميًا، أي نحو ربع الصادرات الحالية، وفقًا لمحلل في 

شركة »كبلر«. 
وأوضحت »ليزيكو« أن الحرب لم تغير توازنات العملاء 
أيضًا، حيث إن الغالبية العظمى من النفط الإيراني ما زالت 
متجهة نحــو الصين. وتوضح تحــركات الناقلات أن بعض 
الســفن تختفي مــن أجهزة الــرادار في مضيــق ملقا قبالة 
ماليزيا وســنغافورة لتظهر لاحقًا في المياه الصينية، أو يتم 

نقل حمولتها إلى سفينة أخرى.
وتســتفيد إيران أيضاً من انخفاض العرض المنافس، إذ 
كانت 20 مليــون برميل من النفط والمنتجــات النفطية تمر 
عادة عبر مضيق هرمز من الســعودية والإمارات والكويت، 
لكن هذا العرض تلاشى تقريبًا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار 

عالميًا.
وقد دفع الطلب المرتفع المصافي الآسيوية إلى دفع أسعار 
أعلى من خام برنت، رغم ارتفاعه بنســبة ٪60 خلال شــهر 
واحد. كما تحول النفط الإيراني من بيعه بخصم 10 دولارات 

قبل الحرب إلى تحقيق علاوة سعرية تبلغ 7 دولارات. 

ضعف الدخل من النفط

وأشــار المحلل في »كبلر« إلى أن البرميــل كان يُباع بـ60 
دولارًا وأصبــح الآن تقريبًــا ضعفــه، مــا أدى إلى دخول 
نحو 139 مليــون دولار يوميًا في خزائــن الدولة الإيرانية 
خــال مارس، أي بزيادة 25 مليــون دولار عن فبراير، وفقًا 

لتقديرات »بلومبرغ«.
وتابعــت »ليزيكو« معاناة الســوق من نــدرة البراميل 
المعروضــة، تجعل المشــترين مضطرين للجــوء إلى النفط 
الإيراني، الــذي ما يزال أرخــص من النفــط البرازيلي أو 
النرويجــي، الذي يبــاع في الصين بعــاوات تزيد على 20 

دولارًا مقارنة بالبرنت. 
وقد زادت السيولة في الســوق بفضل التخفيف المؤقت 
والجزئــي للعقوبات الأمريكية على النفــط الإيراني، حيث 
سمحت واشنطن الأسبوع الماضي بشراء الشحنات المحملة 
قبل يوم الـ 20 مارس/آذار، في محاولة لتهدئة الأسعار دون 
تشجيع الإنتاج الإيراني. وقد استفاد بعض المشترين، مثل 

الهند، من هذه الفرصة.
كما أظهرت بيانات شركة »فورتكسا« أن المخزون الإيراني 
في مرحلة النقل تراجع، حيث يقضــي النفط الإيراني وقتًا 

أقل تقريبًا في المخازن العائمة مقارنة بما قبل الحرب. 
وتراجعت المخزونات العائمة من النفط الإيراني تراجعت 
بشــكل كبير، حيث يتم تصدير الشحنات بسرعة أكبر نحو 
المشــترين، ما يعكس الطلب القوي. ومــع ذلك، حذرت من 
احتمال استنزاف هذه المخزونات بحلول منتصف مايو/أيار 
المقبل، وهو ما قد يهدد اســتمرارية الصادرات إذا لم ترتفع 

مستويات الإنتاج.
الإنتاج  أن  الفرنســية  الاقتصاديــة  الصحيفــة  وأكدت 
الإيراني لم يتأثر بشــكل كبيــر، إذ إن الهجــوم على حقل 
»ســاوث بارس« أدى إلــى خفض محدود بنحــو 100 ألف 

برميل يوميًا فقط، وهو إنتاج موجه أساسًا للسوق المحلية.
ومضت »ليزيكــو« موضحة أن الحــرب أدت إلى تراجع 
الطلب الداخلي بســبب توقف الصناعــات وتقليل الحركة، 
ما يتيح توجيه الإنتاج نحو التصديــر. تحقق إيرادات من 
فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، حيث تقترب السفن من 
الســواحل الإيرانية لتتم مراقبة حمولتها وتقييم الرسوم، 

وقد بلغ واحد منها مليوني دولار.
وبالتالي، فإن خزائن الدولة الإيرانية بعيدة عن الفراغ؛ 
وســتظل صادرات النفــط، التي كانت تمثــل نحو ٪35 من 
الإيرادات العامة قبل الحرب، ســتظل تشكل مصدرًا رئيسيًا 

للتمويل، تؤكد الصحيفة الاقتصادية الفرنسية. 

»رسوم هرمز والنفط مصدران رئيسيان للتمويل... و139 مليون دولار يوميا في خزائن الدولة« 

»ليزيكو«: لماذا الحرب بعيدة عن استنزاف موارد إيران النفطية؟ 

لندن ـ »القدس العربي«:

نشرت صحيفة »وول ستريت جورنال« تقريرا 
أعده ألكسندر وورد ولارا سيلغمان وأني لينسكي 
ومايــكل أر.غــوردون، قالــوا فيــه إن الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب ينظر في خطط للاستيلاء 
علــى اليورانيــوم الإيرانــي عالــي التخصيب 

وإخراجه من إيران.
ونقلت الصحيفة فــي تقريرها »الحصري« عن 
مســؤولين أمريكيــن قولهم إن الرئيــس ترامب 
ينظر فــي عملية عســكرية لإخــراج 1000 رطل 
من اليورانيــوم الموجودة في إيــران، في عملية 
قــد تكون معقــدة ومحفوفة بالمخاطــر، وتحتاج 
لوجود عسكري أمريكي لعدة أيام داخل الأراضي 
الإيرانية. وأوضح المسؤولون أن ترامب لم يتخذ 
قرارا بعد بشأن إصدار الأمر، مضيفين أنه يدرس 

المخاطر التي قد تهدد القوات الأمريكية.
 لكن الرئيس لا يزال منفتحاً على الفكرة بشكل 
عام، وفقاً للمسؤولين، لأنها قد تساعد في تحقيق 
هدفه الرئيســي المتمثل في منع إيران من امتلاك 
ســاح نووي. ومن جهة أخرى، شــجع الرئيس 
مستشاريه لممارســة الضغط على إيران للموافقة 

على تســليم المواد كشــرط لإنهاء الحرب، وذلك 
حسبما قال مصدر مطلع على تفكير الرئيس.

حلفائه  مــع  محادثاته  فــي  ترامــب  وأوضح 
السياسيين أن الإيرانيين لا يمكنهم الاحتفاظ بهذه 
المواد وناقش إمكانية الاستيلاء عليها بالقوة إذا 
لم تســلمها إيران على طاولة المفاوضات. وتلعب 
في الوقــت الحالي باكســتان وتركيا ومصر دور 
الوســاطة بين الولايــات المتحدة وإيــران، لكن 
واشنطن وطهران لم تجريا بعد محادثات مباشرة 
لإنهاء الحرب. ولم يعلــق البنتاغون على ما ورد 
في التقريــر ولا القيادة المركزية التي تدير الحرب 

في الشرق الأوسط.

400 كيلوغرام من اليورانيوم

وفــي ليلة الأحــد طالب ترامب إيــران بتنفيذ 
المطالــب الأمريكيــة وإلا لــن تكون هنــاك دولة 
اســمها إيران. وفي تلميح إلــى اليورانيوم، قال: 
»ســيعطوننا الغبار النــووي«. وقبــل الغارات 
الجويــة علــى المنشــآت النوويــة الإيرانية في 
حزيران/يونيو، كان لدى إيــران، على ما يعتقد، 
أكثر مــن 400 كيلوغــرام من اليورانيــوم عالي 

التخصيب بنســبة 60٪ و200 كيلوغرام من المواد 
الانشــطارية بنســبة 20٪ والتي يمكن تحويلها 
بســهولة إلى يورانيوم بنســبة 90٪ من الدرجة 

المستخدمة في الأسلحة.
ويعتقد مدير الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، 
رافائيل غروســي، بأن اليورانيوم موجود بشكل 
رئيســي في موقعــن مــن المواقع الثلاثــة التي 
هاجمتها الولايات المتحدة وإســرائيل في يونيو/

حزيران: نفــق تحت الأرض فــي المجمع النووي 
فــي أصفهان، ومخزن في نطنــز. وقال خبراء إن 
الإيرانيين يمتلكون أجهزة طرد مركزي لتخصيب 
اليورانيــوم ولديهــم القدرة على إنشــاء موقع 

تخصيب تحت الأرض جديد.
ونقلــت الصحيفــة عن شــخص مطلــع على 
المناقشــات، حديث الرئيس وبعض حلفائه على 
الأقل في جلســات خاصة أن من الممكن الاستيلاء 
على هذه المواد في عملية محددة الأهداف لا تطيل 
أمد الحرب بشــكل كبير وتمكن الولايات المتحدة 

من إنهاء الصراع بحلول منتصف نيسان/ أبريل.
وكان الرئيس قد أخبر المستشارين المقربين منه 
بأنــه لا يريد حربا طويلة الأمــد، حيث يريد كبار 
المســاعدين التركيز على أمور أخرى، بما في ذلك 

تشــرين  في  القادمة  النصفي  التجديد  انتخابات 
الثاني/نوفمبر. ذلك أن اســتطلاعات الرأي تظهر 

أن الجمهوريين قد يواجهون خسائر فادحة.

خطوة معقدة وخطيرة

وخبراء  ســابقون  عســكريون  قــادة  ويرى 
فــي العســكرية أن أي خطــوة للاســتيلاء على 
اليورانيــوم بالقوة ســتكون معقــدة وخطيرة، 
وستكون من أصعب العمليات التي أمر بها ترامب. 
وقد تثيــر هذه العمليــة المحتملة، علــى الأرجح 
ردا إيرانيــا مما يطيل أمد الحــرب، وأكثر من مدة 
أســابيع التي حددها فريق ترامــب علنا، والذي 

يتراوح بين أربعة وستة أسابيع.
وتقتضــي العمليــة تحليق فرق مــن القوات 
الأمريكيــة جواً إلــى المواقع، علــى الأرجح تحت 
نيــران صواريــخ أرض-جو وطائرات مســيرة 
الموقع، ســتحتاج  إلى  إيرانية. وبمجرد وصولها 
القوات المقاتلــة إلى تأمين محيطــه حتى يتمكن 
المهندسون المزودون بمعدات الحفر من البحث بين 
الأنقاض وتنظيف الطريق من الألغام والمفخخات 
المتفجــرة. وهنــاك حاجة لأن يكون لــدى الفرق 

المكلفة بالعملية خبرة في إزالة المواد المشــعة من 
مناطق النزاع. ويحتمل أن يكون اليورانيوم عالي 
التخصيب مخزناً في 40 إلى 50 أســطوانة خاصة 
تشبه أنانيب الغوص. ويجب وضعها في حاويات 
نقل لحمايتها من الحوادث. وقال ريتشارد نيفيو، 
الباحث البــارز في جامعــة كولومبيا والمفاوض 
النووي الســابق مع إيران، إن ذلــك قد يملأ عدة 
شاحنات. وما لم يتوفر مهبط طائرات، فسيتعين 
إنشــاء مهبط مؤقت لنقل المعدات وإخراج المواد 
النوويــة. وقــال الخبــراء إن العمليــة برمتها 
ستستغرق أياما أو حتى أســبوعا لإتمامها. وقال 
الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، القائد الســابق 
للقيــادة المركزيــة الأمريكية وقيــادة العمليات 

الخاصة: »هذه ليست عملية سريعة«.

ما البديل عن العملية؟

وفي إمكان القــوات الأمريكية تجنب مثل هذه 
العملية الخطيــرة إذا وافقت إيران على تســليم 
اليورانيوم كجزء من تســوية ســلمية. وســبق 
للولايــات المتحدة أن ســحبت يورانيوم مخصباً 
من دولة أجنبية في عملية نقل ســلمية. ففي عام 

من  اليورانيوم  المتحــدة  الولايــات  نقلت   ،1994
كازاخســتان في عملية أُطلق عليها اسم »مشروع 
الياقــوت«. وفي عــام 1998، شــاركت الولايات 
يورانيوم  لســحب  عملية  في  وبريطانيا  المتحدة 
عالي التخصيب من مفاعل بالقرب من تبليســي، 
عاصمــة جورجيا، ونقــل إلى مجمــع نووي في 
اسكتلندا. وقد امتنع ترامب عن الحديث علنا فيما 
إن كان سيأمر بتنفيذ مهمة استعادة اليورانيوم. 
وفي يوم الســبت، حــث متابعيه على وســائل 
التواصل الاجتماعي على مشــاهدة برنامج مارك 
ليفين على قناة »فوكس نيــوز«، حيث دعا المعلق 

المحافظ ترامب إلى »استعادة اليورانيوم«.
 ووسط استمرار القصف الأمريكي على إيران، 
يتلقى ترامــب إحاطــات حول تحديــات عملية 
اليورانيوم، وفقا لما أفاد به مسؤولون أمريكيون. 
ويســتعد الجيش الأمريكي لخيــارات أخرى في 
حال أصــدر الرئيــس أوامره، بما في ذلك نشــر 
وحدات من مشاة البحرية للتدخل السريع وقوات 
مظلية من الفرقة 82 المحمولة جواً التابعة للجيش 
في المنطقة، والتي يمكنها الاســتيلاء على مواقع 
اســتراتيجية مثل جزيرة قبالة الساحل الجنوبي 

لإيران، حسب مسؤول أمريكي.

»وول ستريت جورنال«: لإنهاء الحرب سريعاً... هل يستطيع ترامب إتمام عملية عسكرية داخل إيران
 للاستيلاء على اليورانيوم عالي التخصيب؟
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ثقـافـةثقـافـة

»المرأة المثقفة في الرواية العربية« لهدى العطاس: تفكيك الصورة وبناء الوعي الروائي

منــذ صفحاته الأولى وحتى خلاصتــه الختامية، يبدو 
الكتــاب، عملًا يختبر قــدرة الرواية العربيــة على إنتاج 
صورة معرفية، لا جمالية فحســب، للمــرأة بوصفها كائناً 
فاعلًا في التاريخ، لا مجرّد ظلّ ينعكس على جدار الســرد. 
فالكتاب لا يعاين نماذج نســوية داخــل نصوص محددة 
فقط، بل يعيــد فحص منظومة اجتماعيــة وثقافية ممتدة 
بين مطلع القرن العشرين والعقد الثاني من القرن الحادي 
والعشــرين، متتبّعا التحولات التي أصابت الوعي العربي 
كلمــا تقدّمت المــرأة خطوة نحــو التعليــم، أو العمل، أو 
إنتاج المعرفة، أو محاولة امتلاك ذاتها وفضائها الجســدي 

والروحي. 
لا يُخفــي الكتــاب انحيازه إلــى القــراءة التي تضع 
المعرفة والوعــي التاريخي في صلب تشــكّل صورة المرأة 
المثقفة، لكنه، في الوقت نفســه، يُبقي مســافة نقدية بينه 
وبين النصوص، ســواء كتبها رجال أو نســاء، محاولًا أن 
يكتشف كيف صاغ كل منهما نموذج المثقفة، وكيف تشابكت 
هذه الصورة مرةً مــع التحرر، ومرةً مــع القمع، ومرةً مع 
الاســتغلال، ومرةً مع التواطؤ الاجتماعــي الذي يواصل 

إنتاج الهرمية الجندرية بصيغتها الأكثر رسوخاً.

المثقفة بوصفها ظاهرة تاريخية
 وليس مجرد شخصية روائية

يؤســس الكتاب مادتــه النقدية عبــر تعريف منهجي 
لجملة من الخصائص التي تشترك فيها شخصيات المثقفات 
في الرواية العربية، وهي ســمات مستخلصة من عشرات 
النماذج الروائيــة، ومن أبرزها: إقبال نهــم على المعرفة، 
غالبا بدوافع تتراوح بين رغبة فردية في الارتقاء، أو بفعل 
انتماء طبقي مديني يدعم التعليــم. انتقال من الريف إلى 
المدينة، حيث ينفتح الفضاء الاجتماعي، وتضعف ســلطة 
العائلة والعشــيرة، ويتــاح للمرأة أن تتحــرك في المجال 
العام. العمل باعتباره شــرطا بنيويا لوجود المرأة المثقفة 
ودليلا على اســتقلاليتها، وتخلخل البنية التقليدية، التي 
تحصر دور المرأة داخل المنزل. الفردية وعي ذاتي شــديد، 
وقدرة على اتخاذ القرار، وتصورات واضحة لمعنى الحرية 
ولطبيعة الــدور الذي ينبغي أن تلعبه المــرأة في المجتمع. 
نزوع إلى الخروج على السائد، سواء في السلوك، أو القيم 
أو الطمــوح، وفي أحيــان كثيرة يرافقه وعي سياســي أو 

التزام أيديولوجي واضح.
هذه السمات، كما يلاحظ الكتاب، لا تظهر في الروايات 
بوصفها تفاصيل ســردية معزولة، بل تتجــاور وتتكامل 
لتشــكل ما يشــبه »البنية العميقــة« لصــورة المثقفة في 
الرواية العربية. ومــن خلال هذه البنية تُعاد قراءة تاريخ 
المرأة العربية وكل ما واجهتــه من مقاومة اجتماعية، ومن 

محاولات لإخضاعها أو تدجينها.

ينتهي الكتاب إلى نتيجة شــديدة الأهميــة: الروايات 
التــي يكتبها الرجــال تميل غالبا إلى تكريــس رؤية تُبقي 
المثقفة ناقصة الحرية، خاضعة بشــكل غير مباشر لسلطة 
المجتمــع أو الرجل، حتى حين تبدو متمــردة. ففي كثير من 
النصوص الروائيــة المكتوبة بأقلام رجال، يظهر أن المثقفة 
لا تصل إلــى ذاتها إلا عبر رجل يفتح لهــا أبواب الثقافة أو 
يقودها نحو الوعي، ثــم يعود هذا الرجل في نهاية المطاف 
ليسلبها اســتقلالها ويعيدها إلى موقعها الأدنى في الهرم 
الاجتماعــي. وهنا يتوقــف الكتاب عند واحــدة من أكثر 
التمثيلات خطورة: »تلازم العقل السليم للجسد المدنس«. 
فثمــن المعرفة لدى البطلة، كما تظهــره كثير من الروايات، 
هو سقوط رمزي أو فعلي في دائرة المدنس، وكأن المجتمع، 
عبر الروائــي، يعاقب المرأة لأنها اقتربت من الحقل المعرفي 
الــذي ظل حكرا على الرجل لقرون طويلة. أما الرواية التي 
تكتبها المرأة، فإنها، حســب الكتاب، تستعيد صورة المثقفة 
بوصفها ذاتاً مكتملة، لا تحتاج وصاية معرفية، ولا موافقة 
اجتماعية. فالبطلة هنا تتحرك داخل ســرد يلتقط تفاصيل 
حياتهــا اليومية، ويكشــف عــن علاقاتهــا، وخياراتها، 
وأزماتهــا، بوعي نقدي دقيق، وبخطاب يعلن اســتقلالها 

كفكرة وككينونة في آن معاً.

جذور التمثيل.. أثر الدين والأسطورة والذاكرة 
الشعبية

يعود الكتاب إلى الخلفيات الأســطورية والدينية التي 
شــكّلت النظرة العربية التقليدية إلى المرأة، وبرز ذلك في 
مراجعة المقولات التوراتية والإســامية حول أصل المرأة، 
مثل أســطورة »الضلع الأعوج«، التي تضع المرأة في مرتبة 
الخلــل البنيوي، أو تجعل وجودها تابعــا لوجود الرجل. 
هذه الخلفية، كما يرى التحليل، لم تبق حبيسة النصوص 
الدينية، بل تســربت إلى المخيال الاجتماعــي العام، وإلى 
الأدب، وإلى الصور المتخيلة للمرأة داخل الرواية. ومع أن 
الرواية العربية المعاصرة تقاوم كثيرا من هذه الموروثات، 
إلا أنها فــي أحيان كثيــرة تعيد إنتاجهــا بطريقة رمزية، 
خصوصا حين تكون بطلة الرواية مثقفة تسعى إلى انتزاع 

اعتراف المجتمع بها.
الفضاء المكاني.. الريف والمدينة كطبقتين متصارعتين

تُفرد القراءة مساحة مهمة لتفسير التحولات التي تطرأ 
على وعــي المرأة حين تنتقــل من الريف إلــى المدينة. ففي 
الريف تتغلب ســلطة العائلة، وتحكم العــادات، ويصبح 
خروج المرأة على النظام الاجتماعي ضرباً من المســتحيل. 
أما المدينة فهي فضاء يســمح بالتحول، ويتيح الاختلاط، 
ويخفف الرقابة الجمعية، ويفتــح أبواب التعليم والعمل. 
هذا التحول المكانــي ينعكس بقوة على الســرد الروائي: 
فحياة البطلات تتغيــر بمجرد دخول المدينة، ويبدأ الوعي 
بالتشكل، سواء كان وعيا معرفيا، أو وعيا بالجسد أو وعيا 

بالحقوق السياسية.
يعالج الكتاب تصوّر الجســد بوصفــه واحدا من أعقد 

المشــكلات التي تواجه المــرأة المثقفة. 
ويعــرض، مثلًا، تجربــة روائيات مثل 
صبــاح صبــح، التــي تكتب الجســد 
للتاريخ،  موازيــة  ذاكــرةً  باعتبــاره 
الــذات  لمعرفــة  وســيلة  وباعتبــاره 
والعودة إلى الأصل، مقابل مجتمع يصرّ 
على اعتباره مجــالا للعيب والخطيئة. 
ويُظهر التحليــل أيضا تنوع المقاربات: 
فبعــض الروايــات تدمج الجســد في 
سياق التجربة الوجودية للبطلة، فيما 
روايات أخرى تكشف تشوهات المجتمع 
من خلال العلاقة المتوترة بين الجســد 

والسلطة الذكورية.

المثقفة والسياسة.. من الالتزام 
الأيديولوجي إلى النقد الوجودي

يتتبــع الكتاب نمــاذج متعــددة من المثقفــات اللواتي 
ينخرطن في العمل السياسي المباشــر، سواء عبر اليسار 
أو القوميــن أو الحركات الطلابية، وتبــرز هنا نماذج مثل 
»شهلا« في رواية »وردة« لصنع الله إبراهيم، التي تتشكل 
أفكارها عبر الماركســية والعمل الحزبي والتجربة الثورية 
في جبال عُمــان. هذه النماذج لا تكتفي بــأن يكن مثقفات 
يقرأن الكتب ويكتفين بوعي نظري، بل ينشــطن في المجال 
العام، ويواجهن الســلطة، ويشاركن في كتابة تاريخ موازٍ 
لتاريخ المجتمع. غير أن هذه المشــاركة كثيرا ما تنتهي إلى 
قمع، أو موت، أو انكســار، كما تظهــر روايات تُنهي مصير 
بطلاتها نهاية مأســاوية، خصوصا حين تجتمع السياسة 
مع امتلاك الجسد، أو حين تخترق المرأة مجالًا يظل المجتمع 

يراه حكرا على الرجال.

المثقفة.. شاهدة وناقدة 

في بعض الروايات، كما يشــير الكتاب، تتحول المثقفة 
إلى شــاهدة على عصرها، ومراقبة دقيقة لطبقات المجتمع، 
كمــا يحدث مــع الصحافيــة »زينب« في روايــة »تماس« 
لعروســية النّاتولي، التي تكتب وتناقش وتتابع الأحداث 
السياسية الكبرى، وتخوض نقاشات حادة، وتعيد تفكيك 
بيئتها الاجتماعية عبر الكتابة. هذه الكتابة ليست هواية، 
بل فعل مقاومة، وإعادة صياغة للعالم من زاوية النســاء، 

اللواتي طالما جرى تهميش روايتهن للتاريخ.
ماذا يعني أن تكون المرأة مثقفة؟

في فصل الخلاصة، يعرض الكتاب مجموعة من الأسئلة 
التي تلخص روح المشــروع كله، وهي أسئلة لا تبحث عن 
إجابات جاهــزة، بقدر ما تحاول تحديــد موقع المثقفة في 

النص وفي المجتمع:
كيف ظهرت صورة المثقفة في الرواية العربية؟

كيف عبّرت هذه الروايات عــن موقف المجتمع من المرأة 

المثقفة؟
ما حدود وعي المرأة المثقفة بذاتها؟

كيــف أثّر جنس الكاتب على تشــكيل 
الصورة الروائية للمرأة؟

ومــا علاقــة التحــولات الاجتماعية 
والسياســية في العالــم العربي بتطور 

هذه الصورة؟
هذه الأسئلة تُظهر أن الكتاب لا يحصر 
اهتمامه في المقارنة بين الرجال والنساء 
فقــط، بل يوســع نطاق الرؤية ليشــمل 
وبالمجتمع،  بالســلطة،  المثقفــة  علاقــة 
وبالمدينــة،  وبالتعليــم،  وبالجســد، 

وبالتاريخ كله.
الاســتنتاجات.. نحــو وعــي جديد 

بصورة المثقفة
مــن  سلســلة  للكتــاب  النهائيــة  الخلاصــة  تجمــع 
الاســتنتاجات العميقة، يمكن تلخيص أبرزها على النحو 
الآتي: الرواية العربية، رغم انفتاحهــا، لا تزال تعاني من 
رواســب الثقافة الذكورية، التي تجعل طريــق المرأة إلى 
المعرفة محفوفا بالعقــاب، أو الخطيئة الرمزية، أو التبعية 
للرجل. الروايات التي تكتبها نســاء أكثر قدرة على تمثيل 
المثقفة كذات مســتقلة، قادرة على فهــم العالم وصياغته، 
وتقديم رؤيــة نقدية للمجتمــع، وللموروث، وللســلطة. 
صورة المثقفة في الرواية العربية ترتبط أساســا بالمدينة 
والتعليم والعمل، وهي شــروط موضوعية لا يتكوّن وعي 
المرأة خارجها، ولا يمكــن للمجتمع أن يتغيــر في غيابها. 
الجســد يمثل ميدان الصراع الأهم، وبــه يُقاس مدى تقدم 
المجتمع أو تراجعه، وبــه تُختبر قدرة الرواية على تفكيك« 
التابوات«، أو إعــادة إنتاجها. المثقفة السياســية نموذج 
أساســي، لكنه محفوف بالخطر، وغالبا ما تنتهي تجاربها 
تحــت وطأة القمــع، أو العنف أو الخيبــة التاريخية، مما 

يعكس عمق الأزمة السياسية العربية.
التجربــة الروائية العربية، بين 1950 و2015، تكشــف 
تطورا ملحوظــا في الوعي بالمــرأة، لكنها تكشــف أيضا 
فجــوات وانقطاعات، تدل على أن هذا الوعي ما زال هشّــا 

ولم يتحول بعد إلى بنية اجتماعية مستقرة.
إعادة مركزية المرأة المثقفة في السرد العربي

تظهر أهمية الكتــاب في كونه لا يقــرأ الروايات قراءة 
مضمونية فحســب، بل يعيد ربطها بالســياقين التاريخي 
والاجتماعــي اللذيــن أفرزاهــا. إنه يقــدّم نموذجا نقديا 
يوازن بين التجريد النظــري والدقة النصية، بين التحليل 
السوســيولوجي وفحص البنية الســردية. وهو قبل ذلك 
يطرح فكــرة مركزية: لا يمكن فهم تطور المجتمع العربي من 
دون فهم موقع المرأة المثقفة داخله، ومن دون تفكيك الصور 
التي أنتجتهــا الرواية عنها، لأنها صور تشــكل جزءا من 

الوعي الجماعي أكثر مما نعتقد.
٭ كاتب عراقي

الميثولوجيا وبناء الرمز من السيّاب الى أدونيس

قرع الكؤوس على النصوص
لفــت انتباهي وأنا أقــرأ لامية خمرية لأبي نواس طالعها )اِشْــرَبْ 
صَبُوحَكَ وانعَــمْ أيها الرجُلُ/ واعص الذين بِجَهْلٍ فــي الهَوَى عَذَلُوا( 
أن مــا يخفيه هذا النص من أصوات وأصداء يتجاوز ما على ســطحه 
من قــرعٍ للكؤوس؛ بل إن الكؤوس فيه لتقــرع على جدران النصوص 
المتخفية فيه. ينبغي أن أشــكر ما خزنته من ثقافة شــعرية قليلة فهي 
التي جعلتني أنتبه وأنا أقرأ اللامية الخمرية، إلى ضرب من الأصوات 
المحيلة على نصوص أخرى لي معرفة مسبقة بها. ليس في الأمر مجرد 
تناص، أي حضور بسيط لآثار أو إشارات لنصوص أخرى، بل إن الأمر 
ليتعداه إلــى ضرب من ركوب المعاني الشــعرية القديمة، وقد روضها 
قائلوها والســفر بها في اتجاهات ربما لم تتعــود عليها من قبل، أو لو 

تروض لكي تسير فيها.
نقــدم في مفتتح كلامنــا حديثا مما بات يعرف عــن مفهوم باختين 
للحوارية، الذي اســتمدت منه كريســتيفا مفهوم التناص، لنقول إن 
المفهومــن يؤكدان التفاعل بين النصــوص والخطابات وإنه لا وجود 
لنص معــزول، أو لكلام نقي، وإن الأمر يَعود فــي الأصل إلى أن اللغة 
نفســها التي نتكلمها، متعددة الأصوات، وأن تفاعلاتنا في خطاباتنا 
يأخذ بعضها برقاب بعض، ولا يمكن أن ننســب الــكلام كله لفرد ولا 

إبداع شخص إليه فالمبدع لا يكون نسيجا وحده. 
لو نقلنا هذه الأفكار إلى جُــرْن العرفانيين الذين يعتقدون أن اللغة 
وتقاطعاتهــا والنصــوص ومحاوراتها لقلنا، إنــه لا يمكن أن تنفصل 
عن ذهن المتكلم/ المســتمع، أو المبدع/ القــارئ. فإذا كانت المعاني تبنى 
في ذهن الشــاعر وقارئه، فإن التناص ليس عملية آلية، بل هي عملية 
بنــاء إدراكية لما يمكن اعتبــاره تقاطعات بين النصــوص، وكل يبني 
هذه التقاطعات وفق المواقف والمواضع التــي يطل منها على معانيها. 
بالرجوع إلى لامية أبي نواس نراه يختتمها بقوله متحدثا في مجلس 
الخمرة عن المغنية )هيفاء تُســمعنا والعودُ يُطربنــا/ ودع هريرة إن 
الركــب مرتحلُ( فيقتبس طالع الأعشــى الكبير ميمــون بن قيس في 
قالــب صوت يغني في جو طربي بهيج يذكــي النفس ويطرب ويهيج. 
إعادة بناء النص في ســياق أغنية، هو ضرب من الاستفادة من شعر 
في النســيب قيل في ســياق كانت فيه المرأة عنصرا مساعدا، وطرفا لا 

مركزا، في سياق مقدمة في النسيب هي توطئة لغرض آخر. 
لكــن ما يلفت النظر في هــذا الاقتباس الذي يختتــم به أبو نواس 
قطعته الخمرية، أن من يعرف بيت الأعشــى، وهذا شرط أساسي في 
اكتشاف التناص، ينشّــط ذهنه ويتداعى لاســتحضار عجزه وهو: 
)وهل تطيــق وداعا أيها الرجل( التي في طالع قصيدة الأعشــى. لكن 
القصيدتين ترتبطان بعبارة )أيهــا الرجل( لنقارن بين أمره بالصبوح 
والنعماء في خمرية أبي نواس وســؤال الاستغراب في طالع الأعشى. 
بعبارة أخرى نحن بــن رجلين أحدهما مدعو إلــى المجلس الخمري، 
والثاني واقف تضطــرم فيه نار الوداع في مشــهد ظعن لا عود بعده 
ولا لقــاء. النداءان يتصايحان، ولكن أحدهما يصيح في قاع صفصف، 
بينما يقع الآخر بردا وسلاما على شارب للصبوح، لا يعنيه من الهوى 
أن عذل عاذل، أو وشــى واش، ولا يهمــه إن قعدت هُريرته أو ارتحلت 

سلماه. 
يبنــى الكون من الناحيــة الإدراكية بتمثل الشــاعر الحفيد، تمثلا 
مختلفا للأجواء الشعرية والشعورية، التي بناها الشاعر الجد الأقدم 
لأغراض أخرى. ليس الشاعر اللاحق آخذا للنص أخذ نقل، بل هو قبل 
ذلك وبعده، بان لتمثلات جديدة مختلفة: هو ليس منحازا للأقوال، بل 
هو منزاح في بنائه للكون عنها. وما الشــعر في هذا التصور إلا تمثيل 
لطريقة في بنائــه مختلفة. إن أبا نواس الذي يعــرف جيدا نصُوص 
القدامــى لا يحفظها عن ظهــر قلب ليأتي بمثيل لهــا، وليس في بنائه 
نصه الراهــنَ على الروي نفســه احتذاء، بل هو يركــب هذه الأبنية 
اللغوية المتماثلة، ويســتقلها إلى رحلة أخرى غير رحلة الظعن، رحلة 
إلى الأنــس والبهجة أقرب. وهو يتكلم من داخل المتجاورات ليقول لنا 
شــيئا مختلفا، وليجعلنا نراه وهو يلبس ثوبا شعريا قديما يشف لنا 
من خلاله عن إدراك للكون والبهجة مختلــف. إنه يطل علينا من كوة 
الأعشى لا لنرى شــاعرا باكيا مودعا، بل لنرى أعشى جديدا يُغنى في 
مجلس شــراب لا تذهب الألباب فيه حزنا، بــل طربا. بين إدراك لكون 
شعري أساسه النعيم وآخر أساســه الشقاء والجحيم، ينسج الوليد 
نصه مــن خيوط تركهــا التليد، لكــن الباقي والأبقى، أعــاد تلوينها 
وتحكيكها، وجعلها تنسج أشــكالا وألوانا جديدة هي من ابتداع رؤية 

جديدة. 
في البيت الثالــث من لامية أبي نواس نقرأ )نالَ الســرورَ وخَفْضَ 
العيــش في دَعَة // وفَــازَ بالطيبات الماجِنُ الهَــزِلُ( لنذكر وبالاعتماد 
على ثقافتنا الشــعرية، بيت الشاعر العباسي سَــلْم الخاسر إذ يقول 
)من راقبَ الناسَ مات غما / وفازَ باللذةِ الَجسُــورُ( وقال الإخباريون 
والنقاد، إن ســلما احتذى فيه حذو بيت بشــار بن بــرد إذ قال: )من 
راقــب الناس لم يظفر بحاجتــه/ وفاز بالطيبات الفاتــك اللهجُ(. في 
كتاب »البداية والنهاية« لابن كثير نقرأ أن بشــار بن برد لما سمع قول 
الخاســر »غضب وقال أخذ معاني فكســاها ألفاظا أخف من ألفاظي«، 
فهو لو صدق الخبر، يخشــى أن يموت بيته لأن بيت الخاسر قد كسي 
بأجمل الألفــاظ وكان أقرب إلى الذائقة العامة. الخصومة صريحة بين 
بشار والخاســر وضمنية بين أبي نواس والشــاعرين؛ لكنْ إذا نحن 
نظرنا إلى المســألة بمنظــار عرفاني وعرفنا أن للبشــر قدرة عرفانية 
يسمونها البنائية Construal، تتيح لهم أن يدركوا الوضعية نفسها 
ويصفوها بأشــكال مختلفة، كان لنا رأي آخــر. فالمضمون في الأبيات 
المذكورة هو تقريبا واحد: أن الإنسان الجسور هو من يصل قبل المتردد 
الُمحجم إلى ما يطلب، وأنه هو من يفوز في الأخير. بشــار بن برد بنى 
الوضعية بشــكل تقابلي في فضاءين مختلفين أحدهما صاحب حاجة 
مراقب لها؛ والثاني ســاع إلى الطيبات فاتك مقدام ولهج مثابر. الأول 
لا يصل لأن النظر حاســة مهمة، لكنها لا تحقق المطلب، والثاني يوصله 

إقدامه إلى ما يريد من الطيبات. 
أما سلم الخاســر فيميز في إطار فضاءين، بين مراقبٍ للناس يراهم 
كيــف ينجحون في الوصول إلى غاياتهم وجســور يريد لذة فيبلغها؛ 
فبين الاثنين فرق لا في تســمية الطرف الأول، بل في مآله: الفشــل في 
الوصــول إلى الغاية في مقابــل الموت غما وهذا لا يصــف الهدف، بل 
يصف لوازمه. غير أن أبا نواس خرج من المقارنة بين نمطين إلى معنى 
الغيرية: الماجن الهزل في مقابل غيره من البشر، وهذا يتطلب أن تقدم 
للمجون وللهزل معاني أخرى غير المعاني الأخلاقية السلبية التي لها. 
فالماجن لو قرأناه بمنظار الخاسر وبشار لوجدنا معناه أكثر لطفا لأنه 
متصالح مع المعنى القيمي العام: معنى الجســارة والإقدام صحيح أنه 
إقدام في ســياق آخر غير ميادين الحرب والشدة، بل في دائرة أخرى 
هي دائرة يصطلح عليها في المشــترك بلفظ أخلاقي ســلبي هو الهزل. 
الشاعر يســمي أشــياءه بمنظار لغة تملكتها الجماعة ولا تنصفه: أن 
يضفي على هذه المعاني مســحة إيجابية. نيل الســرور وسعة الرزق 
ليســت أشياء سلبية، بل هي مطالب إنسانية يقابلها في الكفة الأخرى 
طالبها الحقيقي والظافر بها، لكنه لا يصل إليها إلا إذا كان ماجنا هزلا. 
يصنع الشاعر كونين لغويين ويملؤهما بحقلين تصورين غير متوازيين 
في لغتنــا اليومية ليصنع نزوعــا مقلقا بين المرء وميله إلى الســرور 
وسعة العيش، وهذا مطلب بشــري والحكم الاجتماعي اللغوي عليه، 
بأن يصنف ماجنا هزلا؛ إنه ســؤال في عمق التصور: هل من يســعى 
إلى الســرور ودعة العيش ماجن هازل؟ أو لنصغ السؤال عكسيا: هل 
الســرور، وبالتالي الهزل خارج عن أنساق ســعادتنا البشرية؟ وهل 
المجون نقيض لدعة العيش؟ في »لسان العرب« أن مجَنَ الشيءُ يمجن 
مجونا إذا صلُب وغلظ )ل.ع، 13/400( هل نصدق، والمعاني بهذا الوقع، 
ما استقر منها أم ما كان ظل فيها ماكثا عهوده الأولى؟ وفي اللسان أيضا 
)الماجن عند العرب: الذي يرتكب المقابح المردية والفضائح المخزية ولا 
يمضه عذل عاذله ولا تقريع من يقرعه( حين ســتقرأ المعنيين، ربما مال 
رأيك إلى ترجيح أحدهمــا وربما ملت إلى ترجيح الثاني، لكن المعنيَيْن 
وهمــا يجتمعان فــي معجم واحد تطــور أحدهما عــن الثاني نتيجة 
لوضعيات ثقافية كثيــرة. كيف يطلب الماجن بمجونــه دعة العيش؟ 
هذا سؤال يخرج بنا من تحاور اللغة والنصوص إلى بناء تمثلات عن 

الأكوان تتدافع فيها أسباب الحياة وتكاليفها.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

يمثل توظيف الرمز والأســطورة في الشعر العربي 
الحديث أحد أهــم ملامح تحوله الجــذري عن أنماطه 
الكلاسيكية، إذ لم يعد الشــعر مجرد تعبير مباشر عن 
العاطفة، أو تســجيلا للحدث، بل أصبــح فعلا معرفيا 
وجماليا يســعى إلى إعــادة تأويل الوجــود والذات 
والتاريخ. وفي هذا الســياق يبرز اسما أدونيس وبدر 
شــاكر الســيّاب، بوصفهما من أكثر الشعراء تأثيرا في 
ترسيخ البعد الرمزي والأسطوري في القصيدة العربية 
الحديثــة، كل بطريقتــه ورؤيته وأســئلته الوجودية 

والفكرية.
جاء هــذا التحول فــي زمن عربي مأزوم سياســيا 
وثقافيا، حيث بدت اللغة المباشــرة عاجزة عن احتواء 
حجم الانكســار والأمــل فــي آن واحد. فــكان الرمز 
والأسطورة بمثابة لغة بديلة قادرة على تجاوز الرقابة 
الخارجيــة والداخلية، وعلى فتح النــص على طبقات 
متعــددة من الدلالة. لــم يعد الشــاعر يتحدث بضمير 
فردي فقط، بل صار يســتعير أصــوات الآلهة القديمة 
والأبطال الأســطوريين والشخصيات التاريخية ليعبر 
عن الإنسان العربي الحديث في قلقه واغترابه وتطلعه 

إلى الخلاص.
الســيّاب كان من أوائل من أدخلوا الأســطورة إلى 
بنية القصيدة العربية، إدخالا عضويا مرتبطا بالتجربة 
الحياتية والواقع الاجتماعي. في شعره تتجاور المعاناة 
الشخصية مع المأساة الجماعية وتتحول الأسطورة إلى 
مرآة للألم الإنساني. استلهم السيّاب أساطير الخصب 
والموت والبعث مثل، أسطورة تموز وعشتار ليعبّر عن 
فكرة الانبعاث بعد الخراب، وعن الحلم بولادة جديدة 
لوطن مثقــل بالجراح. لــم تكن الأســطورة لديه ترفا 
ثقافيــا، أو زينة لغوية، بل ضرورة فنية وفكرية فرضها 

الواقع القاسي الذي عاشه العراق في تلك المرحلة.
في قصائد الســيّاب يتحول المطر إلــى رمز مركزي، 
يحمل دلالات متناقضة فهــو علامة الخصوبة والحياة، 
وفي الوقت ذاته شــاهد على الحزن والفقد. هذا التعدد 
الدلالــي يعكس قــدرة الرمز على احتضــان التناقض 
الإنســاني، ما منح شــعره عمقــا وتأثيرا واســعين. 
الأسطورة هنا لا تنفصل عن البيئة المحلية، بل تتداخل 
مــع النخيل والأنهــار والقرى الجنوبيــة، لتخلق عالما 
شعريا يمزج الكوني بالمحلي والإنساني بالميتافيزيقي. 
أما أدونيس فقد اتخذ من الرمز والأســطورة مشــروعا 
فكريــا وجماليا متكاملا، يهدف إلى إعادة بناء الشــعر 
العربي من جذوره. الأســطورة عنده ليست فقط أداة 
تعبير، بل بنية تفكير ورؤية للعالم. اســتدعى أدونيس 
الأساطير الشــرقية والغربية والشخصيات التاريخية 
والدينيــة، ليعيــد تفكيكهــا وإعــادة تركيبهــا ضمن 

ســياق حداثي يتحدى الســائد ويطرح أســئلة كبرى 
حول الســلطة والمعرفــة والهوية والزمن. في شــعره 
تتحول الشــخصيات الأســطورية إلى أقنعة يتكلم من 
خلالها الشــاعر لا ليحكي الماضي، بل ليحاكم الحاضر 

ويستشرف المستقبل.
أدونيس يوظف الرمــز بوصفه أداة قطيعة مع اللغة 
المباشــرة ومع البلاغة التقليدية. لغته كثيفة ومفتوحة 
على التأويــل، وتحتاج إلــى قارئ فاعل يشــارك في 
إنتاج المعنى. الأسطورة لديه لا تمنح الخلاص، بقدر ما 
تكشف المأزق الوجودي وتعرّي البنى الفكرية الجامدة. 
ومن هنــا تبدو قصيدتــه أكثر تجريدا، وأقــل ارتباطا 
بالحدث اليومي مقارنة بالســيّاب، لكنها أكثر انغماسا 

في الأسئلة الفلسفية والكونية.
بين الســيّاب وأدونيس تتجلى مدرستان مختلفتان 
فــي توظيف الرمز والأســطورة. الســيّاب ينطلق من 
الألم الشــخصي والجماعــي ليصل إلى الأســطورة، 
بوصفهــا عــزاء وأمــا، بينمــا ينطلــق أدونيس من 
الأسطورة ليهدم الواقع ويعيد مســاءلته جذريا. ومع 
ذلك يشــتركان في إدراك عميق لعجــز اللغة التقليدية 
عــن التعبير عن عصر مضطرب وفي الســعي إلى خلق 
لغة شــعرية جديدة تتجاوز الوصف إلى الرؤيا. الرمز 
في شعرهما ليس غموضا مقصودا لذاته، بل أفقا دلاليا 
مفتوحــا يحرر القصيدة من الأحاديــة ويمنحها قابلية 
الاســتمرار والتجــدد. فالقصيدة الرمزية لا تُســتهلك 
في قراءة واحدة، بل تعيد إنتــاج معناها مع كل قراءة 
جديدة. وهذا ما يفســر بقاء شعر الســيّاب وأدونيس 
حيا فــي الذاكرة النقدية والثقافيــة، رغم تغير الأزمنة 

والسياقات.
أثر هــذا التوظيف الرمزي والأســطوري لم يقتصر 
علــى تجربتهما الفردية، بل امتد إلــى أجيال لاحقة من 

الشــعراء العرب، الذين وجدوا في الأســطورة مجالا 
رحبا للتجريب وكســر القوالب الجاهزة. لقد أسهما في 
نقل الشعر من فضاء التعبير الانفعالي إلى فضاء الرؤية 
والتأويل، ومن الصوت الفردي إلى الصوت الكوني. من 
هنا، يمكن القول، إن الرمز والأسطورة في شعر أدونيس 
والسيّاب ليسا مجرد تقنيتين، بل تعبير عن وعي جديد 
بالشعر ووظيفته. شعر يرفض أن يكون مرآة سطحية 
للواقع، ويسعى بدلا من ذلك إلى تعميقه وإعادة تخيله. 
وبين أســطورة الخصب عند الســيّاب وأساطير الهدم 
والبنــاء عند أدونيس تتشــكل ملامح الشــعر العربي 
والبحث  والاختلاف،  للسؤال  مساحة  بوصفه  الحديث 
الدائم عن معنى الإنســان في عالم متغيــر. ولتعميق 
قراءة الرمز والأسطورة في تجربة السيّاب وأدونيس، 
لا بد من التوقف عند البعــد التاريخي والفكري، الذي 
جعل من العودة إلى الأســطورة فعلا حداثيا لا ارتدادا 
إلى الماضي. فالأسطورة في الشعر الحديث، لم تُستدع 
بوصفها حكايــة بدائية، أو بقايا معتقــدات غابرة، بل 
بوصفها نصــا إنســانيا مفتوحا يحمل أنماطــا أولية 
مــن التجربة البشــرية يمكن إعــادة تأويلها في ضوء 
الحاضر. من هنا كان وعي الشاعرين بالأسطورة وعيا 
نقديا يعيد إنتاجها داخل بنية شــعرية جديدة تتجاوز 

التكرار وتؤسس للاختلاف.
الأسطورة بين الوعي التاريخي والقلق الوجودي

عند الســيّاب يتخذ الرمز والأسطورة بعدا تاريخيا 
مرتبطا بسؤال الانكسار العربي والحلم بالنهضة. فهو 
شــاعر عاش التحولات السياســية الحادة والخيبات 
الكبرى وشــهد التناقض بين الوعود الثورية والواقع 
القاســي، لذلك جاءت الأســطورة لديه محمّلة بطاقة 
خلاصية، حتى في لحظات اليــأس. فتموز الذي يموت 
ويبعث، وعشــتار التي تنزل إلى العالم السفلي ليستا 

مجرد رمزين جماليّين، بل تعبير عن إيمان عميق بدورة 
الحيــاة، وعن أمل لا ينطفئ رغم الألم. الأســطورة هنا 
تتماهى مع التجربة الإنســانية البسيطة وتمنحها بعدا 

كونيا، من دون أن تفقد حرارتها العاطفية.
كمــا أن البعد الديني والروحي في شــعر الســيّاب 
يتقاطع مع الأســطورة، من دون أن يذوب فيها، فهناك 
حس تراجيدي واضح يجعل من الرمز وســيلة لمساءلة 
العدالة والقدر والمعاناة البشــرية، وهذا يمنح شــعره 
قدرة على التأثير الوجداني المباشر، رغم كثافة رموزه. 
القارئ لا يشــعر بالاغتراب أمام النص، بل يجد نفسه 

منخرطا في ألمه وأمله معا.
أما أدونيس فإن توظيفه للأسطورة ينطلق من قلق 
معرفي وفلســفي عميق. فهو شــاعر ينظر إلى التاريخ 
بوصفه بنية قابلة للتفكيك لا مســارا مقدسا. لذلك يعيد 
قراءة الأســاطير والرموز الدينية والتاريخية ليكشف 
مــا فيها من ســلطة وخطاب مهيمن. الأســطورة عنده 
ليست وعدا بالخلاص، بل ســؤالا مفتوحا حول معنى 
البدايــة والنهاية وحول إمكانية التجدد الحقيقي. ومن 
هنا تبدو قصيدته أحيانــا صادمة، أو عصية على الفهم 
السريع، لأنها لا تمنح القارئ إجابات جاهزة، بل تدفعه 
إلى الشك وإعادة التفكير. اللغة الشعرية عند أدونيس 
تقوم بدور أســطوري بحد ذاتهــا، إذ تتحول الكلمات 
إلى كيانات حية تتفكك وتُعاد صياغتها خارج الســياق 
المألــوف. الرمز هنــا لا يحيل إلى معنــى ثابت، بل إلى 
شــبكة من العلاقات والدلالات المتحركــة، ما يجعل من 

شعره فضاء تأويليا مفتوحا يتجاوز الزمان والمكان.
اللافــت أن كلا الشــاعرين اســتخدم الأســطورة 
ليؤســس قطيعة مع الخطاب الشــعري التقليدي لكن 
كل منهمــا اختار طريقــا مختلفا. الســيّاب أعاد وصل 
الشعر بالإنسان البسيط وبألمه اليومي عبر رمز شفاف 
قريب من الحس الإنســاني العام، بينما ذهب أدونيس 
إلــى تعقيــد التجربة الشــعرية ليجعل منهــا مختبرا 
فكريا وجماليا. هذا الاختــاف لا يعني تناقضا بقدر ما 
يعكس تنوع إمكانات الرمز والأسطورة في التعبير عن 

التجربة العربية الحديثة.
إن توســعة النظر فــي أعمال الســيّاب وأدونيس، 
تكشــف أن الرمز والأســطورة لم يكونا مجرد مرحلة 
عابرة في تطور الشــعر العربي، بل تحولا إلى أفق دائم 
للكتابة الحديثة. فقد أسهما في تحرير القصيدة من أسر 
المباشرة، وفتحا أمامها فضاء كونيّا يسمح لها بالحوار 
مع الثقافــات الأخرى، مــن دون أن تفقد خصوصيتها. 
ومن خلال هذا التوظيف العميق للأســطورة استطاع 
الشعر العربي الحديث أن يعبر عن أزمته وعن طموحه 
في آن واحد وأن يثبت أن الشعر ما زال قادرا على إنتاج 

المعنى في عالم مضطرب ومتغير.

٭ كاتب عراقي

مروان ياسين الدليمي ٭

عصام البرّام ٭

 الرّابعُ عشر من فبراير

 استيقظتُ عند الثّامنة إلا ثلاث دقائق..
عيناي مَفتوحتان كأن أحدا همَسَ باسمي

السقفُ أبيض مائلٌ إلى الصّفرة، وكأنه يتنفس معي...
شــعْرةُ معلّقة على الوِســادةِ، خطُّ ضوء يَقسم الِجدار 

نِصفين، كأنَّ الغُرفة تُراقبني...
ظٍلٌّ ساكنٌ، لكن الصّوت لا يتوقف:

 الثلاجة، أنبوبُ الماء، خُطــوات في الطابق العلوي من 
العمارة..

كلُّ شيء حي، وكل شيء يتجاهلُ وُجودي...
مددتُ يدي إلى صدري، لم أتحسّــس نبضا، بل مساحة 

فارغة...
قلبي ينبضُ كساعة تعملُ بلا ضجيج.

نهضتُ، الأرضيةُ باردةٌ، أصابع قدَمي تلتقي الَجليد..
المرآةُ أظهرتْ وجهــي بعد أيام: هَــالات تحت العينين، 

... شُعيرات بيضاء عند الصدغ، أثرُ وسادة على الخدِّ
أهلا باليوم الرابع عشر من فبراير... عيد الحب

فتحتُ الصّنبــور، ارتجفتُ من الماء البــاردِ، لكنَّ عينيّ 
أصفى...

ارتديــتُ قميصا رماديــا، مددتُ يدي نحــو الأحمر ثم 
سَحبتهما، خائفا من طُفولة متأخرة...

في الشارع، الصباحُ يرقص عاريا مِن زفير الريح.
رائحةُ الخبز تتسلّلُ إلى عُروقي

لكن لم يكن هناك عيد..
كلّ الَجمال يمرُّ دون أن يلمسنِي

شاهدتُ شابا يحملُ شارة حمراء أكبر من صدره...
يمشي بِحذر مُضحك

الوخــز غريبٌ، ليــس ألما، بــل تذكير: الُحــب لا يأتي 
بِمواعيد، والحياة تمضي...

دخلتُ المقهى
ت... رائحة القهوة تملُأ الصدر، المكان ميِّ

عرفــتُ أنّ المقهى حزين اليوم بِموت نادله البشــوش، 
كمال...

ابتســامته، حركته، طريقة ترتيب الأكواب، كل شــيء 
اختفى مع صمته الأخير..

جلستُ قرب النافذة، طاولة فيها خُدوش قديمة...
حتى الهواء أثقل، يحملُ صدى الغياب

فتحتُ فيسبوك، تجاوزتُ التدوينات الُمحتشمة عن عيد 
الُحب...

توقفتُ عند اسم واحد 
الإسمُ لم يتغير، لكن معناه تغير

مررتُ إصبعي فوق الُحروف، شعرت بِحرارة خفيفة...
لتُ الصمت لو لم تجب... تخيلتُ صوتها لو أجابت، تخيَّ

أطفأتُ الهاتف.
عدتُ إلى البيت باكرا، جلستُ على الأريكة.

الظّلال تكبرُ على الجدار، تتحوّل إلى أشياء أكبر مني...
في العَتمة كلُّ شيء أكثر صدقا 

السّاعةُ تطرق، النافذةُ تعكس صورتي الباهتة...
الوحــدةُ لم تَعُد عدوا، كانت غرفة لم أجرؤ على دخولها 

من قبل..
مددتُ يدي مرة أخرى، لم أتحسس نبضا، بل مساحة...

فهمتُ شيئا ببطء:
الُحب لم يكن الصّوت في الطرفِ الآخر، ولا الرســائل، 

ولا الوعود..
اخلي لأكون كاملا حتى وأنا وحدي... كان الاستعداد الدَّ

فتحتُ الشرفة
هواء فبراير باردٌ ونظيف.

في الشّــارع، أضواء باهتةٌ، ضحكات بعيدة، ســياراتٌ 
تمر، شخص يلعنُ الزمان..

ابتسمتُ.
ليــس لأن أحدا ينتظرنــي، ولا لأن عِيــد الُحب جاء أو 

غاب...
بل لأننــي أدركتُ: العِيد يحدث بِصمت، حين تتوقفُ عن 
انتظار الشوق على الباب، وتدركُ أنّك كنتَ في الداخل طول 

الوقت
أغلقتُ الشّرفة بِرفق، كمنْ ينهي حِكاية ويبدأُ أخرى...

٭  كاتب مغربي

توفيق قريرة ٭

شفيق الإدريسي ٭

ص
ن

أدونيس وشاكر السياب
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ثقـافـةثقـافـة

»الديكتاتور العظيم«: هتلر وتشارلي شابلن في زمان واحد

يكافئ المرء نفسه بمشــاهدة تشارلي شابلن، وتحلو 
العودة إلى أفلامه التي لا نستطيع أن نفضل بعضها على 
البعض الآخــر، فلكل فيلم أهميتــه وخصوصيته وأثره 
الفنــي والجمالي، تمامــاً كفيلم »الديكتاتــور العظيم«، 
فيلمه الناطــق الطويل الذي يمتد إلى ســاعتين تقريباً. 
صدر الفيلم عام 1940 عندما كانت الحرب العالمية الثانية 
لا تزال فــي بدايتها بعــد أحداث ســبتمبر/أيلول 1939 
وســتمتد حتى عــام 1945، وكانت ألمانيا فــي ذروة المد 

القومي تتقلب في النازية، وكان على رأسها هتلر.
اجتمع تشارلي شــابلن مع هتلر في زمان واحد، ومن 
سوء حظ الفنان أن يجمعه زمانه مع ديكتاتور، وما أكثر 
الأمثلة والنماذج لفنانين صاروا من ضحايا الديكتاتورية 
بشــكل أو بآخر، لكن شابلن لم يكن من ضحايا هتلر، بل 
إن شــابلن حوّل هتلــر إلى أضحوكة خالــدة لن تمحى 
أبــداً. صــدر الفيلم عندمــا كان هتلر فــي أوج جبروته 
وسلطانه يعبث بالعالم مغتراً بقوته، فشاهد العالم ذلك 
الديكتاتور المرعب بشــكل جديد على شاشــة السينما، 
شــكل مضحك يثيــر التأمــل والتفكير العميــق، وينبه 
لخطورة ما كان يجري من خلال التشريح الكاريكاتيري 
الدقيق لشــخصية الديكتاتور. تشارلي شابلن وأدولف 
هتلر، كان كل منهما يمضي فــي طريقه في خطه الزماني 
والمكاني، جمعهما الزمان وفرقهما المكان، تشابها مصادفة 
في أشــياء قليلة واختلفا في كل ما هو دون ذلك القليل. 
شــابلن فنان عبقري الموهبة، منح حياتــه للفن فمنحه 
الفن مجــداً لا تحده حدود، أدولف هتلر شــخص عادي 
أراد أن يكون فناناً، وأن يدرس فنون الرسم والتصوير، 
ولما أغلقت في وجهه الأبواب اتجــه إلى الجيش لينضم 
إلى فرقة عســكرية بافارية، ثم صار الديكتاتور العظيم، 
وحظــي بالمجد أيضــاً كأحد أكبر مبدعي الشــر والعنف 
والكراهية. في زمن واحد كان كل منهما علماً تردد اســمه 
الدنيا وتســمعه الآفاق، ولد كل منهما في شــهر أبريل/
نيسان عام 1889، وكان لكل منهما الشارب نفسه تقريباً، 

وأحب كل منهما موسيقى فاغنر.

عندما نطق الفنان الصامت

 لم يجمعهما مــكان واحد أبــداً، لكنهمــا التقيا على 
أغرب نحو ممكن، عندما أبدع شابلن تحفته السينمائية 
والإنســانية الخالدة بحق، كان هتلر يعرف شابلن بكل 
تأكيد، ومن في الدنيا لم يسمع بشابلن؟ ربما شاهد هتلر 
بعضاً من أفلامه وربمــا كان معجباً بفنه. وفي مرحلة ما 
عرف شــابلن بوجود هتلر وســمع بجرائمــه، ومن في 
الدنيا لم يســمع بجرائم هتلر؟  كانت تلك الجرائم آخذة 
في التصاعد، وتوحشــت إلى أقصى درجاتها بعد صدور 
الفيلم، وتحول الأمل الذي حاول الفيلم خلقه من لا شيء 
عن طريق الخيال إلى كابوس مفزع روّع البشــرية. ألف 
شــابلن الفيلم وكتب حــواره، وأخرجــه وأنتجه وأعد 
بعضاً من موسيقاه أيضاً، وهكذا يجد المرء نفسه محاطاً 
بعبقرية شــابلن ومواهبه المتعددة، وما كان يمتلكه من 
رؤية فنية وإنســانية تتجاوز زمنه وزمننا. ذلك الفنان 
الصامت الذي ظل مخلصــاً للصمت منتصراً له حتى بعد 

أن نطقت السينما، قرر أن ينطق فسمعنا صوته وأصغينا 
إلى كلماته، وهل هناك أجمل وأعمق وأصدق مما نطق به 

شابلن في هذا الفيلم؟
تلك المقابلة أو المفارقــة التي صنعتها الحياة بين هتلر 
وشــابلن، صنعها شــابلن في فيلمه، فوضع في مقابلة 
الديكتاتــور العظيم حلاق يهودي بســيط يعيش تحت 
وطأة النازيــة، لتخبرنا الحياة ويخبرنــا الفيلم أيضاً، 
أنه يمكن للفرد الواحد أن يسعد البشر، وأنه يمكن للفرد 
الواحد أيضاً أن يشــقي البشر ويهلكهم. فها هو هتلر في 
الحياة ينشر جحيمه، وها هو شــابلن ينثر فنونه، وها 
هو الديكتاتور في الفيلم يحقق الرعب ويمارس الجنون، 
وها هو الحلاق البســيط يبعث الأمل. وظف الفيلم تلك 
الثيمة الشــهيرة التي تعتمد على التشــابه الشكلي بين 
شــخصين هما أبعد ما يكونــان عن بعضهمــا، كالأمير 
والفقير، والرئيس والصعلوك على سبيل المثال، كما في 
فيلم »سي عمر« لنجيب الريحاني الذي صدر عام 1941، 
والتي نجدها أيضاً في مســرحية »الزعيم« لعادل إمام. 
لكن شابلن لم يوظف تلك الثيمة بشكلها التقليدي، حيث 
تداخل أو تبادل الأدوار، فكل شخصية ظلت تلعب دورها 
الحقيقي طوال الفيلم، ولــم يتم التبادل إلا في اللحظات 
الأخيــرة منه، حيــث تتــوارى شــخصية الديكتاتور، 
ويصبح الحلاق في مكان هتلر فقط لأنه يشــبهه شكلًا، 
وعندمــا يتحدث لا يتحــدث بلســان الديكتاتور، وإنما 
ينطق بكلمات الخير النابعة من قلب إنسان ينشد السلام 

والحرية.

خلاصة التمثيل

مع تشارلي شــابلن نكاد نكون أمام خلاصة التمثيل 
وروحه المركزة، حيث قطرة واحدة يستلهمها ممثل آخر 
فتفيض عليــه فنا وإبداعاً، وفي مصر نجــد الأثر الكبير 

لشــابلن على الســينما والمســرح وفن التمثيل عموماً 
في ما مضى، ولا يخفى ما اســتعاره هــذا الممثل، أو ذاك 
من شــابلن، ولا بأس في ذلك، فالمصــدر معروف معلوم 
للجميع ولا يمكن إخفاؤه، فشــابلن هــو المرجع الكبير، 
الــذي يعود إليه كل فنان حقيقي، ومــا أجمل أن يقتبس 
الممثل من شابلن، أو حتى أن يقلده في إشارة أو إيماءة، 
فالممثل الذي يتطلع إلى شــابلن وينظر إليه كمثال رفيع، 
يدعونا نحن إلــى أن نحترم ذوقــه وأن نثق في رؤيته 
وفهمه لفــن التمثيل، وما بالك بممثل لا يعرف تشــارلي 
شابلن ولا يفهم فنه ولا يدرك قيمته! من شابلن استلهمت 
أفكار وثيمات وحركات ومشاهد، ومن فيلم »الديكتاتور 
العظيم« تحديداً يذكرنا مشهد الطائرة الحربية المقلوبة 
بمشــهد في أحد أفلام إســماعيل ياســن، وكذلك مشهد 
الجندي المرتبك أمام المعدات العسكرية، يذكرنا بمشاهد 
مشــابهة في سلسلة أفلام إســماعيل ياسين في الجيش 
والبحرية والطيــران. كما أن شــخصية الديكتاتور في 
الفصل الأخير من مســرحية »تخاريــف« للفنان محمد 
صبحي، كان شــابلن أحد المراجع لــأداء الحركي لتلك 
الشــخصية إلى حد مــا، خصوصاً عند تعثــر خطوات 
الديكتاتور عندما تصطدم ساقاه ببعضهما أثناء المشي، 

وكان الشكل الهتلري ملهماً للشخصية أيضاً.
لعب شابلن بأســماء البلدان والأشخاص لعبة كانت 
ضرورة له كمبدع وكانت تسلية للمتفرج، فألمانيا النازية 
صارت تومينيــا، وأدولف هتلر صــار أدينويد هينكل، 
وإيطاليا الفاشــية صارت باكتريا، وبنيتو موســوليني 
صــار بنزينو نابالوني، والنمســا صارت أوســترليش 
وهو اسم قريب من النطق الألماني للنمسا، وغوبلز صار 
غاربيتش الاســم القريــب من النطــق الإنكليزي لكلمة 
قمامــة. كان هتلر/ هينكل يتحــدث الإنكليزية في الفيلم 
بطبيعة الحال، لكن شــابلن اعتمد على اللغة الألمانية أو 
ألمانية هتلر تحديداً، من أجل الإضحاك وخلق الكوميديا 

في بعض أجزاء الفيلم. يحاكي شابلن طريقة إلقاء هتلر 
وإيقاع حديثه وأســلوبه في التنغيم، فيرســل الكلمات 
السريعة المتلاحقة التي توحي بأنها كلمات ألمانية، لكنها 
معظم الوقت فــي الحقيقة مجرد أصوات لا تقول شــيئاً 
على الإطلاق، ولتأكيد تلك الفكرة يحول شابلن الكلمات 
إلى سعال متقطع في النهاية. ولا شك في أن شابلن نطق 
بعض الكلمات الألمانية بالفعل، فتســتطيع الأذن مثلًا أن 

تلتقط كلمة شكراً باللغة الألمانية.
الفيلم ناطق لكنه يحتفظ بأسلوب شابلن في السينما 
الصامتة في كثير من أجزائه، حيث يعتمد الإضحاك على 
التعبير الجســدي والأداء الحركي فقط، كمشهد الحرب 
فــي بدايــة الفيلم والحركة أمــام الصاروخ، ومشــاهد 
مراوغة الجنود النازيين، والكثير من مشاهد هتلر أيضاً. 
ويعد مشــهد الحلاقة على وقع موسيقى برامز من أجمل 
المشاهد العبقرية، حيث أداه شــابلن بتطابق مذهل بين 
حركات يديه وإيقاع الموســيقى، كما لو أننا نســتمع إلى 
المقطوعة من خلال يديه. أما المشــهد الأشــهر في الفيلم 
بلا شــك فهو مشهد الكرة الأرضية، عندما ينفرد هتلر، أو 
هينكل بمجســم الكرة الأرضية في مكتبه، بعد أن يقول 
له أحد رجاله، إن الناس ســوف يعبدونه كإله، فيشعر 
هتلر بالخوف من نفسه ويخلو بها في مكتبه، ثم يداعب 
مجسم الكرة الأرضية على وقع موسيقى فاغنر، ويتحول 
المجســم إلى بالون منفوخ بالهواء، يلعب هتلر بالبالون 
الذي هــو العالم، يديره فوق إصبعــه ويضحك ضحكة 
هســتيرية، يركلها بقدمه ويدفعها برأســه إلى أعلى في 
الهواء، يقذفها ويلتقطها، يســتلقي فوق المكتب ويدفعها 
بمؤخرتــه، ويظل يلهو حتــى يفرقع البالــون وينفجر 

العالم ويتحول إلى مزقة مهلهلة.
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ترميم الزمن
حين أفكر في طفولتي وصباي في دلتا النيل، أو في تجارب لاحقة 
اختبرتهــا في حضن الطبيعــة؛ على مقربة من أنهــار ونباتات هنا 
وهناك، أو في صحراء زرتها ذات يوم في المكسيك، أو شبه الجزيرة 
العربية، أو على قمة جبل في النمســا أو الصــن، تأتيني الذكريات 
زة بعبق الأزمنة والأمكنة، ومغموســة فــي مذاقاتها وألوانها  مُطــرَّ
د  وأجوائها المتنوعة والثرية. يشــعرني هذا بأن الماضي كيان مُجسَّ
يمكن لمســه وتذوقه وتنشــق عطره، والزمن ليــس مفهوما مراوغا 
نقبض عليه فقط عبر اختلاف الليل والنهار وتعاقب الفصول وآثاره 
على أجســادنا وما يحيط بنا. في المقابل، كلما اســتدعيت طرفا من 
ســاعات طويلة قضيتها أعمل في مواجهة شاشــة حاسوبي، لا أجد 
سوى لحظات هلامية متشــابهة ومكرورة يغدو معها الواقع ضبابيا 

وفائضا عن الحاجة.
هذا الأمــر لا يخصنــي وحدي، بقدر مــا يعبر عــن نمطَي حياة 
متباينــن؛ الأول قائم على الانغراس في الأرض، والتفاعل المباشــر 
مع جغرافيتها وطوبوغرافيتها، والثانــي قوامه الانخراط في عالم 
التقنية الحديثة والانفصال نســبيا أو كليا عن العالم الحقيقي. ومن 
التقابل بين هذين النمطين ينبثق ســؤال ملح حــول نظرة الأجيال 
الأحدث إلــى العالم، تلك الأجيــال التي تفتح وعيهــا في ظل ثورة 
الاتصالات، ولم تعرف شــيئا عن الحياة قبــل الإنترنت والهواتف 
المحمولة. ما يهمني هنا أن التقنية ليســت تفصيــا عابرا ولا مجرد 
أداة نســتخدمها من دون تأثر بها، فهي تصوغ طريقة إدراكنا للعالم 
ل نظرتنا لذواتنا وعلاقتنا بالزمن والمكان. فكيف تُدرِك أجيال  وتُشكِّ
لت ذاكرتها في ضوء شاشات العالم؟ وأي عالم هذا الذي يُدرَك  تشكَّ

بلا احتكاك، ويُختبَر بلا جذور؟
وإذا مددنــا خيط هذا التصور إلى المســتقبل، تبرز أســئلة أكثر 
إلحاحا: أي ذكريات قد يحملها هؤلاء لاحقا عن بيئتهم الطبيعية؟ هل 
ستخلو ذكرياتهم من عبق الزمن ونكهاته؟ وهل ستتشابه لحظاتهم 
المستعادة؟ والأهم، هل ســتعوض مزايا الواقع الافتراضي والتقدم 

التكنولوجي ما فقدوه نتيجة غياب التجذر في الأرض عن حياتهم؟
للإجابة عــن مثل هذه التســاؤلات، يمكــن الاســتعانة برؤية 
ر الثقافي الألماني من أصل كوري بيونج تشول هان  الفيلسوف والُمنظِّ
في كتابه »عبق الزمن.. مقال فلسفي حول فن البقاء« )منشورات أما 
بعد، ترجمة: شــريف الصيفي(، الخاصة بأن التكنولوجيا الحديثة 
تزيل الإنســان من على الأرض؛ تحمله في الطائرات وسفن الفضاء 
بعيــدا عن تأثيــر الجاذبية الأرضيــة. ويخفي الإنترنــت والبريد 
الإلكتروني الجغرافيا، وربما الأرض نفسها لافتقادهما للحيز المكاني. 

فما مدى تأثير هذا على البشر؟ وكيف يسعهم مقاومة أضراره؟
يتبنى هان وجهة نظر مفادها أن التكنولوجيا الحديثة تدمر حياة 
ح لحظة تقنية  الإنسان، لكن الأهم من رؤيته المتشائمة هذه أنه يُشرِّ
شائكة ومربكة، ولا يحصر تشريحه في الجانب الأنطولوجي وحده، 
بل يتناول البعد النفسي لتغول التقنية في كل تفاصيل حياتنا لدرجة 

يتشوه معها إدراكنا للزمن والواقع.
لا تكمن معضلة الزمن ـ وفقا لبيونج تشــول هان - في التسارع، 
فقد مضى عصر التســارع، ومــا نعاني منه حاليــا وندفع ثمنه من 
أعصابنــا وأرواحنا ونصنفه في خانة التســارع هــو أحد أعراض 
تشــتت الزمن وتفتته، حيث نجد أنفسنا في مواجهة زمن فقد بنيته 
واســتحال إلى مجموعة نقاط متفرقة ومنفصلة وسطحية. ما يؤدي 
في النهاية إلى فقدان المعنى، بل وافتقار الحياة إلى أن تكون مدمجة 

في كيان كلي. 
ولعــل أبرز ما ينجــح فيه هان أنه يســحب كل قــارئ إلى زمنه 
الداخلــي الخاص؛ فيســعى بينما يقرأ إلى تفحصــه والتبصر فيه. 
ويطرح على نفســه أســئلة عن معنى أن نعيش في زمن مفتت، زمن 
يندفع كالانهيــار الجليدي، ووقت يجري على غير هدى ويتشــتت 

كيفما اتفق في كل اتجاه.
يشــتبك هان مع أفكار جان بودريار وزيغمونت باومان ونيتشه 
م طيف هيدغر على الكتاب من بدايته إلى  ة آرنت وغيرهم، ويخيِّ وحنَّ
نهايته، لكنَّ بصمات الرؤى الفلسفية والروحية لشرق آسيا حاضرة 
بالقوة نفســها تقريبا، إذ فيما أقرأ وجدتني أعقد في ذهني مقارنات 
بين بعض أفكار هــان وبين بوذية الزِن، باحثةً عن أوجه التشــابه 

ومواضع الاختلاف في ما يخص رؤية الزمن والفراغ والسكون.
فإذا كان بيونج تشــول هــان يلتقي مع بوذية الــزن، في انتقاد 
السرعة وتقدير السكون والتأمل، فإنه يطمح إلى ترميم بنية الزمن 
واستعادة الإيقاع والسرد والمعنى كي نعيش ونختبر زمنا أعمق، في 
حين ترى بوذية الزن أن الزمن كما نفهمه وهم، وبالتالي هي تتجاوز 
فكرة الزمن نفســها. خلال قراءة »عبق الزمن« فكرت أيضا في رؤية 
ثقافية آســيوية ذات صلة، وإن كانت أوهى، ببعض أفكاره، وأقصد 
بها أســلوب الحياة اليابانــي المعروف بـ«يوتــوري«. وتعني هذه 
المفردة: الرحابة، مســاحة لالتقاط الأنفاس، فســحة، أو هامش. أما 
نمط العيش المبني عليها فيقوم على تأســيس فضاء عاطفي وذهني 
وزمني للتمهل والعيش بلا عجلة، في خضم إيقاع حياة مُهلِك يسرق 
منا فرصة تأمل ما نمر به، ويحرمنا مــن التواصل العميق مع العالم 
المحيط بنا. بعبارة أخرى، يســعنا قول، إن »يوتوري« تهمس لنا أن 

نعيش بروية، وأن نرتشف رحيق الحياة بتريث.
لكن على العكــس من روحانية بوذية الزن، التي ترى الإنســان 
جزءا من تدفق الوجود، وفلســفة بيونج تشــول هان الساعية إلى 
ترميم بنية الزمن المتشــظي واســتعادة علاقة الإنســان به بعد أن 
تقطعت أواصرها، لا تنشــغل »يوتوري« بالتفكــر في طبيعة الزمن 
ولا تتعمق فــي معضلات فلســفية، مكتفية باقتطاع مســاحة براح 
للذات داخل عجلة الزمن اللاهثة مــن أجل العيش على نحو أفضل، 
وهذا متوافق مع طابعها العملي الهادف إلى تقليل التوتر والضغوط 

وتحسين جودة الحياة.
لكنها تتماس مع فِكــر هان في تقديره للحيــاة التأملية وإعلائه 
من شــأن التمهل، فبالعودة إلى ســؤال: كيف يمكن مقاومة مخاطر 
ســيطرة التقنية على عصرنا؟ يتمثل الحل عند الفيلســوف الألماني 
في إعــادة بناء الزمن الداخلــي العميق وفي التأمــل والقدرة على 
السكون، »فالأشياء لا تكشــف عن جمالها، وجوهرها العَطِر إلّا في 
التأمل وكذلك في ضبط النفس النسكي«، وفقدان القدرة التأملية هو 

المسؤول عن انحطاط الإنسان وتحوله إلى حيوان عامل. 
لا يهمل صاحب »معاناة إيروس« البعد الصوفي للتأمل، فهو عنده 
سكنى مع الله في انتباه محبة. ويربط بين التريث التأملي وبين الرفق 
ع الوجود،  والود، إذ يعتبره ممارسة لهما، كما أنه يمنح الوقت ويوسِّ
فالحياة تكتسب »الزمان والمكان والديمومة والاتساع عندما تستعيد 
قدرتها التأملية. إن إقصاء كل عنصر تأملي من الحياة ســيفضي في 
نهاية المطاف إلى فرط مميت في النشــاط، وعندئذ يختنق الإنسان 
في أفعاله، ومن الضروري أن نعيد تنشيط الحياة التأملية؛ لأن هذا 
يفتح المجــال للتنفس«. غير أن هذا لا يعني إلغاء الحياة النشــيطة 
لصالح الحياة التأملية، فالمطلوب هو التوازن بينهما لأن الأخيرة من 

دون عمل عمياء، والأولى من دون تأمل فارغة.
قد يبدو هذا الطرح، للوهلة الأولى، ضربــا من الترف الفكري أو 
الحذلقة الفلســفية منبتة الصلة بتحديات الواقع وأزماته، لكن الأمر 
بعيد عن هذا، فما يطرحه بيونج تشــول هان في »عبق الزمن« وثيق 
الصلة بلحظتنا الراهنة؛ لحظة تقــدم تقني فائق تفاقم اغترابنا عن 
ش رؤيتنــا لذواتنا  محيطنا وتضع المســافات بيننا وبينه وتشــوِّ

وللعالم من حولنا. 
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مجدي دعيبس ٭

بين الرواية والدراما: سطوة الصورة على سحر اللغة

بعد متابعة مسلســات شهر رمضان في السنوات 
الأخيرة، بتُّ ألحظ بشــكل متزايد تداخــل التقنيات 
والبنــاء الفني في كلا الحقلين: حقــل الرواية وحقل 
الدراما. لا شــك في أن كتابة الســيناريو تختلف عن 
كتابــة الرواية، فلكل فن منهما أدواتــه ولغته؛ الأول 
يعتمد علــى الحوار واللغة المباشــرة بينمــا تعتمد 
الروايــة على لغة تتوزع بين الوصف وســرد الحدث 
والحوار، لكن الدراما ليســت مجرد ســيناريو، فهي 
تتشــكّل من عناصر كثيرة أهمّها الأداء المقنع للممثلين 
والتصويــر والملابس وبيئة الحدث فــي الزمن الذي 

يحيل إليه العمل.
الدرامــا الرمضانيــة تحوّلــت إلى موســم يعجّ 
بعشرات المسلسلات وعشــرات الوجوه الجديدة، ما 
يجعلها عرضة للتقاطع والتكــرار، خاصة في الإطار 
الدرامي العــام، ولكن لا يتكرّر هذا الأمــر في الدراما 
العربيــة فقط، بــل في الدرامــا العالميــة أيضا؛ فهي 
مــادة للترفيه والتســلية )Entertainment( في 
المقام الأول وتُمرّر مــن خلالها وجهات النظر والمعرفة 
والتاريخ وتعمل على اقتناص لحظة إنســانية، أو لا 
إنسانية وتسلّط الضوء عليها. باتت الدراما العربية 
صناعة رائجة ومطلوبة ويعمل فيها عشــرات الآلاف 
في القطاعات كافــة، وربما في وقت قريب تجد مكانها 

الصحيح في الدراما العالمية. 
نــدرك تمامــا أن العلاقــة تاريخية بــن الرواية 
والدرامــا، وأنّ هناك أعمالا روائيّــة ناجحة تحوّلت 
إلى الشاشــة الكبيرة، أو الصغيرة وتكرّســت كجزء 
من التراث المحلي والعالمي والإنســاني، لكن الُملاحظ 
في التباس هذه العلاقة هو سطوة العمل السينمائي 
على الروائي، فعلى ســبيل المثــال لا الحصر يتحدث 
الجميع عن الأداء المبهر لفيفيان لي التي جسّدت دور 
ســكارلت أوهاروا في »ذهب مع الريح« وينســون أو 
يتناســون الأداء المبهر لمارغريت ميتشل، التي شكّلت 

النفســية والحسيّة، لطالما  هذه الشخصية بأبعادها 
أزعجني هذا النكران والجحود، لاســيما وأنّ أيقونيّة 
العمل الســينمائي باتت أكبر بكثير من أيقونيّة العمل 
الروائــي. هناك أمثلة كثيرة لن أخــوض فيها حفاظا 

على المساحة المتاحة. 
في أحد المسلســات ولا أرغب في ذكر اسمه، لأنني 
أتحدث عن فعل متكرّر وليس عابــرا، كانت كل حلقة 
تبدأ بمشهد قصير- قبل الشــارة- يخبرنا بما حدث 
في الزمن الســابق لزمن الحدث الحالي، مشهد مكثف 
وفيه غموض مقصود. تقنية الفلاش باك موجودة في 
الروايــة، وفي الدراما منذ زمن بعيــد، لكن أن تُكرّس 
بهذا الشكل المقصود في كثير من الأعمال الدرامية فهذا 
أمر غير مســبوق. كما أنّ اقتران الشخصية الدرامية 
بعبارة ما أو حركة ما يظــل يكرّرها طوال الوقت، من 
الأمور المقتبســة من الأعمــال الروائيّــة، كذلك الأمر 
بالنسبة للشخصيّات المأزومة والدموية التي تصارع 

للعودة إلى نقطة التوازن.          

الفن البصري والفن الروائي
بين المتعة المجانية والمتعة المرهقة التي تحتاج جهدا 
ووقتــا وإعمالا للعقــل والذهن فارق كبيــر. بطبيعة 
الحال ليس المقصود هنا الانتقاص من الفن الســابع، 
فمشــهدية الطبيعة من جبال وأنهار وغابات وسهوب 
وثلــوج في كثير من الأفلام متعــة حقيقية، تبعث في 
النفس شــعورا مباغتا بالغبطة والحبور. لكن متعة 
اللغــة في الروايــة الجيدة لا تضاهيهــا أي متعة في 
الدراما: لا ممثلة جميلة ولا ممثل متمكن وخفيف الدم. 
وعندما واجهتُ مــن حولي بهذا الانطباع ابتســموا 
وشــكوا من الملــل الذي يشــعرون به عندمــا يطيل 
الروائي في سرد لا يفضي إلى شي واضح، مجرد كلام 
مسترسل قد تنطبق عليه صفة الثرثرة أحيانا. قابلت 
ابتسامتهم بضحكة خفيفة وقلت: الروائي ليس مقيّدا 
بعــدد محدد من الصفحات، يتوقف حين يشــعر بأنّه 
أنهى العمل، لكن الدرامــا الرمضانية مرتبطة بالرقم 
ثلاثين، كما نعرف لذلك أشــعر بالانزعاج عندما أرى 

تقصّد التأخير والتســويف فقط لمجــرد تحقيق عدد 
محدد من الدقائق في كل حلقة.   

هل هذا الأمــر )التأثــر بتقنيات الروايــة( تطور 
طبيعــي؟ أم نتيجــة لتحــوّل كتّــاب الروايــة إلى 
السيناريو لأسباب نعرفها جيدا؟ وربما هناك أسباب 
أخرى لها علاقة بالانتشــار؛ فالرواية الجيدة يقرؤها 
بضعة آلاف، بينمــا الدراما الجيدة يتابعها ملايين في 
العالم العربــي، في زمن التفــوق التكنولوجي الذي 

يتيح للمهتمين الوصول والسرعة والوضوح.       

سبب تفوق الدراما على الرواية
في ظل غيــاب المحرر الأدبي الحقيقــي لدينا، فإن 
الرواية الجيــدة تعتمد على شــخص واحد فقط هو 
الروائي الجاد والموهوب، فمعظم دور النشــر لا تقدم 
رأيا مهنيّا بالرواية، بل تكتفي باســم المؤلف المعروف 
لتســويق العمل، وغالبية دور النشر تتقاضى مقابلا 
ماديّا من المؤلف لنشــر كتابه.  لكــنْ في الدراما هناك 
عشــرون أو ثلاثون شــخصا موهوبــا يعملون على 
إنجــاح العمل، على رأســهم السينارســت والمخرج 
وفنانو الصــف الأول. في الزمن الماضــي قالوا: رب 
صورة خير من ألــف كلمة، وفي هذا الزمن بتنا نقول: 

ربّ فيديو قصير خير من ألف ألف كلمة. 

تفاوت الرؤية بين الروائي والمخرج
وهذا أمر اعتيــادي، وقلما يأتــي العمل البصري 
مطابقــا للعمل المكتوب، لاعتبــارات كثيرة منها طول 
العمــل الروائي خاصة الكلاســيكي، الــذي لا يمكن 
تحويله إلى السينما في ســاعة أو ساعتين، فتحذف 
بعض الشــخصيات الثانوية أحيانا لاختصار بعض 
المشــاهد، ومنها أيضــا التخلّص من البــطء الذي لا 
يناســب اللغــة البصرية، التــي تحتاج باســتمرار 
إلى ضخ جرعة من التشــويق لإنجــاح الفيلم. هناك 
بعين  وأخذها  مراعاتهــا  يجــب  اقتصادية  جوانــب 

الاعتبار، فالفيلــم في أحد وجوهــه منتج اقتصادي 
من المفتــرض أن يحقق أرباحا للمنتج الذي اســتثمر 
ماله في هــذا العمل. وهنــاك أيضا رؤيــة إخراجية 
للعمل تركــز على النواحي الجماليــة التي تبرع فيها 
ولا تتأتى في العمل الروائي. ونرى هذا الأمر بشــكل 
واضح عند مقارنة فيلم »الحرب والسلام« بنسختيه 
الأمريكية والسوفييتية. الأولى صدرت عام 1956 من 
إخراج كينغ بيدور وبطولــة أودري هيبورن وهنري 
فونــدا، والأخــرى عــام 1967 من إخراج ســيرجي 
بوندارتشــوك. مــدة الفيلم الأمريكــي حوالي ثلاث 
ساعات، أما الســوفييتي قرابة السبع ساعات. ولعل 
الملاحظة الأخيرة تشــي لنا بالكثيــر، ومن المعروف 
أنّ النســخة التي ترجمها سامي الدروبي من »الحرب 
والســام« في أربعة أجزاء تصل إلى )2500( صفحة، 
والمقصود هنا أنّ النسخة السوفييتية من الفيلم كانت 
أكثــر وفاء للتفاصيــل التاريخيــة والقتالية للحرب 
وقســوتها ومآســيها، بينما العمــل الأمريكي تخفّف 
من الواقعيّة ومن بعــض الحوادث وركّز على العلاقة 
الرومانســية بين ناتاشــا وبيير. وهنا يظهر تفاوت 
الرؤية بين مخرج وآخر، بناء علــى اعتبارات كثيرة 
أهمها النواحي المادية الممكن استثمارها في العمل؛ فقد 
عمل بوندارتشــوك وطواقمه الفنية والتمثيليّة أربع 
ســنوات وأُنفق مبالغ طائلة علــى الإنتاج، بالإضافة 
إلى عوامل أخرى مهمة مثل الحرب الباردة التي بدأت 

بالغليان بين المعسكرين.
ولا يختلــف هذا الأمــر في أبعــاده المطروحة عن 
الدرامــا المأخوذة، أو المقتبســة عن روايــات عربية، 
فهنــاك تفاوت في جــودة العمــل الدرامــي مقارنة 
بالرواية. لكن التساؤل المهم هنا: ماذا أخذت الرواية 
من الدرامــا؟ لا أحاول هنا طرح أســئلة هدفها إثبات 
وجهة نظر معينة دون أخرى، لكن هو ســؤال مفتوح 
للنقاش، وأنا ســأكون أول المناقشــن وأقول: القطع 

السينمائي.    

٭ كاتب أردني 

مروة صلاح متولي ٭
منصورة عز الدين ٭
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منوعــاتمنوعــات

بين الجزائر وفرنسا:
 شاشة بلا ألوان!

فــي كلّ مرّة نظنّ فيهــا أن العلاقات بين الجزائر وفرنســا 
ســوف تعود إلى طريقهــا، ونحتمل مصالحة بــن الطرفين، 
يحصــل أمر يفرّق بين الجانبين. فكلّ بلد ســحب ســفيره من 
البلد الآخر، ومنذ عام ونصف العام تعمّقت الأزمة، وهي أزمة 

نلمس معالمها في الإعلام.
 ففي الجزائر صار المشاهد يصادف أخبار فرنسا بالحجم 
نفسه ما يشــاهده من أخبار عن الجزائر، لأن نشرات الأخبار 
التــي يفتــرض أن تعنى بشــؤون المواطــن غيّــرت بوصلتها، 
وجعلت من فرنســا مــادة لها، ولا تــكاد تخلو النّشــرات من 
حديث عن باريــس وأحوالها، إلى درجة نتخيّــل فيها أن هذه 

المدينة صارت مقاطعة جزائرية. 
وعندما نُصغي إلى أولئك المذيعين نتخيّل كذلك أن فرنســا 
تعيش علــى وقــع انقســامات، وأنّها تخــوض صراعات في 
الكواليــس، وأن اليمــن المتطرّف قد بســط هيمنته على قصر 

الإليزيه، فيشعر المشاهد بسوء فهم. 
وعلى الضفّة الأخرى، لا تكّف وسائل إعلام محسوبة على 
اليمين الفرنسي، عن مهاجمة الجزائر، إلى درجة نتخيّل فيها 
البــاد قد صارت جحيما لا يصحّ العيش فيه. تبالغ في نقدها 
للجزائــر وكأن لا هم لها ســوى الإســاءة إليها. ونســمع من 

مذيعيها كلامًا لا يتماشى مع الواقع. 
إذن بــن الفضائيــات في الجزائــر ونظيراتها في فرنســا 
انفتــح باب كلام وتأويــل وتهويل. والمبالغــة وصلت ذروتها 
بــن الطّرفــن. يكفي أن يصدر مقــال في صحيفــة، لا يقرأها 
أحــد، أو تغريــدة في مواقــع التواصل عن الجزائــر، فيجري 

تأويلها في الدّاخل على أنّها معاداة للبلاد. 
كمــا يكفــي أن يصــدر تصريح مــن شــخص لا وزن له في 
الجزائــر عن فرنســا، فيجري تأويــل كلامه علــى أنّه موقف 
رســمي من البــاد. لقد دخلنا حوار طرشــان بــن الجانبين. 
كلّ واحــد منهما يدّعي الحقيقة، ولا أحــد يتحرّى المعلومة أو 
التّدقيق في الخبر. كلّ واحد منهما يشدّ طرف الحبل، ولا يودّ 
التّنازل عن نصيبه في تجييش الرّأي العامّ وكســب المتابعين 

وزيادة حجم المشاهدة. 
وقبــل أيام وصلت الأمــور ذروة عندما ســمعت واحدًا من 
المحللين السياســيين في الجزائر، وهو من النّوع الذي يطوف 
بــن البلاتوهات من غير ملل، ولكي يكســر الملل هذه المرّة قرّر 
أن يخرج عن المألوف، أن يبتكر خصمًا جديدًا يتيح له جمهورًا 
مــن المتابعين، وبدل أن يحلّل الوضع من منظور سياســي، أن 
يتكلم بلغة الأرقام أو يعتمد على مصادر في تصريحاته، نشب 
مخالبه في أعناق المثقفــن الجزائريين، متّهمًا إياهم بحصان 
طروادة، الذي تنفذ منه فرنسا إلى الجزائر. بدل أن يتكلّم هذا 
الخبير الاســتراتيجي عن الساسة ودورهم في تهدئة الأمور، 
بــدل أن يتحدّث عن نــوّاب في البرلمان أو عــن أصحاب المال، 
وماذا بوســعهم فعله في هذه الأيّام، بدل أن يسعى إلى إطفاء 
النّار، قرر إشعالها. وماذا ينتظر من المثقف أن يفعل؟ فالمثقف 
قد سُــلب منه صوته في الجزائر، بالكاد تتاح له فرصة ظهور 
في الشاشــة، لا ســلطة له ولا مال، لن يســتطيع لعب دور في 
رقعة السياسة، ولا قدرة له في تغيير قاطرة الدبلوماسية، مع 

ذلك يجد نفسه مدانًا. يجد نفسه متّهمًا رغم أنفه. 
هــذا المثقــف الجزائــري وإن اختار الصمت فســوف ينظر 
إليه كعميل، وإن ساير العقل والمنطق ودعا إلى حوار فسوف 
يصيــر عميلًا مرّة أخرى. إن ســكت فهو عميــل وإن تكلّم فهو 
عميــل. فــي العــادة تــرادف كلمــة مثقــف أعمالــه الأدبية أو 
الفكرية، لكن في نظر بعض الألســنة التي تملأ الشاشات، في 
الصباح والمســاء، فــإنّ كلّ مثقف عميل، مهمــا فعل ينظر إليه 
بعــن الرّيبة، كما لو أنّه الســبب في ما يحصل من خصام بين 

الجزائر وفرنسا.
علــى منصّــات »السوشــيال ميديا« جــرى فــرز للمثقّفين، 
حســب الأهواء، فمن يُعادي فرنســا يصير محبوبا ويســمع 
المدائــح، بينما مــن يحتكم إلى العقل يصير منبــوذًا ويتعرّض 
إلى ســيل مــن الإســاءات. هكذا لم يعــد النّاس ينظــرون إلى 
المثقف الجزائري نظير نتاجه أو إصداراته، لأنّهم ببســاطة لا 
يقرأون له إلا نادرًا، لكن يجري التعاطي معه بناءً على مواقفه 
السياســية. صــار المثقف ملزماً بــأن ينتعل حذاء لا يناســب 
مقاســه، بأن يرتدي عباءة الساسة وأن يساير أولئك المحللين 
الذيــن يطوفون بــن الفضائيات. أن ينحــاز ويرضى بقوانين 
اللعبــة الجديدة، وإن اعترض أو نأى عن شــروطها، فســوف 
يواجه الاتّهامــات الجاهزة، بالعمالة والخيانة وما شــابهها 
مــن مرادفات. وبات المثقف في الجزائــر يعيش في عزلة غير 
مسبوقة، غير مسموح له بأن ينصرف إلى عمله وإلى كتاباته 
مــن غير أن يعتــرض طريقه حاجز، حيث بــات عليه أن يؤدي 
الولاء حذر ســمعته، أن يساير الآراء المهيمنة كي لا يجد نفسه 

في مقصورة المتّهمين.
أي أزمة دبلوماســية، ومهما طالت، فإن مآلها أن تبلغ حلًا، 
وتعــود الأمــور إلى مجاريهــا، وإلى ذلك الحــن، يظلّ الحوار 
شــرطًا مــن أجل الخــروج بأقل الأضــرار ومن أجــل تخفيف 
النّــزاع، وإلــى ذلك الحين كذلــك، لا يزال المثقــف في الجزائر 
يراود جزيرة معزولة، ولا يســمح له ببلوغ اليابســة من دون 
أن ينخرط في أوركســترا التّصعيد والتهويل، غير مسموح له 
بأن يختار صفًا آخر، وهو صف الدّعوة إلى الحوار والتّعقّل. 

مع أن المرحلة التي نمــر بها، وفي ظلّ تصاعد الخصام بين 
الجزائر وفرنســا، وفي ظلّ التراشــق بالكلام في فضائيات 
البلديــن، فهــي مرحلــة تحتــاج إلى موقــف من المثقفــن، أن 
يلعبوا دورهم كجسر في تقريب وجهات النّظر لا التّنفير فيما 
بينهــا، أن يكــون المثقف خــطّ الوصل من أجل تفــادي موجة 
الكراهية التي ينزع إليها ساســة أو إعلامــن، وهو دور صار 
محروما منــه ومحرّما عليه، وبات عليه أن يتقمّص ما تفرضه 
عليه الجموع، وإن خالفها هذا المثقف، فســوف يســمع كلامًا 
مخلًا مثلما ســمع من ذلك المحلل السياســي، الذي ابتكر على 
الشاشة عدوًا جديداً هو المثقف الجزائري، رغبة منه في الزّج 

به في خصومات لا تعنيه.

٭ كاتب من الجزائر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

تامر حسني وإسعاد يونس وفنانون مصريون 
يطالبون بإعادة النظر في مواعيد العروض السينمائية 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

انضــم المطــرب تامــر حســني إلــى موجة 
المطالبــات بإعــادة النظــر في تنظيــم مواعيد 
العروض الســينمائية في مصــر، مؤيدًا المقترح 
الــذي قدمه المنتج كريم الســبكي، فــي محاولة 
لتخفيف الخسائر التي تتعرض لها دور العرض 
الســينمائي نتيجة قرارات الإغلاق في التاسعة 
مساء التي أصدرتها الحكومة لتخفيف استهلاك 

الكهرباء.
وجــاء دعم حســني عبر تعليق نشــره على 
حساباته الرســمية، عبّر فيه عن اتفاقه مع رؤية 
كريم الســبكي، التــي تقوم على إعــادة توزيع 
حفلات الســينما بما يتوافق مع أوقات الذروة، 
مع مراعــاة المرونة في التنفيذ بما يتناســب مع 
سياســات الدولة وظروف كل نشاط، مؤكدًا أن 
أي مقترح يجب أن يخضع للدراســة من الجهات 
المعنية، وأن القرار النهائي يتطلب رؤية أشــمل 

تتجاوز وجهة نظر العاملين في المجال وحدهم.
عدد  أعرب  ذاته،  السياق  وفي 

مــن الفنانين عــن اعتراضهم 
الســينما  دور  غلق  قرار  على 
مساءً،  التاســعة  الساعة  في 

مــن بينهــم الفنانــة إســعاد 
يســري  والمخرج  يونــس، 

نصــر اللــه والمخرج 
اميــر رمســيس 

طالبوا  الذيــن 
بضرورة إعادة 
النظــر في هذا 
حفاظًا  القــرار 
علــى الحركــة 

ئية  لســينما ا
دور  وحمايــة 

مــن  العــرض 
الماليــة،  الخســائر 

مؤكديــن أن العروض 
إمكانية  المبكرة تحد من 
إلى  الجمهــور  وصول 

الســينما، خاصة في أوقات الإجــازات والعطل 
الرسمية، وقد تؤثر على الإيرادات بشكل مباشر.
وكان كريم الســبكي قد طرح تصــورًا عمليًا 
لتقليل الأعباء التشــغيلية علــى دور العرض، 
يقوم علــى إلغاء بعــض الحفــات الصباحية 
منخفضــة الإقبال، مــع التركيز علــى العروض 
المســائية لضمان كثافة جماهيرية أكبر، وتقليل 
استنزاف الموارد دون مردود فعلي، مشددًا على 
تجربة هذا النموذج لفترة محددة لتقييم نتائجه 
قبل تعميمه، معتبرًا أن الحفاظ على اســتمرارية 
دور العــرض يمثل ضــرورة لضمــان منظومة 

سينمائية متكاملة.
وفي مــوازاة ذلك، بدأ تامر حســني خطواته 
للعــودة إلى الدرامــا التلفزيونيــة، حيث يعقد 
جلسات عمل مع الشــركة المنتجة لبحث ملامح 
المشروع الجديد، والاســتقرار على فريق العمل، 
ومناقشــة توقيت عرضه، ســواء خلال الموسم 
الرمضانــي أو خارجه. وكانت آخر مشــاركة له 
على الشاشات من خلال مسلسل »فرق توقيت« 
عام 2014، الذي تناول حياة شاب تتشابك حوله 
العلاقات وتتعقد مصائره فــي إطار درامي قائم 

على الغموض والتحقيق.

اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يدعم حقوق الشعب الفلسطيني
جدة - »القدس العربي«:

أكد »اتحــاد إذاعات وتلفزيونــات دول منظمة 
للحقوق  الكامــل  دعمــه  الإســامي«  التعــاون 
المشروعة للشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جانب 
قضاياه العادلة، إيمانًا بدور الإعلام المســؤول في 

تعزيز الوعي، وترسيخ قيم العدالة والإنصاف. 
وقــال في بيان بمناســبة ذكرى يــوم الأرض، 
التي صادفــت أمس الثلاثين من مــارس/آذار: إنَّ 
هذا اليوم حمل دلالة عميقــة على الوعي الجمعي 
الفلسطيني الذي قاد موقفًا مُنظمًا، حيث تجسدت 
فيه وحدة الإرادة الشــعبية في الدفاع عن الأرض 
والهويــة، أمــام غطرســة وابتــزاز المســتوطن 

الإسرائيلي.
 وأشار إلى أنَّ التمســك بالحقوق ليس خيارًا، 
بل إنه مســار لا يمكــن التراجع عنــه، كما كرس 
حقيقة راســخة: أن الأرض تمثــل جوهر الوجود 

الوطني، وأن الدفاع عنها يشــكل نقطة التقاء لكل 
الفلسطينيين، مهما تباعدت أماكنهم. 

وأضاف أن يومَ الأرض ســيظل عهدًا متجددًا، 
نتمســك به جيلًا بعــد جيل، حتى تعــود القدس 
ة عربية، وتعود الحقوق المشــروعة للشــعب  حُرَّ

الفلسطيني كاملة غير منقوصة.
كما جدد الاتحاد التزامــه بمواصلة جهوده في 
دعم الرواية الإعلامية المهنية، مسلطا الضوء على 
القضايا الإنسانية، ومعززا للتضامن الإعلامي بين 
الــدول الأعضاء، بما يخدم قضايــا الأمة ويعكس 

صوتها في المحافل الدولية.
واســتذكر مرور 50 عامــا على يــوم الأرض، 
بالتأكيــد على دعمــه الكامل للحقوق المشــروعة 
للشعب الفلســطيني، ووقوفه إلى جانب قضاياه 
العادلــة، إيمانًا بــدور الإعلام المســؤول في نقل 
الحقيقــة، وتعزيز الوعي، وترســيخ قيم العدالة 

والإنصاف.

الحرب ترجئ مهرجانات الأرز الدولية
لصيف 2026 لظروف أكثر أماناً

بيروت - »القدس العربي«

»من ناديا الياس:

بسبب الظروف القاهرة، أعلنت »لجنة مهرجانات 
الارز الدولية« برئاســة النائبة ستريدا جعجع عن 
إرجاء إقامة مهرجانــات الأرز الدولية المقررة لعام 
2026 إلى عام 2027 المقبل حرصاً منها على ســامة 

الجميع.
ونشــر الحســاب الرســمي لرئيســة المهرجان 
ســتريدا جعجع على »الفيســبوك« بيان التأجيل 
لفعاليات المهرجان مع التأكيد على وقف العمل ببيع 
البطاقات لصيف 2026 وجاء في البيان الرســمي: 
»نظراً للظــروف القاهــرة والدقيقة التــي يمر بها 
وطننا الحبيب لبنان، وحرصاً على ســامة الجميع 
وعلــى روح الفرح التــي لطالما كانــت جوهر هذه 
الثقافية والوطنية، تعلن لجنة مهرجانات  المناسبة 
الارز الدولية عن تأجيل إقامــة المهرجان المقرر لهذا 
العام، مع وقف العمل ببيع البطاقات لصيف 2026«.
 وتقدمت لجنــة المهرجان بالاعتــذار من كل من 

انتظر هذا الحدث الســنوي بالقــول: »إننا نعتذر 
من جمهورنا الوفي، ومن كافة الفنانين والشــركاء 
الذين انتظروا هذا الحدث الســنوي، ونؤكد أن هذا 
القرار نابع من مسؤوليتنا الوطنية والروحية تجاه 

أهلنا«. 
وأعربــت اللجنة عن أملها باللقــاء مجدداً قائلة 
»نأمل أن نلتقي مجدداً فــي صيف 2027 في ظروف 
أكثــر أمانــاً واســتقراراً، لتعود مهرجانــات الارز 
الدولية كما عهدتموها، مساحة للإبداع والجمال في 

لبنان«.
وفي الختام، حرصت اللجنة على اســترداد ثمن 
بطاقــات ليلة الافتتــاح مع المطــرب اللبناني وائل 
كفوري، وقالــت في ملاحظة هامة: »بالنســبة إلى 
جميع الذين بادروا بشــراء البطاقات لحضور ليلة 
الافتتــاح مع الفنان وائل كفوري، ســيتم التواصل 
معهم مــن قبل شــركة »تيكتينغ بوكــس أوفيس« 
لإبلاغهــم بآلية وتاريخ اســترداد ثمــن البطاقات 

بشكل كامل«. 
وختمت »إلــى اللقاء على مســرح الارز قريباً... 

سيبقى لبنان دائماً وطن الحياة والثقافة«.

النيابة الفرنسية تطالب بحبس المتهمة
بابتزاز سعد لمجرد ومحاميتها

باريس - »القدس العربي«:

ما زلت قضية الفنان المغربي ســعد لمجرد في دعوى 
ابتزازه من فتاة فرنسية، تحمل الكثير من المفاجآت.

وحملت جلســات المحاكمة فــي يومهــا الرابع في 
العامة  النيابــة  طالبــت  عندما  المفاجــآت،  باريــس 
الفرنســية بتوقيع عقوبة الحبس لمــدة عام مع وقف 
التنفيذ على المتهمة، إلى جانب تغريمها 20 ألف يورو، 
لتواجه والدتها الحكم بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف 

التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو.

وتواجــه محاميــة المتهمة عقوبات مشــددة تصل 
إلى 3 ســنوات حبس، من بينها ســنة نافــذة تُوضع 
تحت المراقبة الإلكترونية وســنتان مع وقف التنفيذ، 
بالإضافة إلــى غرامة ماليــة تبلغ 50 ألــف يورو، مع 
المطالبة بمنعها نهائيًا من مزاولة مهنة المحاماة أو تولي 

أي وظيفة عامة.
ويواجــه باقي المتورطــن في قضية ابتزاز ســعد 
لمجرد أحكاما متفاوتة، ومنها السجن لمدة عام مع وقف 
التنفيذ، ويواجه متهــم آخر عقوبة الحبس النافذ لمدة 

عام وغرامة تصل إلى 20 ألف يورو.

سعيد خطيبي ٭

تكريم ريهام عبد الغفور في افتتاح مهرجان الأقصر

الأقصر - »القدس العربي«:

قدم الفنان حمزة العيلــي التكريم الخاص بالنجمة 
ريهام عبد الغفور خلال حفــل افتتاح مهرجان الأقصر 
للســينما الأفريقية في دورته الخامســة عشرة، وقال 
كلمــات مؤثرة عنها، أشــاد فيهــا بتجربتهــا كفنانة 
وشــكرها علــى تجربته الأخيــرة معها في مسلســل 

)حكاية نرجس(.
وكرمها المهرجان بحضور رئيسه سيد فؤاد ومديرته 
عزة الحسيني، في حضور الرئيس الشرفي للمهرجان 
الفنان محمود حميدة، وشكرت الفنانة إدارة المهرجان 
على تكريمها، كما شكرت حمزة العيلي، ومنتج ومخرج 
مسلســلها الأخير )حكاية نرجس(، كما أهدت تكريمها 

لوالدها الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور.
وأخرج حفل الافتتاح مســرحيا ووضع الموســيقى 
والألحان لكل فعالياتــه الفنان هيثم الخميســي، أما 
الإخراج التلفزيوني فكان للمخرجة داليا سالم والناقل 
الرسمي لافتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية هي 

قناة »نايل سينما.
ويكــرم المهرجان أربعة فنانين شــاركوا يوســف 
شاهين أفلامه هم محسن محيي الدين وسهير المرشدي 
ونجوى إبراهيم وســيف عبد الرحمن، ويعرض كذلك 
خمســة من أفلامه مع إصدار كتاب تــذكاري بعنوان 
)يوسف شــاهين.. نظرة الطفل وقبضة المتمرد( للناقد 

اللبناني إبراهيم العريس.
وتحل جنوب أفريقيا )ضيفة شرف( المهرجان الذي 
يعرض عددا من الأفلام تمثل أبرز مراحل الســينما في 

جنوب أفريقيا مع تخصيص ندوة لاســتعراض تاريخ 
السينما هناك.

يعرض المهرجــان 11 فيلما ضمن مســابقة الأفلام 
الطويلة، و16 ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، وأربعة 
ضمن قسم )بانوراما التحريك(، إضافة إلى ستة أفلام 
ضمن قسم )دياســبورا( المخصص للمخرجين المقيمين 
خارج القارة الأفريقية، وخمســة أفلام ضمن القســم 

الرسمي خارج المسابقة.
وكرم ‌ أيضا اســم المخرج داوود عبد السيد )1946-
2025( الذي اســتحدث المهرجان مسابقة باسمه لدعم 
ســينما المؤلف ‌وتشــجيع المواهب الجديدة من كتاب 

السينما ومخرجيها.
وينظــم المهرجــان على هامــش الــدورة )ملتقى 
المهرجانات الســينمائية( بمشــاركة ممثلــن عن 20 
مهرجانا سينمائيا من أفريقيا وخارجها والذي يناقش 
على ‌مدى يومين التحديات الراهنة التي تواجه تنظيم 
المهرجانــات وإدارتها فــي ظل التطــور التكنولوجي 

وانتشار الذكاء الاصطناعي.
وينظم المهرجان كذلك ورشة تدريب بعنوان )كيف 
تصنــع فيلمــك الأول( يقدمها المخرج ســعد هنداوي، 
وورشــة أخرى عن )المكيــاج الســينمائي والمؤثرات 
الخاصة( يقدمها المخرج شــريف القــزاز، إضافة إلى 

ورشة تمثيل يقدمها الفنان حسام داغر.
وانطلــق المهرجان عــام 2012 وتنظمه مؤسســة 
شــباب الفنانين المســتقلين للدعم والتنمية بالشراكة 
مع وزارات الثقافة، والســياحة والآثار، والخارجية، 

والشباب والرياضة، وترعاه نقابة السينمائيين.

كانييه وست 
يستخدم أغنية لفيروز في ألبومه الجديد 

لوس أنجليس - »القدس العربي«:

اســتعان مغني الراب الأمريكــي كانييه 
وست، بمقطع موســيقي من أعمال الفنانة 
اللبنانيــة فيروز، ضمــن أغنيته الجديدة 
»أول ذا لــوف« مــن ألبومه الثاني عشــر 

»بولي«.
فيروز  أغنيــة  مــن  جزءًا  واســتخدم 

الشــهيرة »فايق عليا« الصادرة عام 
بالعربي،  هــي  كمــا   ،1963

توظيفها  أعــاد  حيث 
العمل  فــي  ودمجها 
يتصــدر  الــذي 
من  المكوّن  ألبومه 
فــي  أغنيــة،   18

خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.
وتُعــد »فايق عليا« مــن أبرز أغنيات 
المســرحية الغنائية »الليل والقنديل«، 
رحبانــي،  الأخــوان،  قدمهــا  التــي 
وارتبطت بشكل وثيق بصوت فيروز 

وإرثها الفني.
الأولى  الســابقة  هــذه  تكــن  ولم 
مــن نوعها، إذ ســبق أن اســتلهم عدد 
مــن الفنانين العالميين مــن أعمال فيروز 
والأخويــن، رحبانــي، مــا يعكس 
الحضور القوي للموســيقى 
على  وقدرتها  العربيــة 
الوصول إلى الســاحة 

العالمية.

اسعاد يونس تامر حسني
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 إيليفودا وكسينيا سفيتلوفا
  

لم تنتهِ الحرب بعد، لكن النجاحات العســكرية 
الإســرائيلية حتى الآن تُثير تســاؤلاتٍ في جميع 
أنحاء الشــرق الأوســط حول مكانة إسرائيل في 
مرحلة ما بعد الحرب. ويمكن تحديد ثلاثة منظورات 
في هذا الخطاب: الأول يخشــى أن تصبح إسرائيل 
قوةً إقليميةً مهيمنة، تسعى للهيمنة العسكرية، بل 
وتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط. والثاني يرى 
إسرائيل عدوًا لا يقل خطورةً عن إيران. أما الثالث 
فيرى إســرائيل حليفًا رئيسيًا، ويرى في الأحداث 
فرصةً لتعزيز وتوســيع العلاقات معها في الحرب 

ضد الأعداء المشتركين.
 ويشــمل المنظــور الأول أولئــك الذيــن أعادت 
لحماس  إســرائيل  وجهتها  التي  القويــة  الضربات 
وحزب الله وإيران إحياء مخاوفهم منها. ففي صيف 
العــام 2025، بعد انتهاء الجولــة الأولى من الحرب 
ضد إيــران، حذر أوفيــر فينتر وأميــرة أورون من 
أن مســتوى القلق في مصر والأردن بشــأن الهيمنة 
الإســرائيلية قد ارتفع بشكل حاد. استخدم المعلقون 
في وسائل الإعلام الرســمية مصطلحات مثل "العهد 
الإســرائيلي"،  و"الاستئثار  الجديد"،  الإســرائيلي 
و"تغيير خريطة الشرق الأوسط"، و"تهديد وجودي 
لدول المنطقة"، و"إخضــاع النظام العربي". وأعربوا 
عن قلقهم من أن الإنجازات العســكرية الإسرائيلية 
ســتمنحها ثقة مفرطة وتشــجع قيادتها على تبني 
نهج قسري، لا يقتصر على الهيمنة على نظام إقليمي 
جديد فحسب، بل يشمل أيضاً سيطرة إسرائيل على 

أجزاء من الشرق الأوسط.

 وقد شــارك آخرون هذه المخاوف. فعلى سبيل 
المثال، نشــر محمد بحرون، رئيــس معهد أبحاث 
إماراتي تربطه علاقات عمــل بمعهد "متفيم"، مقالًا 
فــي آب 2025 بعنــوان: "عرب الخليج يخشــون 
تحوّل إسرائيل إلى جوليات". ووفقاً له، فقد خلص 
مســؤولون خليجيــون إلى أن إســرائيل "لم تعد 
تســعى إلى الردع فحســب، بل إلى الهيمنة"، بعد 
أن تحوّلــت من فاعل يحافظ علــى الوضع الراهن 
إلــى فاعل يحــاول تغيير النظــام الإقليمي بقوته 
العســكرية وبثّ الفرقة من خلال تقديم المساعدات 
للأقليــات، كالأكــراد والدروز. ويــرى بحرون أن 
"اتفاقيــات إبراهيم"، التي كانــت تُعتبر حتى الآن 
ركيزة للاســتقرار الإقليمي، بــات يُنظر إليها الآن 
علــى أنهــا تُضفي شــرعية على هيمنة إســرائيل 
الإقليميــة. وقد أُرفق النص بصــورة لنتنياهو في 
مؤتمر صحفي أمام خريطة للشــرق الأوسط، مما 

عزّز بصرياً طموح إسرائيل للهيمنة الإقليمية.
 لم تقتصر المخاوف على الإنجازات العســكرية 
فحســب، بل شــملت أيضًا تصريحات مســؤولين 
إسرائيليين رفيعي المســتوى. وكان للمقابلة التي 
أجراهــا نتنياهو مع مراســلة قناة I24، شــارون 
غال، تأثيــر بالغ. فعندمــا عرضت عليــه المذيعة 
خريطة "الأرض الموعودة" وســألته عمــا إذا كان 
ملتزمًــا بهذه الرؤية، أجاب نتنياهو "بشــدة". في 

الوقت نفسه، واصل وزير المالية تصريحاته حول 
بسط السيادة على "يهودا والســامرة" وغزة، مع 
تشــجيعه "للهجرة الطوعية". وســارعت وزارات 
خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والسلطة 

الفلسطينية إلى إدانة تصريحات نتنياهو.
أمريكيين  مســؤولين  تصريحات  ســاهمت   كما 
رفيعي المســتوى في رفع مســتوى القلق بشــأن 
إسرائيل. فقد صرّح ســفير الولايات المتحدة لدى 
إسرائيل، مايك هاكابي، للإعلامي الأمريكي الشهير 
تاكر كارلســون في مقابلة، بأن لإسرائيل الحق في 
الســيطرة على الأراضي الموعودة لها في التوراة. 
إلا أنه اســتدرك قائلًا إن هــذه الأراضي لن تكون 
بالضــرورة جزءًا من إســرائيل، "لكنها ســتكون 
مساحة واسعة لأن إسرائيل أرض وهبها الله، عن 

طريق إبراهيم، للشعب الذي اختاره".
 

»العصر الإسرائيلي الجديد«
 

مع بداية الحــرب ضد إيران، تعززت لدى خصوم 
إسرائيل نظرةٌ إليها كقوة مهيمنة. فعلى سبيل المثال، 
كتــب عمرو موســى، الأمين العام المصري الســابق 
حسابه  على   ،)2011-2001( العربية  الدول  لجامعة 
في شــبكة X أن هــذه خطــوة إســرائيلية أمريكية 
مُخطط لها تهدف إلى خلق واقع جيوسياســي جديد 

في المنطقة تسعى إسرائيل إلى قيادته.
 عبّــر مثقفــون وإعلاميون عرب عــن آرائهم في 
ســياق مماثل؛ فقد صرّح المصــري إبراهيم نوار في 
صحيفــة القــدس العربــي، وهي إحــدى الصحف 
العربية الرائدة، بأن "عهد الهيمنة الإســرائيلية بات 
وشــيكاً". وكتب أحمد منصــور، وهو مصري الأصل 
أيضاً، ومقدّم برنامجين شهيرين على قناة الجزيرة، 
أن إســرائيل، بعد القضــاء على المحور الشــيعي، 
ستسعى للسيطرة على المحور السني عبر تحالف مع 

الهند وقبرص واليونان.
 ويُثار جدل شــائع في المقالات الصحافية وعلى 
الشــرق الأوســط،  التواصل الاجتماعي في  مواقع 
مفاده أن إســرائيل هي من بــدأت الحرب وضغطت 
على ترامب لدعمها، بهدف بسط نفوذها على المنطقة، 
وبالتالي تحقيق الهيمنة الإقليمية، ســواءً بشــكل 

مباشر أو غير مباشر.
 يُعبّر عن هذا الرأي أيضــاً من قِبل أولئك الذين لا 
يُشــتبه في عدائهم العميق لإســرائيل. فعلى سبيل 
المثــال، جادل حــازم صاغية، وهو معلق سياســي 
لبناني بارز عمل مع البروفيســور إيمانويل سيفان 
وغيره من الإسرائيليين، في صحيفة الشرق الأوسط 
"عصرها  تدخــل  إســرائيل  بأن  الرائدة،  العربيــة 
الجيولوجي"، الذي تســعى فيه إلى "إعادة تشكيل 
الأرض والبيئة، وربما الســكان أيضاً، لا ســيما في 

غزة، وكذلك في جنوب لبنان".
 وبالمثــل، اتهم الصحافــي البحرينــي عبد الله 
الجنيــد، نتنياهو بإشــعال الحرب لخدمــة رؤيته 
التوســعية. ويعتقد كل من الجنيــد والدكتور عزيز 
الغاشــيان، الباحث الســعودي العامــل في معهد 
"متفيم" الإســرائيلي، أن الحرب جعلت التطبيع مع 

السعودية أقل احتمالًا.
 

الجار السيئ
 

يــرى التيــار الثانــي أن كل من يلحــق الضرر 
بالأراضــي العربية عــدو. وفي هذا الصــدد، تُعتبر 
إيران وإســرائيل وجهين لعملة واحــدة. وكان من 
أبــرز من عبّر عن هــذا الرأي الكاتــب القطري خالد 
الخنجي، الذي زعم أن الرأي العام في الخليج يعاني 
من تناقض معرفي بين معارضة إسرائيل انطلاقًا من 
التضامن مع الفلســطينيين، والقلق الوجودي إزاء 
التدخل الإيرانــي في قضايا الخليــج الحيوية. في 
المقابل، زعــم المحلل الإماراتي البارز عبد الخالق عبد 
اللــه أن إيران هي العدو الأول، لكن إســرائيل أيضًا 
"جار سيئ" ذو نوايا توسعية في المنطقة. أما حسين 
إبيش، الباحث اللبناني المرموق )الذي ينشــر أيضًا 
في صحيفة "هآرتــس"(، فقد زعــم أن دول الخليج 
تنظر الآن إلى إســرائيل كعامل فوضى في الشــرق 

الأوسط، تمامًا كما تنظر إلى إيران.
الثالث إلى اســتعراض إسرائيل  التيار   لا ينظر 
لقوتها العســكرية كتهديد، بل فرصــة لبناء تعاون 
وعلاقات جديدة في الشــرق الأوسط. فعلى سبيل 
المثال، توقع أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات 
العربية المتحــدة، أن يؤدي الهجــوم الإيراني على 
دول الخليــج إلــى توطيــد علاقاتها مــع الولايات 
المتحدة وإســرائيل. ويرى أن الــدول التي تربطها 
علاقات بإسرائيل ســتعززها، بينما قد تفتح الدول 

التي لا تربطها بها علاقات قنوات جديدة.
 في هذه المرحلة، من الواضح أن التيارات النقدية 
تجاه إسرائيل تحظى بشعبية أكبر، خاصة بين عامة 
الناس، بينما يتوافق التيــار الإيجابي مع توجهات 
صناع القرار، وإن كان غير منتشر على نطاق واسع 
في الوقــت الراهن، ويقتصر فــي الغالب على أفراد 
مــن الإمارات - الدولة الأكثــر تعرضًا للهجمات في 

الخليج.
 تُثير النجاحات العسكرية الإسرائيلية وصورتها 
كقوة إقليمية نافذة في واشنطن شعورًا بالرهبة في 
المنطقة. ويرى البعض أن هذا ما تحتاجه إســرائيل 
تحديدًا، لا ســيما عقب أحداث 7 أكتوبــر. مع ذلك، 
ينبغي لصانعي القرار الإســرائيليين إدراك احتمال 
أن يؤدي ذلك إلــى عزوف عن الانخراط علنًا ورغبة 
في تهميشها، سواء بتعزيز المطالبة بدولة فلسطينية 
أو بإنشــاء تحالفات إقليمية جديدة تُبقي إسرائيل 
قوية، لكنها معزولة. وقــد يُنذر التقارب الحالي بين 
تركيا وباكستان والسعودية ومصر بتحالف جديد 

لن يكون في صالح إسرائيل.
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البنك يحذر من عجز 5,1 ٪ وارتفاع للدين العام 70٪... ونتنياهو وسموتريتش يوسعان الإنفاق على الائتلاف 

إسرائيل وميزانية 2026: نحو أزمة اقتصادية هي الأسوأ... والحبل على الجرار
 ميراف أرلوزوروف

  أعربت نخبة من الخبراء هذا الأســبوع 
عن قلــق كبير إزاء مــا وصفته بـــ "متجر 
نتنياهو.  برئاســة  للسياســيين،  الحلوى" 
هذا المتجر هو ميزانيــة الدولة للعام 2026، 
الذي يحصــل فيه السياســيون على كل ما 
يشــتهون: ميزانية أمن ضخمة، تخفيضات 
ضريبيــة تقدر بخمســة مليارات شــيكل، 
ميزانيــة ائتلافيــة تقدر بنحــو 6 مليارات 

شيكل.
كل ذلــك مــن دون إجــراء الإصلاحات 
خطوات  أي  ودون  الضروريــة،  الهيكليــة 
لكبح العجز، وبكلمات أخرى: دون أي ثمن. 
مثل الأطفــال الصغار الذين يرغبون في أكل 
كل الحلوى دفعة واحدة متناسين ألم المعدة؛ 
هكذا تتم إدارة الميزانية في 2026: الجمع بين 
الإغــراء والتملق. أين ثمن هــذه الميزانية؟ 
موجــود، مخفي عــن عيــون الجمهور، هو 
العجــز الذي بلــغ 5.1 في المئة مــن الناتج 

المحلي الإجمالي، والحبل على الجرار.
ســموتريتش  الماليــة  وزيــر  يطالــب 
بتخفيض الضرائب عن المســتوطنين بمبلغ 
450 مليون شيكل، إضافة الى إعفاء ضريبي 
يطالب  بينما  الشــخصية؛  الــواردات  على 
نتنياهو والبروفيسور آفي سمحون، رئيس 
والمستشــار  الوطني  الاقتصــادي  المجلس 
قروض  بدعم  الحكومة،  لرئيس  الاقتصادي 
الســكن بمبلغ 2 مليــار شــيكل. ويفحص 
نتنياهو وســموتريتش دعم أسعار الوقود 
بمبلغ إضافي يقدر بمبلغ 500 مليون شــيكل 

في الشهر.
ســنة  فــي  السياســيين  إســراف  إن 
ووتيرة  الحــرب  مدة  وإطالة  الانتخابــات 
النفقات العســكرية، كل ذلــك عوامل تنذر 
بتفاقم العجز. هذا عجز غير مســؤول يكلف 
إســرائيل 20 مليار شــيكل في السنة، تبذر 
على فوائد القروض، وتقرب البلاد من خطر 

أزمة مالية.
في ظل الوضع الجيوسياســي المحفوف 
بالأخطار في إســرائيل، أصبح خطر الأزمة 
المالية أكبــر من أي وقت مضى. من هنا تظهر 
الأهميــة الكبيرة للحفاظ علــى احتياطات 
مخازن  وحــدات  في  مثلمــا  كافيــة.  مالية 
التي  التابعة للجيش الإسرائيلي،  الطوارئ 
يجب أن تكون مليئة فــي زمن الحرب، فإن 
نســبة الدين إلى الناتج المحلــي الإجمالي 
تعتبر وحدة تخزيــن الطوارئ الاقتصادية 
لإســرائيل، وقــد خدمتنــا بإخــاص في 

السنوات الثلاث الأخيرة.
الحكومة تفعل عكس المطلوب تماماً

دخلت إسرائيل الحرب في 7 أكتوبر 2023 
بعجز منخفض جداً، وبنسبة دين منخفضة 
تاريخيــاً إلى الناتج المحلــي الإجمالي تبلغ 
60 فــي المئة. وقــد مكنها هذا مــن الصمود 
لسنتين ونصف من الحرب دون الوقوع في 
بلغة  إســرائيل  بنك  وكتب  اقتصادية.  أزمة 
بنسبة  الحرب  إســرائيل  "دخلت  متحفظة: 
دين تبلــغ 60 في المئــة من النــاتج المحلي 
الإجمالي – وهو ما يمثل هامشــاً مالياً سمح 
للاقتصاد بالتعامل مع سنتي حرب من دون 
فقد ثقة الأسواق. إن الارتفاع الحاد في نسبة 
الدين أثناء الحرب يظهر أهمية الحفاظ على 

هامش مالي للطوارئ".
الحرب،  من  ســنة  ونصف  ســنتين  لكن 
بميزانيــة متواضعة جداً، أزالــت "الهامش 
المالــي للطــوارئ"، ويبلغ الديــن العام في 
الوقت الحالي 68.5 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي. وحسب بنك إسرائيل، الذي يبدو 
أنه قلق جــداً من انتهاء هذه الســنة بعجز 
يتجاوز 5.1 في المئة، قد تصل نســبة الدين 
العام من الناتج المحلي إلــى 70 في المئة في 

هذه السنة.
وقــال بنك إســرائيل محــذراً: "أظهرت 
أحــداث الســنوات الأخيرة بــأن الأخطار 
الأمنيــة قــد تتحقق وتــؤدي إلــى ارتفاع 

نســبة الدين العــام بســرعة". إن البيئة 
الجيوسياســية التي أوجدتها عملية "زئير 
الأسد" تقلل من الأخطار التي تهدد النشاط 
الاقتصادي، على الأقــل على المدى القريب، 

وتحتاج إدارة دقيقة لإطار الميزانية.
لذلــك، "من المهم الحد مــن زيادة العجز 
بقدر الإمكان، للتمكن من العودة إلى مسار 
يؤدي إلى نسبة دين أقل من السنة الحالية، 

ما سيخفف من عبء دفعات الفائدة ويتيح 
مرونــة مالية فــي التعامل مــع الصدمات 

المستقبلية".
وقد أرفق بنك إسرائيل التحذير بسلسلة 
توصيــات. ما الــذي يجب فعلــه لضمان 
بقــاء ميزانية الدولة للعــام 2026 ميزانية 
مسؤولة، تتيح لإسرائيل النمو والاستعداد 
للصدمــات المســتقبلية المحتملــة؟ من بين 

التوصيــات خفض مخصصــات الائتلاف، 
والامتناع عن توســيع نطــاق الإعفاء من 
الــواردات  على  المضافــة  القيمة  ضريبــة 
الشــخصية، وخفض الضرائب )مع مراعاة 
هامش ضريبــة الدخل(. في المقابل، يوصي 

البنك بالنظر في زيادة الضرائب.
في  الدين  ارتفــاع  منحى  اتجاه  "لعكس 
المستقبل، دون الإضرار بالنفقات التي تدعم 

النمو طويــل الأجل، من المرجــح أن تكون 
حاجة إلى اتخاذ خطوات لزيادة المداخيل"، 
هذا حســب البنك المركزي، الــذي كتب "إن 
الموافقــة على زيادة هــدف العجز مع إبقاء 
شرائح الضرائب مفتوحة أمام الربح، الأمر 
الذي يؤثر بشكل دائم على نسبة الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالــي، تتعارض مع هذه 
الحاجة". بكلمات أخرى، يقول بنك إسرائيل 
بوضوح إن الحكومــة تفعل عكس المطلوب 

تماما.
بالطبــع، يوصي بنك إســرائيل بعبارة 
صريحــة بكبح النفقــات الأمنيــة. "يجب 
اعتماد مســار واضــح وموثــوق للنفقات 
الاحتياجات  جهة  من  يلبي  مســار  الأمنية، 
المجــال  يتيــح  أخــرى  ومــن  الأمنيــة، 
التحتية  البنــى  في  إضافية  لاســتثمارات 
المدنية. مطلوب قرار حكومي واضح بشــأن 
ميزانية الدفاع الثابتة على المدى المتوسط، 
بناء على تقييم الأخطار الجيوسياسية، مع 
مراعاة التداعيات الاقتصادية – الاجتماعية 

لتقليص الميزانية المدنية أو رفع الضرائب".
إلى  ويشــير تعليق بنك إســرائيل هذا 
حقيقــة أن رئيس الحكومــة لا يكتفي بعدم 
كبح النفقات الأمنية، بــل من غير الواضح 
حتى مــا هي هــذه النفقــات وكيــف يتم 
لجنة  توصيات  تبنــي  من  بــدلًا  تحديدها. 
للعقد  الدفاع )لجنة ناغل(  مراجعة ميزانية 
القادم، حدد نتنياهو نفســه ميزانية الدفاع 
أعلى بثلاثة أضعاف. ولم يتــم اعتماد هذا 
الحكومة.  قــرارات  فــي  رســمياً  التوجيه 
ببســاطة، أعلن رئيس الحكومة رقم – 350 
مليار شــيكل في العقد – وتم توجيه النظام 

كله حسب هذا الرقم.
كل الوزراء يحصلون على ما يريدون

مــا الذي حدث لــكل التوصيــات المهمة 
لبنــك إســرائيل؟ لا شــيء. نتنياهو فتح 
متجــر الحلــوى بهجمتــه الشرســة على 
ميزانية الدفاع وتصميمه على الحفاظ على 

أمــوال الائتلاف، وهكذا حدد مســار وزراء 
الحكومــة كلهم، وعلى رأســهم وزير المالية 
سموتريتش. الحكومة في زمن حرب شاملة 
مع إيــران غارقة في أجــواء اليأس، حيث 
يحصــل كل الوزراء على مــا يريدون – كل 
شيء – على حساب زيادة لا يمكن السيطرة 
عليها في العجز. ففي حين أظهرت الحكومة 
في 2024 و2025 مسؤولية ورفعت الضرائب 
في محاولة لتقليــل العجز، لكنها في 2026، 
ســنة الانتخابات، لــم تبــذل أي محاولة 

مشابهة، بل العكس تماما.
النتيجة: ميزانية كارثية، تقرب إسرائيل 
بخطــوات ضخمة من خطر الأزمــة المالية. 
صحيــح أن الميزانية الســيئة أثناء الحرب 
أفضل من عدم وجود ميزانية؛ فالفجوة بين 
إطار ميزانية 2026 والميزانية الحالية هي 93 
مليار شــيكل، وهي فجوة لا تسمح بإدارة 
شــؤون دولة لا ســيما في زمــن الحرب- 

ولكنها ميزانية سيئة جداً.
الأمــر المؤســف هــو أن لا أحــد يهتم. 
نتنياهو، الــذي كان يتفاخر ذات يوم بلقب 
"خبير الاقتصاد" إلى جانب "الســيد أمن"، 
أدرك أن لا أحد يصوت في صناديق الاقتراع 
بناء على نســبة العجز في الميزانية. لذلك، 
تنازل كلياً عن رعاية الاقتصاد الإسرائيلي. 
لا يهمه وصول الديــن الى 70 أو 80 في المئة 
مــا دام يحافظ علــى الائتلاف بمســاعدة 
"خبير  صــورة  ويســوق  الائتلاف،  أموال 
الأمن" واستمرار الحرب بلا قيود من خلال 

ميزانيات دفاع لا تنتهي.
لم يعد يهتم لحقيقة أن كل ذلك قد يؤدي 
فهو  الإســرائيلي؛  الاقتصــاد  انهيــار  الى 
يراهن على عــدم اندلاع أزمة اقتصادية قبل 
الانتخابــات، وبعدها، حســب رأيه، ليحل 
الطوفان. الناخب الإسرائيلي الذي يتجاهل 
نسبة العجز ونســبة الدين عند التصويت 

هو الذي سيدفع ثمن ذلك.
هآرتس/ ذي ماركر 2026/3/30

 عيناب شيف
 

لــم يقتصر هجوم جنــود الجيش الإســرائيلي على 
فريق CNN، الذي كان يحاول توثيق تداعيات الإرهاب 
اليهودي في الضفة الغربية ولم يشــكل أي تهديد، على 
إثــارة عاصفة دولية فحســب، بل حطم أيضًــا الفقاعة 
التي يتجمع فيها كبار مســؤولي الجيش الإســرائيلي، 
والمركز السياســي، وغالبية وســائل الإعلام، وبالطبع 
شريحة كبيرة من الجمهور الإسرائيلي، الذين يعتقدون 
أن الجيش في أحســن الأحــوال "عاجز" أمــام الإرهاب 
اليهــودي، بل وربما يكــون ضحية له. الأعــذار كثيرة: 
الحكومة تشــجع، ســواء بغمضــة عين أو مــن دونها؛ 
والقيادة المحلية تتغاضى أو تصمــت؛ والمهام كثيرة ولا 
يوجد عدد كافٍ من المقاتلــن؛ وهنا، أدان رئيس الأركان 

هذا العمل، بل وكتب القائد رسالة.
 ثم جاءت النصوص الصادمة التي أدلى بها الجنود، 
والذين تحدثوا علنًا عن أنشــطة بدافع "الانتقام" ورغبة 
في مســاعدة المستوطنين على الاســتيلاء على الأراضي 
الفلســطينية. كان أحدهــم يرتدي رقعة "المســيح" على 
زيه العســكري. في الواقع، بدا ســلوك القــوة في ذلك 

المكان وكأنه مقتبس من أكثــر الأوصاف ضراوةً وتطرفًا 
لعمليات الجيش الإســرائيلي في الضفة الغربية، ولولا 
الكاميرات ومراســل بارع يجيــد العبرية، لكان  وجود 
من المشــكوك فيه مدى إمكانية إقنــاع الناس بأن هذا ما 
حدث بالفعــل. لا عجب إذن أن المتحدث باســم الجيش 
الإسرائيلي تكبّد عناء التنصل من ذلك، بل وأصدر بيانًا 
باسم رئيس الأركان، وجّه فيه الفريق إيال زامير القائد 
بتقــديم نتائج التحقيــق في الحادثــة والخطوات التي 
ستُتخذ في أعقابها في أســرع وقت ممكن. مع ذلك، حتى 
أكثر الإدارات الأمريكية تأييدًا للاســتيطان في التاريخ 

بدأت تُظهر علامات التوتر.
لكــن لا ينبغــي لواشــنطن أن تتفاجــأ )أو أن تُظهر 
دهشــة(. ســنوات من التطرف القومي والديني، ونزع 
الإنســانية، وتأثير أحــداث 7 أكتوبر، مهــدت الطريق 
لعاصفــة عاتية: عاصفــة ســتجلب جيلًا جديــداً من 
المستوطنين أكثر تشدداً، بجيش مثقل بصدمات سياسية 
)من إليؤر أزاريا إلى "ســديه تيمان"(، وإخفاقات مدوية 
)أحــداث 7 أكتوبر(، ونقص في الأفــراد، مما يؤثر حتماً 

على تكوين القادة والمقاتلين.
 جيش كهذا لا يســتطيع -بل من المشكوك فيه حتى أنه 

يرغب في- فــرض المعايير الأخلاقية والمهنيــة. لم يفعل 
ذلك في غزة، رغــم وجود أدلة ووثائــق كثيرة تصل إلى 
حد الشــك في ارتكاب جرائم حرب. ليــس هناك ما يدعو 
إلى تحســن الوضع في الضفة الغربيــة، التي تُعد منطقة 
توتر أكثر حساسية في الأصل، والتغييرات الجذرية التي 
أحدثتها الحكومة على الأرض لم تزد الوضع إلا سوءاً. وقد 
صرّح رئيس الأركان مؤخراً للقادة والجنود بأنه "لا يجوز 
الوقوف مكتوفي الأيدي"، في أعقاب سلسلة من الحوادث 
التــي انضمت فيها القوات إلى مثيري الشــغب أو راقبتهم 
كما لو كانوا يشاهدون فيلماً. كما اتضح خلال عطلة نهاية 

الأسبوع، لم تُثر روح القائد سوى ذرة غبار على الأرض. 
والســبب في ذلــك أن كلًا من رئيــس الأركان وقائد 
المنطقة الوســطى يتجاهلان حقيقة بســيطة وحاسمة: 
الجيش لا يختلــف جوهرياً عن الشــرطة فــي تطبيق 
القانون ضد اليهود، إذ يضم هــو الآخر مزيجاً قاتلًا من 
التماهي العميق مع الأيديولوجية المتطرفة والنرجســية 
النفعية. وقد حذر رئيس الأركان في خطابه المذكور آنفاً 
"الأعلام الحمراء" قائلًا: "ســينهار الجيش على نفسه". 

والحقيقة المرة أن الجيش قد انهار بالفعل.
 يديعوت أحرونوت 2026/3/30

اعترافات الجنود برغبة في الانتقام ومساعدة المستوطنين لنهب أراضي الفلسطينيين 
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 ناحوم برنياع
  

شــخص واحد فقط، أدولــف أيخمان، 
أُعدم بعد إجراءات قانونية في إســرائيل، 
شــخص واحد فقط. وضع أيخمان معيارًا 
عاليًــا للجريمة بموته: قتل ســتة ملايين 
يهودي. لذلك، من الممكن افتراض أن إعدام 
الإرهابــي الأول، وفقًا للقانــون الذي من 
سيُثير  اليوم،  الكنيست  يُقرّه  أن  المفترض 
جدلًا. أما إعدام الثاني فســيكون أســهل 
بكثير: لن يُقارنوه بأيخمان، بل بسلفه... 
أحمد يُقارن بمحمد، ثــم الثالث، والرابع، 
ولدينا  والخمســون،  والمئــة  والخامس، 
صرّح  هكــذا  الســجن،  في  امرأة  ثلاثمئة 
مســؤول رفيع في وزارة العــدل لهانمال 
دورفمان، رئيس ديوان بــن غفير. تخيّل 
ثلاثمئة عمود مشــنقة متراصــة جنبًا إلى 
جنب. اســتغرب دورفمان من ذلك، وقال: 
"في الحقيقة، لن يكــون المنظر مُرضيًا من 

الناحية الجمالية".
 في وقت كتابــة هذا التقريــر، لا يزال 
مصير مشــروع القانون معلقًــا: فاليهود 
فــي  متــرددون  والحريــديم  الأشــكناز 
حزب  الإعدام.  عقوبــة  لصالح  التصويت 
"شاس" لا يمانع، لكن الحاخامات الأشكناز 
يعارضون ذلك. كان من المفترض أن يأتي 
الخلاص من المعارضة، من فصيل ليبرمان 
"إســرائيل بيتنا". ليبرمان يدعم القانون 
بكل حماســة، لكنــه يضع شــرطًا: على 
نتنياهو أن يلتزم بالحضور إلى الكنيست 
ورفع يده مؤيــدًا للقانون. يُفضّل نتنياهو 
التغيّــب: فتصويتــه لصالــح القانــون 
ســيجعله مجرم حربٍ بــكلّ معنى الكلمة 
في نظر جزءٍ كبيرٍ من العالم. لهذا الســبب 
تحديدًا، يُصرّ ليبرمان. مهما قيل عن آرائه، 

فالرجل ليس ساذجًا.
هذا قانونٌ دمويّ. من وضعه يســتحقّ 
لقب "فولدمورت"، ســارق الموت، كاســم 

الشرير في سلسلة هاري بوتر. لا يتوافق 
التزامات إســرائيل  القانــون مــع  هــذا 
الدولية، ولا مــع قوانين الدول التي تُطبّق 
عقوبة الإعدام. إنه يُعرّض اليهود للخطر، 
ويُضرّ بالأمــن. كلّ من يُصــوّت لصالحه 
فــي الكنيســت يعلم ذلــك. مع ذلــك، إذا 
طُرح القانون للتصويت، فســيحصل على 

الأغلبية.
 قلبي لا يتفطر علــى الإرهابيين القتلة؛ 
فهم في نظــري أبناء لمــوت. لكنّ وضعهم 
يتغيّر عنــد اعتقالهم. لا ينبغــي إعدامهم 
وهــم مُقيّــدون وعاجــزون، كمــا حدث 
مــع إلئور أزاريــا. يجــب محاكمتهم وفقًا 
للقانون. أجيال من الحكومات الإسرائيلية 
تجنّبت ســنّ تشــريعات تلزمهــا بإعدام 
أن الإعدامات ستعرضها  أدركت  إذ  القتلة، 
لضغوط دولية، وتفيد المنظمات الإرهابية، 
الأســر،  لخطر  الإســرائيليين  وتعــرّض 
الضرر  صعبة.  الرهائــن  صفقات  وتجعل 

واضح، والفائدة مشكوك فيها.
 القانــون جزء مــن البهيميــة العامة 
حكومة،  لدينا  الحكوميــة.  المنظومات  في 

وكجرم إرهاب هو الذي يقودها.
 ينص القانــون على أن "مقيــم يهودا 
بوفاة  عمــدًا  يتســبب  الذي  والســامرة 
شــخص ما، ويكون فعله عمــلًا إرهابيًا، 
يُعاقــب بالإعــدام، وهــذه هــي العقوبة 

الوحيدة".
كان  لقد  "لحظة،  القارئ:  يتســاءل   قد 
وســيظل هناك إرهابيون يهود من سكان 
يهــودا والســامرة، بمن فيهــم قتلة. هل 

سيُعدمون شنقًا في ساحة السجن؟".
 لا، كلا: "مقيــم المنطقــة هــو كل مــن 
يســكن فيها، باســتثناء المواطن أو المقيم 
الإســرائيلي". بعبارة أخرى: الإرهابيون 

اليهود مُستثنون من الإعدام شنقًا.
القارئ. ولكن ما معنى   أفهم، ســيقول 
العقوبة  هــي  وهــذه  الإعــدام،  عقوبــة 

الوحيدة؟ هــل يعني ذلك أن المحكوم عليه 
بالإعدام لن يتمكن من اســتئناف الحكم، 
ولــن يتمكن مــن طلب العفــو أو تخفيف 
العقوبة أو تأجيلها؟ ففــي كل دولة تطبق 

عقوبة الإعدام، فيها آلية تسمح بذلك.
 ليس في دولة إسرائيل، ليس وفقًا لهذا 
القانــون. ينص القانون علــى أن الإدانة 
في محكمة عســكرية نهائيــة. ولن يُجدي 
نفعًــا عدم مطالبة النيابــة العامة بعقوبة 
الإعــدام، أو تبرئته من قِبــل أحد القضاة 
بــرأي الأقلية. يُمكنه الطعــن أمام محكمة 
الإدانة،  ضد  ولكن  العسكرية،  الاستئناف 
لا ضــد الحكم. الحكم نهائي: لا يســتطيع 
قائد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة 
العفو عنه، ولا رئيس الدولة. الاســتثناء 
الوحيد الــذي أُضيف عشــية التصويت، 
خشــية المحكمة العليــا أو محكمة لاهاي، 
ينص على أنه "لأســباب خاصة مســجلة 
وفي ظروف خاصــة قائمة يجوز للمحكمة 
مضاعف:  استثناء  المؤبد.  بالسجن  الحكم 
محكمة عســكرية مؤلفة مــن ثلاثة ضباط 
برتبــة مقدم )!( لن تجرؤ على اســتخدام 

هذا البند.
 قال لي عضو الكنيســت جلعاد كاريف 
أمس: "هذا قانون غريــب". يتعارض هذا 
مع التزام إســرائيل ببنود اتفاقية جنيف 
الرابعــة ذات الصلة. فهــو يفرض عقوبة 
الإعــدام ليس فقط علــى مرتكبي الأعمال 
الإرهابية، بل أيضاً على من تسببوا بوفاة 
شخص بهدف إنكار وجود دولة إسرائيل، 
والأهم،  وغامضة.  فضفاضة  صياغة  وهي 
أن هذا القانون يمنع إبرام صفقات لإطلاق 
ســراح الأســرى والرهائن. ولن يشــمل 

الاتفاق إرهابياً محكوماً عليه بالإعدام.
 كتب حاييم نحمــان بياليك في قصيدته 
"في المذبحة": "الأرض كلها مشنقتي". لقد تنبأ 

بياليك، وسيحقق بن غفير نبوءته.
 يديعوت أحرونوت 2026/3/30

الإعدام شنقاً: ليبرمان يشترط تصويت نتنياهو
... وديوان بن غفير: هل سيكون تعليق 300 أسيرة فلسطينية 

على الأعمدة منظراً جميلًا؟ 

 روغل الفر
 إن مشهد وســائل الإعلام الرئيسية من أودي 
ســيغال إلى عميت وحجاي سيغال وحتى أريئيل 
ســيغال، التي تقر فجأة بوجود "إرهاب يهودي" 
ضد الفلســطينيين في الضفة الغربية، بل وتدينه 
وتطالــب باســتئصاله، هو أمر يثير الســخرية. 
فكل من يؤيد المســتوطنات والاحتــال والفصل 
اليهودي.  الإرهــاب  يؤيــد  والضم،  العنصــري 
ولا يمكن فصل هــذا الإرهاب عــن طبيعة وجود 

إسرائيل في المناطق المحتلة.
 مــا يســمى الآن "إرهابــاً يهوديــاً" ليس إلا 
استمراراً لإرهاب يهودي "أكثر نعومة" أو "إرهاب 
دولــة"، يرتــدي رجاله زيــاً غير مكتــوب عليه 
"المسيح"، ولا يرتبط بالكهانية، بل بالصهيونية. 
على ســبيل المثــال، ذلــك الإرهاب الــذي نفذه 

جنــرالات قيادة المنطقة الوســطى، مثــل إيهود 
باراك وغادي آيزنكوت، وقادة المقاومة لنتنياهو، 
بصفتهم قادة الاحتــال. تذكرون فترة "الاحتلال 
الســاخر" عندما ســئم الجميع مــن التحدث عن 
الاحتلال، لم يعودوا يتحدثون عنه اليوم. الفرق 
أن الصمت خيم عليه تماماً. حتى إن السخرية من 
"الاحتلال" اختفت وأصبــح لا داعي لها، ولم يعد 

هناك من نسخر منه.
 فجــأة، باتــوا يتحدثــون الآن عــن "الإرهاب 
اليهودي"، ويعتذرون عــن معاملة الجنود لطاقم الـ 
ســي.ان.ان، الوحشــية والعنيفة، دون أن ينبسوا 

ببنت شــفة عن الاحتلال. هو لا يستحق الذكر. فهما 
كيانان منفصــان، ومع ذلك هما الشــيء نفســه. 
الاعتراف بـ "الإرهاب اليهودي" هو في الحقيقة نفي 
لوجود الاحتلال. وكأن الإرهــاب اليهودي ليس إلا 
قمة جبل الجليد، مجــرد قمة، قطعة تطفو فوقه دون 

جبل الجليد.
 ما يســمى "إرهاباً يهودياً" ليس إلا مليشيا عنيفة 
تابعة للاحتــال. ولن يُحل ذلك بتشــديد إجراءات 
"الشــاباك" وعودة الاعتقال الإداري. فـ "الشــاباك" 
في نهاية المطــاف هو إرهاب دولة. إن وجود الجيش 
الإســرائيلي في الضفة الغربية هو إرهاب إسرائيلي 

ضد الفلســطينيين. والاحتلال إرهاب. إسرائيل مثل 
إيران، دولة إرهاب.

 الفلسطينيون يعانون من عنف عشوائي تمارسه 
قــوات الأمــن بهدف تهجيرهــم مــن أراضيهم. هذا 
إرهاب. إن نشــاطات جهاز "الشــاباك" في المناطق 
المحتلة تشبه نشاطات جهاز "الشتازي"، بما في ذلك 
مراقبة السكان وابتزازهم لإجبارهم على التعاون مع 
آلية القمع الإسرائيلية يعتبر أيضاً إرهاباً. المليشيات 
اليهــودي هم وكلاء للحكومــة. نتنياهو  الإرهابية 
وبــن غفير وســموتريتش هــم قادة هــذا الجهاز، 
وليست المليشيات ســوى أذرع له. هي ليست وكلاء 

للحكومة فقــط، بل لكل من يؤيد المســتوطنات. لقد 
تم اســتبدال مصطلح "الإرهاب اليهودي" بمصطلح 
– ليس من قبيل "تسمية الولد  "عنف المســتوطنين" 
باســمه"، بل لمحــو مصطلــح "عنف المســتوطنين" 
مــن القامــوس الوطنــي. وبالتالــي، التمييز بين 
المستوطنين والمســتوطنات وبين الإرهاب والعنف. 
لإبعاد المســتوطنين عن الحدث، ثم إنقاذ كل مشروع 
الاحتلال. عندما يشتكي المنتقدون الجدد لـ "الإرهاب 
اليهودي" بأنه يهدد الصهيونيــة بكاملها، فإنهم في 
الواقع يساوون بين الصهيونية والاحتلال، لأن هذا 
هو الشــيء الوحيد الذي يهدده الإرهاب اليهودي، 

وليس وجود الدولة نفسها داخل حدودها من العام 
 .1967

المنتقدون الجدد لـ "الإرهــاب اليهودي" يركزون 
فــي حجتهم الرئيســية علــى الضرر الــذي يلحق 
بصورة الدولة وعلاقاتها السياسية، والعبء الملقى 
على الجيش الإســرائيلي، ثم الإضرار بأمن الدولة. 
هذا في أساســه دعم لأهــداف الإرهــاب اليهودي، 
إضافة إلــى المعارضة التكتيكية لوســائله. تحافظ 
المعارضة لأســباب تتعلق بـ "أمــن الدولة" على نزع 
الإنسانية عن الفلســطينيين. أما الحجة التي تتعلق 
بضرر الصورة والأمن فليست ذات صلة. ما هو حكم 
الإرهاب اليهودي ضد الفلســطينيين الذي يفيد أمن 
الدولة؟ هل هو شــرعي؟ كل ذلك بســبب الاحتلال، 
أيها الأغبياء. لن ينتهي الإرهاب اليهودي إلا بانتهاء 

الاحتلال.
 هآرتس 2026/3/30

لنسمي الولد باسمه: الاحتلال إرهاب... وإسرائيل دولة الإرهاب 
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تداعيات حرب إيران تهدد مبيعات شركات السيارات الفاخرة الُمُصََدََّرة للخليج
■ لندن/برلين/ميلانــو - رويترز: مــن بين الكماليات الفارهة التي 
قدمتها »رولز رويس« في ســيارتها من طراز »فانتوم أرابيسك« الفريد 
من نوعــه، والذي جرى تصميمه خصيصاًً لعميل من دبي وعرضته في 
فبراير/شباط قبل حرب إيران، غطاء محرك محفور بالليزر مستوحى 
من العمارة العربية وتصميم داخلي يتماشى معه بتفاصيل من الخشب.
والآن، فإن ســوق الشــرق الأوســط، التي تمثل من حيث الحجم 
أقــل من 10 بالمئة من المبيعات لدى معظم شــركات صناعة الســيارات 
الفاخرة، ولكنها  تحقق أرباحــاًً تفوق حجمها بكثير، تواجه تهديداًً في 

الوقت الذي يضعف فيه الطلب في كل مكان تقريبا حول العالم.
ويبدأ ســعر ســيارة »رولز رويس فانتوم« العادية من حوالي 430 
ألف جنيه إســترليني )572416 دولاراًً(، ولكــن إضافة ميزات مصممة 
خصيصاًً للمشــترين الأثرياء من دول الخليج يمكن أن ترفع الأســعار 
إلى أكثر من ذلك بكثير، وبالنســبة لبعض الطــرازات، يمكن أن تؤدي 
الإضافات المصممة خصيصا إلى زيادة الســعر إلى مثلي أو ثلاثة أمثال 

السعر الأصلي.
وكشــفت شــركة »رولز رويس موتور كارز«، المملوكة لشركة »بي.
إم.دبليو« الألمانية، عن إصدار »فانتوم أرابيســك« بعد أســبوع واحد 
فقــط من افتتاح ثاني صالــة عرض في دبي، قبــل أن تؤدي الهجمات 
الأمريكية الإســرائيلية على إيران، التي أعقبتها هجمات إيرانية على 

الخليج، إلى موجات من الصدمات في أنحاء المنطقة.
وقال فرانك ستيفن واليســر الرئيس التنفيذي لشركة »بنتلي« في 
وقت ســابق من هذا الشهر عن الشرق الأوســط إنه »أفضل سوق في 

العالم«.
لكن العديد من وكالات بيع الســيارات الفاخــرة في الخليج أغلقت 
أبوابها مؤقتــاًً بعد انــدلاع الحرب فــي 28 فبراير/شــباط. وأوقفت 
»فيراري« وشركة »مازيراتي« التابعة لـ«ستيلانتس« عمليات التسليم 
هذا الشــهر، مع أن الشــركتين قالتا إن صالات العرض أعيد فتحها منذ 

ذلك الحين.
وفي رد عبر البريد الإلكتروني على الأســئلة، قالت »رولز رويس« 
إنها »تراقب عن كثب« الوضع في الشــرق الأوســط. وأضافت الشركة 
»بالنظر إلى تقلبات الوضع، سيكون من السابق لأوانه التكهن بالآثار 

طويلة المدى«.

في غضون ذلك، أغلقت شركة »فيرست موتورز« في دبي، التي تبيع 
جميع ماركات الســيارات الفاخرة الرائدة، أبوابها فــي الأيام القليلة 

الأولى بعد بدء الحرب، لكنها عادت للعمل لاحقاًً.
وقال مدير الشــركة كريس بول إن صالة العرض تشتهر بتشكيلتها 
من ســيارات »فيراري« و«بوغاتي« وتبيع ســيارات تتراوح أسعارها 
من حوالي 250 ألف دولار وصولًاً إلى 14 مليون دولار. وأضاف أنه منذ 
إعادة فتح معرض فيرست موتورز، انخفضت الأعمال بنحو 30 بالمئة، 
على الرغم من اســتقرار مبيعات الســيارات التي يزيد سعرها عن 1.4 
مليون دولار، وظلت مبيعاتها خارج الإمــارات قوية. وتابع »بالتأكيد 
تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون من الباب الأمامي ... لكننا ما زلنا 
قادرين على الحفاظ على مســتوى جيد من العمــل«، مضيفاًً أن بعض 
المشــترين ســيدفعون ما يصل إلى 30 ألف يورو )34512 دولاراًً( لنقل 

سيارة بقيمة سبعة ملايين دولار جواًً خارج البلاد.
في هــذه الأثناء تتابع العلامــات التجارية للســيارات الفاخرةـ« 

الوضع بقلق، آملة في نهاية سريعة للصراع.
وقــال أوليفر بلــوم الرئيس التنفيــذي لفولكســفاغن« في مؤتمر 
صحافي في وقت ســابق من هذا الشــهر عن مبيعات الشرق الأوسط 
»إنهــا )منطقة( ذات هامش ربح مرتفع للغاية«، مضيفاًً عن حرب إيران 

»سنرى تأثيرا هناك بالتأكيد«.
ولا تفصح معظم شركات صناعة الســيارات الفاخرة والمتميزة عن 

هوامش الربح حسب المنطقة.
لكن »فيــراري« الإيطالية أفادت بــأن حجم مبيعاتها في الشــرق 
الأوســط  شــكل 4.6 بالمئة من إجمالي المبيعات العــام الماضي، وهو ما 
يزيد عــن مبيعاتها في الصين، مرتفعاًً من 3.5 بالمئة في عام 2024. وقال 
متحدث باســم الشركة الُمُصََنِِّعة للســيارات الرياضية إن مبيعاتها في 

المنطقة مستقرة في الوقت الحالي.
وتتميــز المنطقة بإصــدارات محدودة تســمح لشــركات صناعة 
الســيارات بفرض أســعار  باهظــة مقابل زخارف خشــبية خاصة أو 

ترصيعات باللؤلؤ أو حتى وضع لمسات نهائية برقائق الذهب.
فعلى سبيل المثال، باعت شــركة »جاغوار لاند روفر« 20 سيارة من 
إصدار »صدف« رينج روفر ســبورت إس.في« مقابل حوالي 330 ألف 
جنيه إســترليني لكل منهــا، أي قرابة ثلاثة أمثال الســعر المبدئي في 

بريطانيا.
وقال آندي بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لـ«أستون مارتن«، إنه 
خلال فترة ولايتــه كانت أولى المبادرات هي عــرض إصدارات خاصة 

ذات هامش ربح عال لهواة جمع التحف  الأثرياء في الشرق الأوسط.
مع تأثر مبيعات الســيارات الأوروبية الفاخرة في الولايات المتحدة 
بالغمــوض المحيط بالرســوم الجمركية، انخفض الطلــب في الصين 
وأوروبا، مما ترك لشركات صناعة السيارات الفاخرة مصادر نمو قليلة 

متبقية، بل وتدرس إمكانية خفض الإنتاج.
وحتى قبل حــرب إيران، انخفضت مبيعات »بنتلي« خمســة بالمئة 
العام الماضي، لكن أكســل ديويتز المدير المالي لشركة صناعة السيارات 
قال للصحافيين هذا الشــهر إن الشــركة لا ترى حتــى الآن حاجة إلى 

خفض الإنتاج.
وأوضح »لكن إذا اســتمرت الأزمة الحالية لبضعة أسابيع، فأعتقد 

أننا سنحتاج إلى إعادة النظر في الوضع«.
وقال ســتيفان وينكلمان الرئيس التنفيذي لشركة »لامبورجيني« 
هذا الشــهر إنها واجهت العديد من التحديات منذ جائحة كوفيد-19، 
مضيفا أنه »لا توجد سوق أمريكية جديدة يمكننا الاستفادة منها لزيادة 

حجم مبيعاتنا«.
وأوضح أن المبيعات في روســيا توقفت بعد غزو موسكو لأوكرانيا 
في عام 2022 و«انهارت« ســوق المنتجات الفاخــرة في الصين وأثرت 
الرسوم الجمركية على أهم أسواق »لامبورغيني« في الولايات المتحدة، 

والآن توقفت الأعمال التجارية في الشرق الأوسط.
وبالنســبة لبالمر الرئيس التنفيذي السابق لأســتون مارتن، فإن 
الوضع لا يشــبه أي شــيء آخر مر به، وقال »بالنســبة لشركة تصنع 
ســيارات فاخرة ومتميــزة على وجــه الخصوص، فإنهــا كارثة بكل 

المقاييس«.
على صعيــد آخر ذكرت صحيفة »فاينانشــال تايمز« اللندنية أمس 
الأول أن شــركة »فيراري« الإيطالية نقلت إلى دول خليجية  الإيطالية 
بعض الســيارات المصنوعة حسب طلب الزبائن )ســيارات تفصيل( 
بالطائرات بكلفة تصل إلى خمسة أضعاف كلفة نقلها براًً أو بحراًً وذلك 

تحت إلحاح مشتريها ونفاد صبرهم. 
)الدولار يساوي 0.75 جنيه إسترليني(.

جانب من رصيف مناولة الحاويات في ميناء طنجة المتوسط

المغرب يتوقع زيادة حركة المرور في ميناء طنجة بسبب حرب إيران

■  الربــاط - رويترز: قــال إدريس أعرابي، مديــر عام ميناء 
طنجة المتوسط، أمس« الإثنين إن أكبر ميناء للحاويات  في أفريقيا 

يتوقع زيادة عدد السفن التي يستقبلها
في ظل تفاقم التوتر في الشــرق الأوســط الذي يجبر شركات 
الشــحن البحري على تغيير مســار رحلاتها لتلتف حول القارة 

الأفريقية.
وأعلنت شــركات نقل حاويات كبرى مثل »«ميرسك و«هاباغ-
لويد«« و«سي.إم.إيه سي.جي.إم« هذا الشهر تغيير مسار السفن 

إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وقال أعرابي لرويترز في رســالة بالبريد الإلكتروني إن تغيير 
المســار ســيضيف ما بين 10 أيام و14 يوماًً إلى وقت عبور السفن 

التي يتم تحويل مســارها عبر رأس الرجاء الصالح للوصول إلى 
ميناء طنجة المتوســط. وأضاف أن ميناء طنجة المتوســط، الذي 
يقع في شــمال المغرب على مضيق جبل طــارق، يركز على »إدارة 

السعة ومنع التكدس«.
وقــال »من غير المتوقــع أن يظهر التأثير الكامــل على تدفقات 
البضائع حتى النصف الثاني من أبريلُُ 2026«، مشــيرا إلى أنه لم 

يتم تسجيل أي إلغاءات في الميناء في هذه المرحلة.
وتتجنب السفن قناة السويس ومضيق باب المندب منذ أواخر 
2023 عندما بدأت هجمات الحوثيين علــى حركة الملاحة البحرية 
في البحــر الأحمر. وفاقمــت الضربات الأمريكية  والإســرائيلية 
على إيران وإغلاق مضيــق هرمز هذا التحول، وهو ما ترتب عليه 

توقعــات بأن قطــاع التزود بالوقــود  في أفريقيا سيســتفيد من 
اســتمرار حالة الضبابية. وقال أعرابي إن ارتفاع تكاليف الوقود 
أضاف مزيداًً من الضغط على أسعار الشحن بسبب زيادة مسافة 

الرحلات عبر  رأس الرجاء الصالح.
وأضاف أن شركات النقل فرضت رســوما إضافية تتراوح بين 
1500 و3300 دولار لكل حاوية بالحجم القياســي لتغطية مخاطر 
الحرب وحالات الطوارئ والصراعات والانحراف عن المســار، مع 

ارتفاع الرسوم إلى ما يصل إلى 4000 دولار للمعدات المتخصصة.
ويتفوق ميناء طنجة المتوســط علــى نظرائه في منطقة البحر 
المتوسط، إذ بلغ عدد الحاويات التي تمت مناولتها 11.1 مليون في 

2025، بزيادة 8.4 بالمئة عن العام الماضي.

مصر: حرب إيران تلتهم أكثر من %12
من قيمة الجنيه وتقربه من 55 للدولار 

■ القاهرة - رويترز: تراجع ســعر صرف 
الجنيــه المصري إلى مســتوى غير مســبوق 
في تعــاملات أمسًً الإثنين، إذ صــار قريباًً من 
مســتوى 55 جنيهاًً للــدولار لأول مرة، وذلك 
بعد مرور نحو شهر على بدء الحرب الأمريكية 

 الإسرائيلية على إيران.
لندن  بورصات  مجموعة  بيانات  وأشــارت 
إلى أن ســعر صرف الــدولار مقابــل الجنيه 
المصري ســجل 54.59 جنيه للــدولار بحلول 
ليفقد الجنيه  الساعة 1300 بتوقيت غرينِِتش، 
بذلك أكثــر من 12 بالمئة من قيمتــه قبل اندلاع 
الحرب وفق ما خلصت إليه حســابات أجرتها 

رويترز.
ويتأثــر الاقتصاد المصري شــديد الاعتماد 
على الواردات ســريعاًً بالعوامــل الخارجية، 
وكانت استجابة العملة ســريعة للتوتر الذي 
أحدثته الحرب، إذ بدأت موجة هبوط لا تتوقف 
تقريباًً منــذ الأيام الأولى للحــرب. ففي أوائل 
الدولار مقابل  مارس/آذار، تجاوز سعر صرف 
الجنيه عتبة الخمسين جنيهاًً للدولار لأول مرة 

منذ الرابع والعشرين من يونيو/حزيران. 
ولم يتوقف التأثير على ســعر الصرف، إذ 
اســتتبع ارتفاع أسعار الطاقة قرارات حكومية 
ســريعة في البلــد الــذي يبلغ عدد ســكانه 
120 مليونــاًً ويعتمــد على الاســتيراد لتلبية 

احتياجاته من الوقود.
ورفعت الحكومــة المصرية أســعار الوقود 
وتذاكــر الـمواصلات العامة، وأعلنــت عزمها 
تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم في الأسبوع، 
وقررت إغلاق معظم مراكز التســوق والمتاجر 
والمطاعم في التاســعة مساء خمســة أيام في 
الأســبوع. وإلى جانــب الارتفاع في أســعار 
الوقود والســلع الغذائية الأساســية، تواجه 
مصر احتمــال تراجع كبير في إيــرادات قناة 
السويس وقطاع الســياحة، الذي جلب وحده 
نحو 20 مليار دولار للاقتصــاد العام الماضي، 
فــي حين يزداد أيضا عبء ســداد ديونها التي 
معظمهــا بالــدولار صعوبة بعــد تراجع قيمة 

العملة.
وتعانــي  أكبــر دولة عربية مــن حيث عدد 
الســكان بالفعل من عــبء الدََيــن الثقيل، إذ 
تلجأ مصر إلى مشتريات أجنبية قصيرة الأجل 
مــن أذون الخزانــة  بالجنيه المصــري تعرف 
للمساعدة  الســاخنة«  »الأموال  باســم  غالباًً 
في ســد عجزها الكبير في الميزانية، تساعدها 
الــدولارات المقدمة فــي دفع قيمة الــواردات 

الحيوية مثل الغاز والقمح.
وكان العملاء الأجانــب يمتلكون نحو 45.7 
مليــار دولار مــن أذون الخزانــة بالجنيه في 
 نهاية سبتمبر/أيلول، وهو أحدث رقم متاح في 
النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي. ولا 
يقدم البنك المركزي بيانات عــن أدوات الدين 

التي تزيد مدة استحقاقها عن عام واحد.
وكانــت العملــة المصرية تنعــم بحالة من 
الاستقرار النســبي في الشهور القليلة الماضية 
وحتى قبــل الضربات على إيران، إذ ســجلت 

في 16 فبراير/شــباط أفضل مستوياتها مقابل 
الــدولار منذ قرابة عــامين عنــد 46.64 جنيه 
للدولار. وتلقى الجنيه صدمة شديدة في 2022 
بسبب تخارج الكثير من الدولارات من أسواق 
أدوات الدََين بعد غزو روســيا لأوكرانيا ، لكنه 
شــهد بعض الاســتقرار منذ ذلك الحين وسط 
ًدعم خارجي شــمل اتفاق قرضٍٍ موسعاًً بقيمة 
ثمانيــة مليــارات دولار مع »«صنــدوق النقد 
مليار   35 بقيمــة  إماراتياًً  واســتثماراًً  الدولي 
دولار في مشــروع تطوير عقاري على ســاحل 

البحر المتوسط.
وفــي تطور غيــر متصل خلُُص اســتطلاع 
رأي أجرته رويترز ونشــرت نتائجه أمس إلى 
أن البنك المركزي المصري ســيبقي على أسعار 
الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال  اجتماعه 
بعــد غــدٍٍ الخميــس، إذ تترتب علــى الحرب 
الأمريكية الإســرائيلية على إيران مخاوف من 

ارتفاع التضخم من شأنها تعطيل خطط البلاد
لإجراء تيسير نقدي )خفض أسعار الفائدة( 

تدريجي.
شــملهم  الذيــن  الاقتصاديــون  وأجمــع 
الاســتطلاع البالــغ عددهم 17 علــى أن لجنة 
السياسات النقدية في البنك ستُُبقي على سعر 
الفائدة على الإيداع عند 19 بالمئة وعلى ســعر 

الفائدة على الإقراض عند 20 بالمئة.
وقال رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي هذا 
الشهر إن فاتورة واردات مصر من الطاقة زادت 

لأكثر من مثليها منذ اندلاع الحرب.
كما قــد تتضرر مصــادر مهمــة للدخل مثل 
الســويس  قناة  عبــور  ورســوم  الســياحة 
والتحويلات المالية مــن المصريين العاملين في 

دول الخليج.
وقال دانيال ريتشــاردز من »بنك الإمارات 
دبــي الوطنــي« إن أي تخفيضــات أخرى في 
أســعار الفائدة معلقة في المســتقبل القريب«، 
وأضاف »لا نعتقد أن الوقت حان لرفع أســعار 
الفائــدة بعد، إلى أن يتضح بشــكل أكبر تأثير 

حرب إيران على التضخم«.
لأســعار  الســنوي  التضخم  معــدل  قفــز 
المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.4 بالمئة في 
 فبراير/شــباط، وهو أعلى من المتوقع، مقارنة 
مع 11.9 بالمئة في الشــهر السابق، لكنه لا  يزال 
أقل من الذروة البالغة 38 بالمئة في ســبتمبر/

أيلول 2023. 
وقال إيفــان بورغــارا  من معهــد التمويل 
الدولي »ســيؤدي التضخم القــوي في فبراير 
وارتفاع أســعار الوقود وعدم استقرار البيئة 
الخارجية إلــى تحلي البنــك المركزي المصري 

بمزيد من الحذر«.
بــدأ البنك فــي تخفيف أســعار الفائدة في 
أبريل/نيسان الماضي بعد أن رفع سعر الفائدة 
على القروض إلــى 27.25 بالمئة في إطار حزمة 
دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع »صندوق 
النقد الدولــي« في مــارس/آذار 2024، عندما 
خفض أيضا ســعر صرف العملة المحلية مقابل 

الدولار.

اضطراباتّّ الناجمة عن حرب إيران تضغط على التداول في أكبر أسواق العالم
■  لندن/نيويورك/سنغافورة - رويترز: تسببت حرب إيران 
فــي فوضى عارمــة في الأســواق المالية مما زاد مــن تردد بعض 
المســتثمرين وصُُنّّاع الســوق في الإقبال على المخاطرة، وهو أمر 
جعل التداول أكثر صعوبة وتكلفة، في ســيناريو تراقبه الجهات 
التنظيمية عن كثب. وذكر مستثمرون ومتعاملون أن أكبر أسواق 
العالم، من سندات الخزانة الأمريكية والذهب وحتى العملات، لم 

تسلم من هذه  التداعيات.
وفي أوروبا، ساهمت صناديق التََحََوُُّط، التي تهيمن حاليا على 
تداول الســندات، في تعزيز هذه التحركات من خلال تصفية عدد 

من مراكزها بسرعة هذا الشهر.
ويقول مســتثمرون إنهم واجهوا صعوبة فــي بعض الأحيان 
في الحصول على أســعار أو تنفيذ صفقات خلال الأسابيع الأربعة 
الماضية، إذ يخشــى صُُنّّاع السوق من المشاركة في مراكز كبيرة قد 

تصبح سريعا غير مربحة.
وقال راجيف دي ميلو، كبير مســؤولي الاســتثمار في شركة 
»جامــا« لإدارة الأصول »عندما نحاول التداول، يســتغرق الأمر 
وقتاًً أطــول. يريد صُُنّّاع الســوق منا التحلي بمزيــد من الصبر 
وتقسيم الصفقات إلى أحجام أصغر«، مضيفاًً أن الفجوات اتسعت 
بين سعر الشراء الذي يستهدفه صُُنّّاع السوق للأصل وسعر بيعه 
المستهدف. وأوضح »نتيجة لذلك، قلص الجميع أحجام مراكزهم«.
وارتفعت مؤشــرات تقلبات مختلفة إلى مســتويات شــهدتها 
خلال أزمات سوق ســابقة، ومنها مؤشرات الأســهم والسندات 

والنفط والذهب.
وظهرت تصدعات حتى في أســواق الســندات الحكومية التي 
تتســم عادة بقوة التداولات ووفرة الســيولة، وهي حجر زاوية 
في التمويل العالمي تضرر بشدة من خشية المستثمرين من مخاطر 

التضخم.
ويقول بنك »مورغان ســتانلي إن الفارق بين أسعار العروض 
والأســعار المطلوبة على سندات الخزانة الأمريكية الجديدة لأجل 
عامين، وهو مقياس رئيســي على متانة السوق وتكلفة معاملات 
الأوراق المالية الأكثر تداولا، زاد بنسبة 27 بالمئة تقريباًً في مارس/
آذار مقارنة بمستويات فبراير/شباط، مما يشير إلى أن المتعاملين 

يفرضون علاوة أعلى لتحمل المخاطر.
وكانت أحدث أعراض الضغوط على الأســواق قد شوهدت من 
قبل خلال فترات اضطراب ســابقة، كما حدث خلال رســوم »يوم 
التحرير« الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

في أبريل/نيسان الماضي وجائحة كوفيد-19 في 2020.
لكــن هذه الموجة مــن التقلبات جــاءت في وقت شــهدت فيه 
الأسواق حالة توســع، إذ استغل المســتثمرون ارتفاعاًً كبيراًً في 
جميع فئات الأصول، مما يشــير إلى احتمال حدوث تصحيح أكبر 

إذا استمرت الحرب لوقت أطول وتبخرت السيولة.
وفــي أوروبا، ظهرت التبعات الســلبية أكثر، وبشــكل خاص 
وأكثر وضوحاًً في ســوق العقود الآجلة لأســعار الفائدة قصيرة 
الأجل، إذ احتسب المتعاملون بسرعة أثر تطبيق زيادات كبيرة في 

أسعار الفائدة من البنوك المركزية.
وقال دانيال أكســان، الرئيس المشارك لقسم أسعار الفائدة في 
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك »مورغان ستانلي«، إن 
السيولة »انخفضت بشــكل حاد« في مرحلة ما، إذ وصلت إلى 10 

بالمئة فقط من المستويات المعتادة.
وأضاف أن وضع غياب الســيولة وتحركات الأسعار »ذكرني 

بأيام كوفيد«.
وقالت ثلاث هيئات معنية بتنظيم الشــؤون المالية في أوروبا 
يوم الجمعة إن التوتر الجيوسياسي المستمر، وبالتحديد الحرب 
في الشــرق الأوسط، يشــكل مخاطر جســيمة على المشهد المالي 
العالمي مــن خلال ارتفاع أســعار الطاقة والضغــوط التضخمية 
المحتملــة، وضعف النمــو الاقتصــادي. وكررت هــذه الهيئات 
تحذيرها بشــأن تأثير التقلبات على الســيولة وبشــأن مخاطر 

التأرجح المفاجئ في الأسعار.
■  حمايــة الأرباح لا يزال التــداول طبيعيا حتى الآن، لكن قلة 
المشترين زادت في وقت يسارع فيه مستثمرون إلى تقليل المخاطر 
والتحول إلــى النقد، مما يدفع المتعامــلين بدورهم إلى التردد في 

اتخاذ القرارات.
وقال توم دي جالوما العضو المنتدب في قســم تداول أســعار 
الفائدة العالمية في شــركة ميشــلر فاينانشال للوســاطة المالية 
»خســرت الشــركات الكثير من الأموال، ســواء في جانب البيع 
أو جانب الشــراء، لدرجة الوصــول إلى أزمة ســيولة مع غياب 

المتعاملين« في إشارة إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية.
ورغــم أن أحجام التداول في ســندات الخزانــة زادت، يقول 
محللون إن بعــض هذه الصفقات تمت بدافــع الضرورة، وليس 
بالاختيار. وقال إيلي كارتر  محلل أســعار الفائــدة الأمريكية في 
مورجان ستانلي »مع اتساع الفارق بين السعر المعروض والسعر 
المطلوب، يصبــح تنفيذ الصفقة أكثر تكلفة وأقــل جاذبية للناس 
للدخــول في صفقات، لكن حقيقة أنك لا تــزال ترى أحجاما عالية 
للغاية تشــير إلى أن بعض هذه الصفقات شكلت عمليات تخارج 

من مراكز أوتصفية قسرية«.
وُُّط في أوروبا ■  صناديق �تَحََ

مثلت  عمليات البيع الكبيرة في الســندات الأوروبية على 
وجه الخصوص مثالا علــى التأثير الذي قد تحدثه صناديق 
التََحََوُُّط على هذا الســوق في أوقــات الضغوط، وهو خطر 
أشــار إليه بنك إنجلترا تحديدا في ظل نمو أثرها بسرعة في 

الســنوات القليلة الماضية. وأظهرت أحــدث بيانات تريد ويب 
لعــام 2025 أن صناديق التََحََوُُّط صارت تشــكل أكثر من 50 بالمئة 
من أحجام التداول في أسواق الســندات الحكومية في بريطانيا 

ومنطقة اليورو.
ويوفر وجود تلك الصناديق في أســواق الســندات السيولة 
في الأوقات الجيدة، لكــن الكثير منها تكالب على نفس الصفقات، 

 والتي سرعان ما ثبت أن بعضها خاسر.
وأفادت ثلاثة مصادر اســتثمارية في مجال صناديق التََحََوُُّط 
بــأن هذه الصناديق تكبدت خســائر فادحة بســبب رهانها على 
خفــض بنك إنجلترا لأســعار الفائــدة. وقال برونو بنشــيمول 
رئيس قطاع تداول السندات الحكومية الأوروبية في بنك كريدي 
أجريكول إن صناديق التََحََوُُّط تكبدت خســائر أيضا في صفقات 
راهنت على تزايد حدة منحنيات العوائد الأوروبية، وفي صفقات 
افترضت بقــاء الفجوة بين عوائد الســندات الإيطالية والألمانية 

ضيقة.
وأضــاف أن قيامهم جميعا بتصفية نفس المراكز في ذات الوقت 
دفع تجار الســندات إلى توســيع الفارق بين الســعر المعروض 
والســعر المطلوب. وقال أكســان من مورجان ســتانلي إن تقليل 
صناديــق التََحََــوُُّط للمخاطــر في وقــت واحد »يزيــد من حدة 
التقلبات«. وأضاف أن في أوقــات أخرى، اتخذت هذه الصناديق 

مراكز ساعدت في الحد من التقلبات.
■  البقاء في السوق

لكن صانعي السوق ما زالوا يواجهون ضغوطا للفوز بالأعمال 
حتى مع تقليل العملاء لتكرار وحجم الصفقات.

وقال ساجار سامبراني وهو من كبار متعاملي خيارات العملات 
في بنك نومورا إن أســعار الطلبات الكبيرة زادت مقارنة بظروف 
السوق العادية لمراعاة مخاطر الســوق. لكنه أضاف »على عكس 
المتوقع، فإن أســعار الطلبات الصغيرة أصبحــت أقل من المعتاد، 
إذ يسعى صناع السوق جاهدين للاستفادة من انخفاض تدفقات 

العملاء«.
لكن هذا ليس ممكنا في بعض الأحيان.

ففي ســوق الذهب، التي تتأثر بشــدة بأســعار الفائدة، قال 
موكيش ديف كبير مسؤولي الاســتثمار في شركة أرافالي لإدارة 
الأصول إن هناك أياما غاب فيها صناع الســوق تماما، مما يشــير 

إلى العزوف عن إجراء معاملات.
وتراجع ســعر الذهب، وهو عادة من أصــول الملاذ الآمن، هذا 

الشهر بعد ارتفاع قياسي في 2025.
وقال ديف »لا يريدون جني المال في الوقت الحالي، ولا يريدون 
خسارة المال من خلال التواجد في السوق. إذا أتيحت لهم الفرصة، 

فإنهم لا يريدون التواجد في السوق«.

إسرائيل: ميزانية انفاقها 720 مليار دولار
45منها للجيش و750 مليوناًً للتعليم الديني

■  القدس - وكالات: أقرّّ البرلمان الإسرائيلي 
فجر الإثــنين ميزانية العــام 2026 التي تلحظ 
زيادة هائلة في الإنفــاق المخصص للدفاع، في 
وقت تخوض إسرائيل حرباًً على عدة جبهات.

وقال البرلمان الاسرائيلي في بيان »في إطار 
تحديث الميزانية، ومع الأخذ في الاعتبار عملية 
زئير الأســد، أُُضيف أكثر من 30 مليار شــيكل 
)حوالي 10 مليارات دولار( إلى ميزانية وزارة 

الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل«.
الميزانية  علــى  الكنيســت  أعضاء  وصادق 

بأغلبية 62 صوتاًً مقابل 55.
ويبلــغ إجمالي الإنفاق المقتــرح لعام 2026 
حوالــي 850 مليار شــيكل إســرائيلي، أي ما 

يعادل 270 مليار.
 ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد الميزانية 
بأنهــا »أكبر عملية ســرقة في تاريــخ الدولة. 
وقال »خصّّصت هذه الحكومة لنفســها ســتة 
مليارات شيكل كأموال إئتلافية من أجل الفساد 

والتهرّّب من التجنيد«.
وأضــاف أن »الشــعب الإســرائيلي ليس 
أحمق. فهو يدرك أن هذه الميزانية تمثل مكافأة 
للفاســدين ولـمن يتهرّّبــون من المســؤولية، 

ويحتفلون على حسابنا«.
ومن شــأن زيادة الإنفاق علــى الدفاع في 
الميزانية أن يؤدي إلى خفض مخصّّصات جميع 
الوزارات الأخرى بنســبة ثلاثة في المئة، وهو 

أمر انتقده لابيد بشدّّة أيضا.
لكن حكومــة نتانياهو المعتمــدة على دعم 
والمستوطنين  المتشدّّدين  المتديّّنين  من  حلفائها 
للبقاء فــي الســلطة، أقرّّت زيــادة كبيرة في 

الأموال المخصصة حصراًً لهم.

وســتحصل الأحزاب الدينية المتشددة على 
تمويل إضافي بأكثر مــن 750 مليون دولار من 
أجل المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر 

عليها عبر جمعياتها.
ورغم الخفض الكبيــر المفروض على جميع 
الميزانيات المدنية، بقي تمويل المستوطنات دون 
تغيير، وفقا لتقرير صــادر عن حركة »السلام 

الآن« الإسرائيلية المناهضة للمستوطنات.
ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها »سطو 
علني علــى الأموال العامــة« لصالح مجموعة 

صغيرة داخل قاعدة الحكومة.
وفي 4 كانون الأول/ديســمبر 2025، وافقت 
الحكومة علــى إنفاق أكثر من 875 مليون دولار 
على مدى خمس ســنوات لتطوير مستوطنات 
في الضفة الغربية المحتلــة والتي تعد مخالفة 

للقانون الدولي.
الماليــة  وزارة  آخر قالــت  صعيــد  علــى 
الإســرائيلية أمــس  إن مــن المتوقــع أن ينمو 
الاقتصاد الإسرائيلي بما يتراوح من 3.3 بالمئة 
إلى 3.8 بالمئة في عام 2026، وذلك اعتماداًً على 
مدة استمرار القتال على الجبهات المختلفة، مثل 

إيران وجنوب لبنان.
وأضافت الوزارة أن النمــو المتوقع في عام 

2027 يتراوح من 5.3 بالمئة إلى 6.1 بالمئة.
مع  بالحرب  الإســرائيلي  الاقتصــاد  وتأثر 
حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية )حماس( 
 فــي غزة، إذ نما 2.9 ‌بالمئة فــي عام 2025. وفي 
أعقاب وقف إطلاق النار فــي  غزة في أكتوبر/
تشــرين الأول الماضــي، كان مــن المتوقع في 
البداية أن يتجاوز النمو خمســة بالمئة في عام 

.2026

ارتفاع أسعار الألومنيوم
بعد هجمات إيران على مصاهر في دول الخليج

■ لندن - أ ف ب: ارتفعت أسعار الألومنيوم 
الإثــنين، في اليــوم التالــي للهجمــات التي 
استهدفت اثنين من أكبر مصاهر الألومنيوم في 

العالم في دول الخليج، والتي تبنتها إيران.
قرابة الســاعة التاســعة صباحــا بتوقيت 
غرينتش، ارتفع ســعر طن الألومنيوم بنسبة 
4,22 بالمئة ليصــل إلــى 3435 دولارا، بعد أن 
كان قد ارتفع بنسبة 6 بالمئة في وقت سابق من 

اليوم.
وأشــارت المحللة فــي بنك »سويســكوت« 
إيبــك أوزكاردســكايا فــي تقرير لهــا الإثنين 
إلــى أن »تصاعد الصراع وتمدده في الشــرق 
الأوســط أدّّى إلى ارتفاع أســعار النفط الخام 

والألومنيوم فور افتتاح الأسواق«.
وبعــد أكثر من شــهر مــن انــدلاع الحرب 

الإســرائيلية الأميركيــة ضد إيــران، لا يزال 
الصــراع محتدمــا، وتتواصــل الهجمات من 
كلا الجانــبين، ما يعيــد إحيــاء المخاوف من 
اضطرابات كبيرة وإنعكاســات على الاقتصاد 
العالـمي. وأعلنــت طهران الأحد مســؤوليتها 
عن هجمات اســتهدفت اثنين من أكبر مصاهر 
الألومنيــوم في العالــم في منطقــة الخليج، 
وتحديــدا في البحريــن والإمــارات العربية 

المتحدة.
وأشار محللون في بنك »أي أن زد« في تقرير 
صدر الخميس إلى أن »الشــرق الأوسط أصبح 
موردا رئيســيا للاتحاد الأوروبــي ودول مثل 
الولايات المتحدة واليابان« بعد الغزو الروسي 
لأوكرانيا والــذي أدى إلى فرض عقوبات على 

واردات الألومنيوم من موسكو.
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إيطاليا تسعى إلى تجنب خيبة أخرى وكوسوفو تأمل في إنجاز غير مسبوق!
المنتخــب  يســعى  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
الإيطالــي، الفائز باللقب أربــع مرات، إلى 
تجنب خيبة أخرى وإنهاء غياب دام 12 عاما 
عن أكبر مسرح كروي عالمي، عندما يخوض 
مواجهة صعبة جدا في البوســنة اليوم في 
الملحق الأوروبــي المؤهل لمونديــال 2026، 
بتسجيل  كوســوفو  منتخب  يحلم  حين  في 

حضوره الأول تاريخيا في بطولة كبرى.
المتوج  غاتوزو  جينارو  المدرب  ويحاول 
بــكأس العالــم 2006 كلاعب مــع منتخب 
بلاده، قيادة إيطاليــا للعودة إلى البطولة 
بعد الغياب عن نسختي روسيا 2018 وقطر 
2022. لكن المواجهة الخاصة بنهائي المسار 
الأول، خارج الديار، في زينيتسا، لن تكون 
ســهلة في أجواء جماهيريــة صعبة. وتم 
التقاط لاعبــي إيطاليا وهم يحتفلون بفوز 
البوســنة على ويلــز في نصــف النهائي 
الخميــس، لكن مدافــع الإنتــر فيديريكو 
ديماركــو أكّــد أن ذلك لم يكــن بدافع عدم 
احترام المنافس. ويقود البوســنة المهاجم 
المخضــرم إيديــن دجيكو البالــغ 40 عاما 
في  المتأخر  التعــادل  هدف  ســجّل  والذي 
مرمى ويلز. وســبق لدجيكو أن لعب قرابة 
عقد من الزمن في الدوري الإيطالي مع روما 
ســيعول  وبالتالي  وفيورنتينا،  والإنتــر 
على خبرتــه الإيطالية لقيــادة بلاده إلى 
النهائيات للمرة الثانية في تاريخها كدولة 
مســتقلة، بعد أولى عام 2014 في البرازيل 

حــن كان فــي صفوفهــا. ويــرى دجيكو 
أن إيطاليا "المرشــح الأبــرز" لحجز المقعد 
الأخير في المجموعة الثانية التي تضم كندا 

وسويسرا وقطر.
وتألق مهاجم أرسنال فيكتور يوكيريس 
في غياب مواطنه مهاجم ليفربول ألكسندر 
أيــزاك المصــاب، فقــاد منتخب الســويد 
إلى تخطــي أوكرانيا والاقتــراب من ثاني 
مشــاركة له في كأس العالم خلال 20 عاما. 
ويخوض فريق المــدرب الإنكليزي غراهام 
بوتر نهائي المســار الثانــي على أرضه في 
ســتوكهولم أمام نظيره البولندي الساعي 
للتأهل للمرة الثالثة تواليا. وسجّل مهاجم 
هدفه  ليفاندوســكي  روبــرت  برشــلونة 
الدولي رقم 89 الأســبوع الماضــي، عندما 
قلبت بولندا تأخرها إلــى فوز على ألبانيا 
2-1 فــي نصف النهائــي. ويلتحق الفائز 
بالمجموعة السادســة إلى جانــب هولندا 

واليابان وتونس.
صاحب  كوســوفو  منتخــب  ويبتعــد 
التصنيف الأدنى بين المنتخبات المشــاركة 
في الملحــق، 90 دقيقة فقط عــن بلوغ أول 
بطولــة كبرى بعد نحو عقــد من انضمامه 
إلــى الفيفــا( واليويفا. وحجــز المنتخب 
الثالث  المسار  نهائي  في  مقعده  الكوسوفي 
بعد فــوز مثيــر 4-3 على ســلوفاكيا في 
براتيسلافا، ضاربا بذلك موعدا مع نظيره 
التركي الذي لم يشــارك فــي كأس العالم 

منذ حصوله على المركز الثالث المفاجئ في 
كوريا الجنوبيــة واليابان 2002. وتخطّت 
تركيا مضيفتهــا رومانيــا 1-0 في نصف 
النهائي بفضل هدف مدافع برايتون الظهير 
الأيســر فيردي كاديوغولو. وتســتضيف 
بريستينا  العاصمة  في  المباراة  كوســوفو 
أمــام تركيا التــي بلغت ربــع نهائي كأس 
أوروبا 2024، علــى أن ينضم الفائز بينهما 
إلــى المجموعة الرابعــة برفقة أســتراليا 
صاحبة  المتحدة،  والولايــات  وباراغواي 

الضيافة بالشراكة مع كندا والمكسيك.
وعــوّض منتخب تشــيكيا تأخــره على 
أرضــه بهدفين أمــام نظيــره الإيرلندي في 
التعادل  الرابع وأدرك  نصف نهائي المســار 
2-2، قبل تجاوزه بــركلات الترجيح 3-4، 
بالغــا بذلــك النهائي الــذي يخوضه أيضا 
بين جماهيره فــي بــراغ. ويواجه منتخب 
مهاجم باير ليفركوزن باتريك شــيك نظيره 
الدنماركــي الذي فشــل في حســم التأهل 
المباشر بعد خسارة درامية أمام اسكتلندا في 
تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه عاد بقوة بفوز 
كبير على مقدونيا الشــمالية 4-0 في نصف 
وكانت  كوبنهاغن.  فــي  أرضه  على  النهائي 
آخر مشــاركة مونديالية لتشيكيا في ألمانيا 
2006، بينما شــاركت الدنمارك في ثلاث من 
الفائز عقد المجموعة  آخر أربع نسخ. ويُكمل 
الأولى التي تضم المكســيك وجنوب إفريقيا 

وكوريا الجنوبية.

■ بغداد - أ ف ب: بعد عقبات بسبب الحرب 
الدائرة في الشــرق الأوســط عرقلت ســفره 
واستعداداته لخوض مباراة بوليفيا في الملحق 
المؤهل لمونديال 2026، اليوم في المكســيك، يأمل 
العراق بالتأهل إلــى كأس العالم للمرة الثانية 

في تاريخه بعد 1986.
إلغاء معســكره  الى  وأدى نشــوب الحرب 
المقــرر في هيوســن الأمريكية، وعــدم اكتمال 
اســتحصال تأشــيرات الدخول لأغلب أعضاء 
الوفد الرســمي، لخوضه المبــاراة الأخيرة من 
تصفيات المونديال المقررة الســاعة السادســة 
صبــاح الأربعــاء بتوقيت بغــداد. وبعد رحلة 
برية مرهقة إلى الأردن، وصل "أسود الرافدين" 
الأســبوع الماضي إلى مدينــة مونتيري، بعدما 
أمّن الفيفا طائرة خاصة لنقلهم، بســبب الحرب 
الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة 
وإيران مــن جهة أخرى منذ 28 شــباط/فبراير 
الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي لأغلب 
دول المنطقة. وســيبلغ الفائز مــن هذه المباراة 
النهائيــات المقــررة الصيف المقبل فــي أمريكا 
الشــمالية، ويكمل عقد المجموعة التاسعة التي 

تضم فرنسا والسنغال والنرويج.
العالمي بعد  الملحــق  العــراق نهائــي  وبلغ 
تجاوزه الإمارات في ملحق آسيا )1-1 ثم 1-2 
بعد التمديد في البصــرة(، فيما قلبت بوليفيا، 
ســابعة تصفيات أمريــكا الجنوبيــة، تأخرها 

أمام ســورينام الأســبوع الماضي إلى فوز 1-2 
العراق،  تأهــل  وبحــال  أيضا.  مونتيــري  في 
ســيرتفع عدد المنتخبات العربية في النهائيات 
التي تضــم 48 منتخبا، إلى ثمانيــة، بالإضافة 
إلى قطر، المغــرب، تونس، مصر، الســعودية، 
الجزائر والأردن. وقــال كريم علاوي الذي كان 
ضمن تشــكيلة بلاده في مونديال 1986: "كنت 
متخوفا من اســم ومكانة منتخب بوليفيا كونه 
أحد منتخبــات أمريكا اللاتينيــة، ولكن بعدما 
تابعــت مباراتــه أمــام ســورينام، أيقنت انه 
ليــس بذلك المنتخب الذي قد يشــكل عقبة أمام 
طموحات لاعبي العراق". وأضاف لاعب الرشيد 
والقوة الجوية السابق: "كلا المنتخبين العراقي 
والبوليفي يملكان حظوظا متســاوية في بلوغ 
كأس العالم. من ناحية البناء الجسماني والقوة 
البدنية فإن لاعبي العراق يتفوقون كون أغلبهم 
الالتحامات  في  تســاعدهم  جيدة  قامات  لديهم 
الهوائية، كما ان قدرة لاعبينا الهجومية ستكون 

الفيصل في حسم المباراة". 
والتقــى المنتخبان مرة واحــدة وديا بدبي 
انتهت بالتعادل 0-0 في تشرين الثاني/نوفمبر 
2018. لكن في المجمل، يملك العراق سجلا سلبيا 
أمام منتخبــات أمريكا الجنوبيــة، إذ لم يحقق 
أي فــوز عليها فــي ثماني مباريــات )تعادلان 
وست خســارات(. وكانت مواجهته التنافسية 
الوحيدة خسارة أمام الباراغواي 0-1 في دور 

المجموعات من نســخة 1986 التي ودعها بثلاث 
خسارات.

ويعول المدرب الأســترالي غراهــام أرنولد 
على أمثال أيمن حسين )الكرمة( صاحب ثمانية 
أهــداف في التصفيات، مهند علــي "ميمي" )دبا 
الاماراتي(، علي جاســم )النجمة الســعودي( 
وعلــي الحمــادي لاعــب لوتــن مــن الدرجة 
الإنكليزيــة الثالثــة، لكن يغيب عن تشــكيلته 
عدم  بســبب  حســن  جلال  والحارس  القائــد 
جاهزيته. وقال أرنولــد )62 عاما(: "يمكنني أن 
أؤكد أننا لــن نلعب من أجل عدم الخســارة... 
أعلم أن رحلــة اللاعبين اســتغرقت ثلاثة أيام 
للســفر من بغداد إلى المكسيك، وحتى وصولهم 
حظينا بيومين جيدين من الاستشفاء والراحة". 
وأضاف مدرب أســتراليا الســابق الذي استلم 
مهامه في نيسان/أبريل 2025 بدلا من الإسباني 
خيســوس كاســاس: "مشــاركة العــراق في 
المكسيك قد تكون من حسن الحظ بعد مونديال 
1986 الذي أقيم في المكســيك أيضــا. أطلب من 
اللاعبين التركيز على شــيء واحد وهو إسعاد 
46 مليون" عراقــي. وهذه المباراة الـ21 لمنتخب 

العراق في التصفيات الحالية.
ورغــم أن العراق حقق مســيرة رائعة وأحرز 
لقب كأس آسيا عام 2007، إلا أن محاولاته للعودة 
إلى الســاحة العالمية ظلت نــادرة خلال الأربعين 
عاما الماضيــة. وقال ظهيره ميرخاس دوســكي: 

"كانت قوتنا دائما أننا نلعب كفريق واحد، كعائلة 
واحدة، يدعم الجميع بعضهم البعض مهما حدث. 
نحن نعلم أنــه إذا ســجلوا هدفــا فيمكننا قلب 
النتيجة". وتابع لاعب فيكتوريا بلزن التشــيكي: 
"لم تكن رحلة سهلة لي للوصول إلى هذه النقطة، 
ولكن بالطبع حلم كل طفل هــو الذهاب إلى كأس 
العالم، المســرح الأكبر، حيث نعلم أن العالم كله 
سيشــاهدنا. كل صبي صغير لعب في الشــوارع 
مثلي كان يرى دائما اللاعبين العظماء الذين لعبوا 

في كأس العالم".
وفــي المقابل، تطمــح بوليفيا للعــودة إلى 
المونديــال بعــد غيــاب 32 عاما، في ســعيها 
للمشــاركة للمرة الرابعة فــي تاريخها. وعانى 
منتخب "لا فيردي" )الأخضر( في صناعة اللعب 
أمام ســورينام حتى الدقيقــة 60، قبل أن يغيّر 
مجريات اللقــاء دخول لاعب الوســط المراهق 
مويزيس بانياغــوا )18 عاما( القادم أخيرا إلى 
الوداد المغربي. كما نجح الجنــاح راميرو فاكا، 
لاعب الوداد أيضا، في استغلال المساحات على 
الأطراف، ما أتاح مساحة أكبر لميغل تيرسيروس 
في التحرك. وقال تيرسيروس )21 عاما(، لاعب 
ســانتوس البرازيلــي صاحب ثمانيــة أهداف 
في آخــر 12 مباراة فــي التصفيــات: "العراق 
منتخب من مســتوى مختلف، لكننا كذلك. نحن 
مستعدون لتحقيق أشياء كبيرة، لذا نعمل بجد 

ونأمل الأفضل".

ملحق مونديال 2026

■ القاهــرة - أ ف ب: يضع ممثلو العــرب في المونديال 
اللمســات قبل الاخيرة في أفق العــرس العالمي بمواجهات 
وديــة من الطــراز الرفيع اليــوم، هي الثانية فــي النافذة 

الدولية الحالية.
وتبرز مواجهة الفراعنة مع إسبانيا بطلة أوروبا، وتحل 
الســعودية ضيفــة على صربيــا، فيما تلتقــي الجزائر مع 
الأوروغــواي، والمغرب مع الباراغــواي، ويلعب الاردن مع 

نيجيريا، وتونس مع كندا.
وحدها قطــر تغيب عــن النافذة الدولية بســبب إلغاء 
وديتين وازنتــن أمام الأرجنتين وصربيــا ضمن مهرجانها 
الكروي الذي ألغي بســبب الحرب في الشــرق الأوســط. 
وحققت مصــر والســعودية والمغرب والجزائــر وتونس 
والأردن نتائج متباينة فــي ودياتها الأولى الجمعة الماضي، 
فألحق الفراعنة هزيمة قاســية بـ"الخضــر" 4-0 في جدة، 
ودكــت الجزائر شــباك غواتيمالا 7-0، وفــرط الاردن في 
فوز في المتنــاول على كوســتاريكا )2-2(. وحققت تونس 
انتصارا باهتــا على هايتــي 1-0 في أول اختبــار بقيادة 
مدربها الفرنسي صبري لموشي، وأفلت المغرب من الخسارة 
أمام الاكوادور )1-1( في مستهل مشواره مع مدربه الجديد 

محمد وهبي.
يحلون  عندما  موندياليــا  اختبــارا  الفراعنة  ويخوض 
ضيوفا على إســبانيا في برشــلونة في مواجهــة اعتبرها 
مديرهم ابراهيم حسن "فرصة لتخلص اللاعبين من الرهبة 
فــي المواجهات ضد منافســن مــن العيار الكبيــر". وقال: 
"نواجه إســبانيا وهي بطلة أوروبا في مباراة تاريخية لنا، 
والهدف هو اكتشــاف المزيد من الخبرات وإزالة الرهبة عن 
اللاعبين في مواجهة المنتخبات الكبرى في العالم. لم نتردد 
في الموافقة علــى خوض المباراة أمام منتخب بين الأقوى في 
العالم حاليا ونرى أن هذا الأمر مفيد للغاية لنا". ولن تكون 
مهمة مصر التي يغيب عن صفوفهــا قائدها مهاجم ليفربول 
محمد صلاح للاصابة، سهلة امام اسبانيا التي أكرمت وفادة 
صربيا بثلاثية نظيفة الجمعة، بالنظر الى الاســماء البارزة 
التي تضمها صفوفها في مقدمتها جناح برشلونة لامين جمال 
وزملاؤه في النادي الكتالوني بيدري وفيران توريس وباو 

كوبارسي.
وتنتظر الســعودية وتحديدا مدربها الفرنســي هيرفيه 
رونار مهمة صعبة أمــام صربيا المضيفة بمدينة باكا توبولا. 
وواجه رونار سيلا من الانتقادات عقب الخسارة المذلة امام 
مصر 0-4 في جدة حيث قوبلت باســتياء كبير في الوسط 
الرياضي الذي طالــب بإقالته، لاســيما وأن الأخضر ظهر 
بصورة ســيئة ولم يقدم لاعبيه ما يذكر. واســتعان رونار 
ببعــض العناصر الجديدة لتعزيز قائمــة البعثة المتواجدة 
في صربيا، حيث استدعى الحارس المخضرم محمد العويس 
ونواف بوشــل وحمد اليامي وعبد العزيز العليوة ومحمد 
محزري ومحمد المجحد من المنتخب الرديف، فيما اســتبعد 
علي لاجامي ومراد هوســاوي لأسباب فنية. ويأمل الأخضر 
بمســح الصورة الباهتة امــام مصر والظهور بشــكل جيد 

يعكس قدرته على تقديم المستويات المأمولة في المونديال.
وبعد انتصارها العريض على غواتيمالا في مدينة جنوى 
الايطالية، تصطدم الجزائر بالأوروغواي في تورينو معقل 
يوفنتوس. وســتكون مواجهة الاوروغــواي التي أرغمت 
انكلترا على التعادل )1-1( علــى ملعب "ويمبلي"، اختبارا 
حقيقيا لرجال المدرب فلاديميــر بيتكوفيتش خصوصا بعد 
التعليقات الســاخرة وردود الفعل المنتقدة له على منصات 
التواصــل الاجتماعــي بخصــوص مواجهتــه لغواتيمالا 

المتواضعة.
ويخــوض المغرب ثانــي تجاربه الودية بقيــادة مدربه 
الجديــد وهبــي عندما يلاقــي منتخبــا ثانيا مــن أميركا 
اللاتينية هو الباراغواي في مدينة لنس الفرنســية، وذلك 
بعدمــا واجه الاكــوادور )1-1( في مدريــد. وأبدى وهبي 
الذي قاد أشــبال الاطلس الى لقب مونديــال تحت 20 عاما 
في تشــيلي الخريف الماضي، ســعادته "بخــوض مثل هذا 
النوع من المواجهات المثيــرة"، مضيفا: "مباراتنا المقبلة ضد 
الباراغواي سنلعبها من أجل الفوز والتفكير في كأس العالم 
وســأختار دائما أفضل تشكيلة للمنافســة". واعتمد وهبي 
على الركائز الاساســية ذاتها لسلفه وأجرى ثلاثة تغييرات 
فقط بالدفع بمدافع كريســتال بالاس شــادي رياض العائد 
من اصابة طويلة، ومدافع فولهام عيسى ديوب الذي خاض 
المباراة الاولى بالوان اســود الاطلس بعد تغييره جنسيته 

الرياضية، ولاعب وسط الجيش الملكي ربيع حريمات.
وعلى غرار المغرب، تخوض تونس ثاني مبارياتها بقيادة 
مدربها الجديد لموشــي خليفة ســامي الطرابلسي المقال من 
منصبه بعد الخروج من ثمــن نهائي أمم إفريقيا في المغرب. 
وسيكون اختبار نســور قرطاج الذين شــهدت تشكيلتهم 
انضمام راني خضيرة، شــقيق سامي لاعب الوسط السابق 
للمنتخــب الالماني، في تورونتو أمام كندا أحد الدول الثلاث 
المضيفة للعرس العالمي. وقال لموشي عقب الفوز على هايتي 
"رأيت أشــياء جيدة كان ينقصنا بعض الانسجام والتعديل 
والخبرة، كانــت هناك إرادة لتقديم الأفضــل، وكان يمكننا 
تسجيل هدف آخر أو هدفين. هناك أشياء مشجعة، تنتظرنا 
مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام، ستكون هناك وضعيات أخرى 
وتشــكيلة وتنظيم مختلف، بما أننا في مرحلة التحضيرات 

نسعى إلى تطوير أدائنا".
وسيكون الاردن الذي سيخوض غمار العرس العالمي 
للمرة الاولى في تاريخه، أمام اختبار حقيقي في أنطاليا 
التركية أمام نيجيريا الغائبــة الأبرز عن المونديال لكنها 
بلغــت دور الاربعة فــي ام افريقيا الاخيــرة في المغرب. 
وفرط الاردن في تقدم بهدفين أمام كوســتاريكا وســقط 
في التعادل 2-2. وشــدد مدربه المغرب جمال الســامي 
عقب المبــاراة على أهمية الثقة والطمــوح، داعيا لاعبيه 
للاقتداء بما حققه منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، 
قائلا إن المفاجآت تبقى واردة في البطولات الكبرى، وأن 
بلوغ المغرب نصــف النهائي يمنح دفعــة معنوية لباقي 

المنتخبات الطموحة.

ممثلو العرب في المونديال يضعون اللمسات 
قبل الأخيرة بوديات صعبة

الملحق العالمي 

العراق القادم من رحلة طويلة يأمل بتحقيق »حلم كل طفل« وبلوغ أول نهائيات منذ 1986

■ ميامــي - أ ف ب: حقــق الايطالي يانيك ســينر 
المصنف ثانيــا عالميا "الثنائية الشمســية" عندما توج 
بلقب دورة ميامي لماســترز الألــف نقطة للتنس بفوزه 
على التشيكي ييري ليهيتشــكا 6-4 و6-4 في المباراة 

النهائية وأضافه الى لقب إنديان ويلز قبل أسبوعين.
واضطر ســينر الى انتظــار فترات توقف بســبب 
الأمطــار قبل المباراة وخلالها، ليحقــق إنجازه الفريد، 
إذ أصبح أول لاعب يحرز ثنائيــة إنديان ويلز-ميامي 
منذ فعلها السويسري روجيه فيدرر عام 2017، والأول 
الذي يحققها دون خســارة أي مجموعة. وكان ســينر 
الذي توج في ميامي عام 2024 وغاب عن نســخة العام 
الماضي بسبب إيقاف لثلاثة أشهر على خلفية منشطات، 
حصد أيضا لقب باريس لماســترز الالف نقطة في نهاية 
2025، وحقق بذلك ثلاثة ألقــاب متتالية في هذه الفئة 
من الدورات. وحصد المصنف الأول عالميا ســابقا لقبه 
السابع في دورات ماســترز الألف، رافعا سجله إلى 34 

مجموعة متتالية في هذه الفئة من الدورات.
وتزامن فوز ســينر مــع تتويج البيلاروســية أرينا 
سابالينكا على حســاب الأميركية كوكو غوف السبت، 
لتكون المرة الأولى منذ 2016 التــي تتحقق فيها ثنائية 
إنديــان ويلز-ميامي في فئتي الرجال والســيدات في 
العام نفســه، حين فعلها الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

والبيلاروســية فيكتوريا أزارينكا. كما قلص الإيطالي 
الفارق في سباق صدارة التصنيف العالمي مع الإسباني 
كارلــوس ألــكاراز الأول والذي ودّع ميامــي من الدور 

الثالث، مع اقتراب موسم الملاعب الترابية.
وتسببت الأمطار في تأخير المباراة لأكثر من ساعة، 
ثــم توقفت مجددا لمدة 90 دقيقة بعد أن حســم ســينر 
المجموعة الأولى. لكن ذلك لم يهزّه، إذ حقق 10 إرسالات 
ساحقة، وفاز بـ33 من أصل 36 نقطة على إرساله الأول. 
ونجح سينر في كســر إرسال ليهيتشــكا، المصنف 22 
عالميا، للمرة الأولى في الدورة عندما فعلها في الشوط 
الثالث من المجموعة الأولى وتقدم 2-1. وفي الشــوط 
التالي، تخلــف 0-40 قبل أن ينجح فــي قلب الطاولة 
وحســمه بثلاث نقاط فائزة على الإرســال وإرسالين 
ساحقين. وحافظ سينر على تفوقه حتى حسم المجموعة 

6-4 في 46 دقيقة.
وفي المجموعــة الثانية، أنقذ ليهيتشــكا خمس فرص 
لكسر إرســاله في الشــوط التاسع، لكن ســينر استغل 
السادســة وتقدم 5-4 قبل ان يحسمها 6-4 في 47 دقيقة. 
وفشــل ليهيتشــكا الذي خاض أول نهائي له في ماسترز 
الالف نقطة، في السير على خطى مواطنه ياكوب منشيك 
في الفوز بلقب ميامي، إلا أنه سيرتقي إلى المركز 14 عالميا، 

وهو الأفضل في مسيرته.

دورة ميامي للتنس 

سينر يحرز اللقب ويحقق الثنائية الشمسية 
بعد إنديان ويلز

دي زيربي الهدف الأول لتوتنهام لخلافة تودور وانقاذه من الهبوط 
■ لنــدن - أ ف ب: وضــع توتنهــام المدرب 
الإيطالــي روبرتــو دي زيربي هدفــا له لمحاولة 

تجنب مغادرة الدوري الممتاز.
وغادر دي زيربي فريقه الســابق مارســيليا 
مرشحا  يجعله  ما  شــباط/فبراير،  في  الفرنسي 
لخلافة الكرواتي إيغور تودور الذي غادر الفريق 
اللندني الأحــد باتفــاق متبادل بعــد قيادته 7 

مباريات فقط. وخسر الفريق اللندني تحت قيادة 
المدرب البالغ 47 عاما خمسا من المباريات السبع 
التي قاده فيها، ليجد نفســه في المركز الســابع 
عشر في الدوري على بُعد نقطة واحدة من منطقة 
الهبوط، إضافة إلى إقصائه من ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد. ولن يخوض 
توتنهام أي مباراة خلال الأسبوعين المقبلين، قبل 

أن يواجه سندرلاند خارج الديار.
إذ  الــدوري الممتاز جيدا،  ويعرف دي زيربي 
أشــرف على برايتون بين 2022 و2024. وأفادت 
التقارير بأن الإيطالي كان مترددا في قبول مهمة 
تدريب توتنهام قبل معرفة الدوري الذي سيلعب 
فيه الفريق الموســم المقبل، أي إن كان ســيغادر 
دوري الأضــواء لأول مرة منــذ 1977. لكن موقع 

"ذي أثلتيك" كشــف عن تقدم في المفاوضات، مع 
تقديم توتنهــام عرضا مغريا بعقــد طويل الأمد 

لإقناع المدرب البالغ 46 عاما بتسلم المهمة الآن.
ورغــم امتلاكــه ملعبا جديدا بســعة 63 ألف 
متفــرج، مركز تدريب متطــور، وإيرادات تضعه 
بين أغنى عشرة أندية في العالم، فإن الفريق يجد 
نفسه مهددا بشكل جدي بمغادرة الدوري الممتاز. 

وقبل أعوام قليلة فقط، كان ســبيرز من الأندية 
المواظبة على المشــاركة في دوري الأبطال تحت 
قيادة المدرب الســابق ماوريســيو بوتشيتينو، 
وحتى أنه بلغ النهائي عام 2019. وبقيادة المدرب 
الأسترالي أنج بوستيكوغلو، أنهى سبيرز صياما 
عن الألقاب دام 17 عاما بتتويجه بطلا لـ"يوروبا 
ليغ". لكن معاناته في الــدوري دفعته إلى إقالة 

بوستيكوغلو بعد إنهاء الدوري الممتاز في المركز 
الســابع عشــر. وعين الدنماركي توماس فرانك 
خلفا للمدرب الأســترالي، إلا أنه أُقيل في شباط/
فبراير بعد تحقيــق فوزين فقط فــي 17 مباراة 
بالــدوري. ويأمل توتنهام بحســم تعيين مدربه 
الجديد قبل مباراته المقبلة أمام ســندرلاند في 12 

نيسان/أبريل.

الإيطالي سينر يرفع لقب البطولة 

لاعبو المنتخب الإيطالي يتطلعون إلى تحقيق الانتصار على البوسنة  

الدوري الإنكليزي

المنتخب العراقي يسعى إلى اسعاد مشجعيه والتأهل إلى المونديال المقبل 
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أزمة غذاء عالمية 
في انتظارنا

كلما توســعت الحرب في منطقة 
الشرق الأوســط، ســواء جغرافياً 
أو زمنيــاً أو كليهما، فهذا يعني أننا 
ســنكون أمام أزمة اقتصادية أعمق 
وأشــد، وهــي الأزمــة التــي بدأت 
ملامحهــا تتضــح أصــاً منــذ الآن 
علــى العديــد مــن الأصعــدة، وفي 

الكثير من دول العالم، ذلك أن تكلفة هذه الحرب باهظة، 
وسوف يتأثر بها العالم بأكمله.

ومن كان يظن أنَّ أسعار النفط هي الانعكاس الوحيد 
لهذه الحرب فهو مخطئ بــكل تأكيد، كما إن من يظن أن 
دول الخليج هــي المتضرر الوحيد من هــذه الحرب فهو 
مخطئ، ذلــك أن الأزمة الاقتصادية الناشــئة عن إغلاق 
مضيــق هرمز ســوف تطــالُ العالم بأكملــه، وإن كانت 
بداية هذه الأزمة قد تجلت في أسواق الطاقة، التي باتت 
تعاني من فوضى غير مســبوقة وخلل في الإمدادات لم 

يشهد له العالم مثيلًا من قبل.
أزمة قطاع الطاقة التي ينشغل بها العالم حالياً، ربما 
تكــون الأقل أهمية إذا ما قورنت بأزمات أخرى متوقعة، 
لاسيما أزمة الجوع، التي يتوقع أن تطال مناطق واسعة 
مــن العالــم، وهو ما دفــع برنامــج الأغذيــة العالمي الى 
إطــاق تحذير مرعــب بقولــه إن 45 مليون شــخص قد 
يعانون من الجوع الحاد، إذا استمرت حرب إيران، وإن 
عدد الجوعى في العالم ســيصل الى أعلى مســتوى في 

تاريخ البشرية. 
أما ســبب اتســاع رقعة الجــوع فهو الارتفــاع الكبير 
والســريع فــي أســعار المــواد الغذائيــة والنــاتج عــن 
أزمة الأســمدة، التــي بدأ يواجههــا العالم بعــد أقل من 
شــهر واحد علــى إغلاق مضيــق هرمز. وقالــت جريدة 
»فايننشال تايمز« البريطانية، في تقرير لها قبل أيام إن 
الخليج العربي يُعدّ مركزاً لأسواق الأسمدة العالمية، وقد 
توقف إنتاجه وتعطلت شحناته بسبب هذه الحرب، مما 
قلّص الإمدادات ورفع الأسعار العالمية، فيما تعتمد دول 

أخرى كثيرة على غاز هذه المنطقة لتصنيع الأسمدة. 
ويُضاف إلى أزمة الأسمدة، أن ارتفاع أسعار الوقود 
والكهرباء ســوف يــؤدي أيضاً إلــى زيــادة تكلفة نقل 
الأغذية ومعالجتها وطهيهــا، وتعاني دول افريقية مثل 
كينيا والصومال وتنزانيا والســودان من هذه الزيادة، 
وفي الصومال على ســبيل المثال، ارتفعت أسعار المواد 
الغذائية الأساسية بنحو الُخمس منذ بدء الحرب، وفقاً 
لبرنامــج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وحســب 
»فايننشــال تايمز« فإن 43% من تجــارة اليوريا العالمية 
معرضة للخطر، بســبب الصراع في الشــرق الأوســط، 
كمــا إن نحو 45% من صــادرات الكبريــت العالمية، وهو 
عنصر أساســي في صناعة الأســمدة الفوسفاتية، يتم 

شحنه عبر مضيق هرمز. 
هــذه المعلومــات هي التي تُفســر الارتفــاع الحاد في 
أســعار العديــد مــن الخضــروات والفواكــه والأغذيــة 
والســلع الأساســية فــي بعــض الــدول العربيــة، مثل 
الأردن ومصــر، فيما ينهمك الناس فــي التندر حول هذا 
الارتفاع قائلــن: »وهل تمر الطماطم عبــر مضيق هرمز 
حتى تقفز أســعارها الى هذه المســتويات؟«، والحقيقة 
أن الطماطــم غيرهــا تمر من هناك على شــكل أســمدة، 
كما إن أســعار كل شــيء تتأثر بارتفاع أســعار الوقود 
الــذي يرفع من تكاليف الشــحن، فضلًا عــن إن الحرب 
رفعت أســعار التأمين بصورة حادة، سواء التأمين على 
الشــحن البحري أو الجوي على حد سواء. وبينما تقفز 
أسعار العديد من المواد الغذائية والأساسية، فإن الأزمة 
في أســواق الطاقة تتعمــق، وبدأت تتجلــى مؤخراً في 
قرار الســلطات المصرية، بإلزام المحــات التجارية على 
الإغــاق ليلًا، مــع إطفاء اللوحــات الإعلانيــة المضيئة، 
وإغلاق المباني الحكومية مبكــراً، إلى جانب إرجاء عدة 
مشاريع للبنية التحتية تتطلب استهلاكاً كثيفاً للسولار. 
وقال رئيس الــوزراء المصري مصطفــى مدبولي، إن 
الفاتورة الشهرية لاستيراد الغاز الطبيعي قد تضاعفت 
ثــاث مــرات لتبلــغ 1.65 مليــار دولار صعــوداً من 560 
مليــون دولار قبل اندلاع الحرب، لافتــاً إلى أن الحكومة 
تدرس مطالبة الموظفين بالعمل من المنزل يوماً أو يومين 
أســبوعياً. وأضــاف مدبولي: »لا تتوافــر رؤية واضحة 
حــول المــدى الزمني لهــذه الحــرب، وهذا هــو التحدي 

الأكبر«. 
ثمة أزمة اقتصادية عالمية بدأت تظهر بشــكل واضح 
وجلي بســبب الحرب على إيران، وهذه الأزمة لا تقتصر 
على أســواق النفــط والطاقة فقــط، وإنما تتوســع الى 
العديد من القطاعات الأخرى، لكن الصورة الأســوأ التي 
ســتنتج عن هذه الحرب هي اتســاع رقعة الجوع والفقر 
على مســتوى العالم بأكمله، وانضمام ملايين جدد من 

البشر الى صفوف الجياع في العالم.

*كاتب فلسطيني

ما الذي تخسره طهران من عدوانها على دول الخليج؟

حين تحذّر أصوات الاستخبارات الأمريكية ويصمت الإعلام

الأزمة الإيرانية: لماذا التفاؤل صعب؟

لــم تكــد طبول الحــرب تُقــرع بين 
إلا  وإيران،  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
وســارع العرب ببذل كل الجهود الممكنة 
لدى واشنطن، بغية جرها إلى الخيار الدبلوماسي، وجعله 
ســبيلا بديلا عن الحرب. فكان هنالك زيــارات مكوكية من 
وزراء دول الخليج العربي إلى الولايات المتحدة، واتصالات 
هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصدرت بيانات 
رســمية من هذه الدول تؤكد، بشــكل واضح، أنها لن تسمح 
باســتخدام أراضيها منطلقا لضرب إيــران، وتم تأكيد ذلك 

بالتحدث بصورة شــخصية إلى وزيــر الخارجية الإيراني 
هاتفيا، وعبر لقاءات ثنائية. 

وقد دفع هذا الســلوك الســلمي العربي واشنطن لجلب 
أســاطيلها وحاملات الطائرات إلى الميــاه الدولية المحيطة 
بالمنطقة، كي تكــون منطلقا لقواتها فــي مهاجمة إيران، من 
دون أســتخدام قواعدهــا فــي المنطقة، لكن صانــع القرار 
الإيراني باشــر بتوجيه كل ما لديه مــن صواريخ وطائرات 
مُسيّرة، إلى قلب عواصم تلك الدول منذ اليوم الأول لاندلاع 
الحرب، لتطــال نيرانها فنادق ومناطق ســكنية وممتلكات 
عامة وخاصة في هذه الدول، مما تســبب في خسائر مادية 

وبشرية. 
إن مراقبة الســلوك السياســي الإيراني، بشــكل علمي 
وعميق، يؤكد بما لا يقبل الشــك أن هنــاك عجزا واضحا في 
التلاؤم مع المحيط العربي، ولعل السبب في ذلك هو النظرة 
الإيرانية إلى دول الخليج العربي، باعتبارها قواعد عسكرية 
متقدمة للولايــات المتحدة الأمريكية فــي المنطقة، وأن هذه 
الدول هي مصدر تهديــد لأمنها القومي، لكن هذا التصور هو 
تجاوز غير مقبول في العلاقات الدولية، وتدخل غير قانوني 
في خيارات الــدول، فكما أن من حق طهران توقيع معاهدات 
عسكرية وأمنية مع دول العالم، فإن من حق هذه الدول فعل 
الأمر ذاته، إذا ما شــعرت بأن ذلك يعــزز قدراتها الدفاعية، 
ويصون أمنها الوطنــي والقومي، بغض النظر عما إذا كانت 
هذه السياســة رشــيدة أم غير ذلك. بينما الوقائع القائمة 
على الأرض تقول إن طهران هي من تهدد الأمن القومي لهذه 
الدول، فما زال نظامها السياســي، لحد اليوم، لم يتحوّل من 
الثورة إلى الدولة، كما بقي شعار تصدير الثورة أحد أعمدة 
سلوكها السياســي منذ عام 9791 وحتى اليوم، وما تبع ذلك 
من بناء ميليشيات مســلحة محلية التكوين، إيرانية الولاء 
في دول الجوار. ولعل إعلان عدد مــن دول الخليج العربية 
عن تفكيك خلايا تابعة لهــا، في خضم الحرب الدائرة اليوم 
في المنطقة، يشــير بما لا يقبل الشــك إلى إنها هي التي تهدد 

أمن هذه الدول وليس العكس. 

إن عدم اليقين في العلاقات الدولية هو أحد أهم الأســس 
فــي تقويضها، وهو العامل الحاســم في الدفــع للتدخل في 
الشــؤون الداخلية للدول، التي تقود في معظم الأحيان إلى 
نشوب الحروب والنزاعات العســكرية، فكلما انتاب الدولة 
حالة من القلق الذاتي على مصير النظام القائم فيها، يصبح 
الخوف من الآخرين هاجسا لدى صانع القرار فيها. ومشكلة 
صانع القرار الإيراني أنه دائما مــا يختار تقييم علاقاته مع 
دول الجوار العربي بأقل جهد، وليــس كما هو المفروض أن 
يكــون، بالمزيد من الجهد، ولأنه يقوم بفعل ذلك، فإن عورات 
هذه السياســة دائما ما تظهر إلى العلــن بين فترة وأخرى، 
تارة على شكل تصريحات تسيء للعلاقات بين طهران ودول 
الجوار، وتمس سيادتها، وتارة أخرى على شكل أذرع يقوم 
بتشــكيلها بغية الســيطرة من خلالها على هذه الدول، ومع 
مرور الوقت وبســبب التقييم السياســي الأقل جهدا، فإنه 
دائما ما يدفع ثمنا باهظا من سمعته، لذلك تعرّض للعقوبات 
الاقتصادية والسياســية والعزلة الدولية، فهل يظن صانع 
القــرار الإيراني بأن ثمــن عدوانه علــى دول الجوار، التي 
حاولت بأقصى الجهود دفع شبح الحرب عن إيران، سيكون 
صفرا، من دون كُلف سياســية وأمنيــة واقتصادية، وحتى 

اجتماعية، من قبل شعوب هذه الدول وأنظمتها السياسية؟
لقد ســقط صانع القرار الإيراني في فخ التعريف الخاطئ 
للقوة وكيفية قياســها. صحيح أن هنــاك اتفاقا دوليا على 
أهمية القوة في العلاقــات الدولية، لكنه اعتقد أن القوة هي 
قدرة طهران علــى إجبار الآخرين على فعــل ما تريده هي، 
وهــو قياس خاطئ تماما لأنه قائم علــى النظر إلى الآخرين 
من خــال نافذة القوة العســكرية فقط تلــك التي يظن أنه 
يملكها. لكنه نســي أن القوة العســكرية وحدها غير قادرة 
على تحقيق التفــوق، كما أنها ليســت الحصن الحصين لمن 
يمتلكهــا. ولعل المثال الأكبــر على ذلك هو ســقوط الاتحاد 
الســوفييتي الســابق، رغم أنه كان ثاني أكبر قوة عسكرية 
في العالم. فإن كانت تعتقد بأنها تملــك القوة، لكنها تعاني 
من خلل في نســبة المقبولية السياســية الداخلية لنظامها 

أولا، وثانيا الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تمر به، وثالثا 
الاحتجاجات الشــعبية التي تظهر بــن الحين والآخر فيها. 
واليوم تأتي هــذه الحرب لتضيف إلى أعبائهــا هذه المزيد 
من الاعباء الاقتصادية والسياســية والأمنية والاجتماعية. 
وإذا أضفنا اليها الانحدار الكارثي في علاقاتها بدول الجوار 
في الخليــج العربي، والتــي كان البعض منها يُشــكّل رئة 
سياســية تتنفس من خلالها وتتحاور مع الخارج، وأخرى 
تشكل ممرات اقتصادية مهمة لها في توريد البضائع والسلع 
التجارية، وأطراف ثالثة حاولت طي صفحة الخلافات معها، 
وإقامــة علاقات جيدة كالمملكة العربية الســعودية، فإن كل 
ذلك سيشــكل انتكاســة كبرى لها وكُلفا كُبرى ستدفع ثمنها 

على مدى عقود قادمة.
إن النظر إلى الآخرين من خلال زاوية التفوق العسكري، 
غالبا ما يخلق معضــات أمنية تؤدي إلى نتائج عكســية، 
حيث سيضطر الآخرون إلى تعزيز قدراتهم العسكرية أيضا، 
أو الذهاب إلى الحلول الأسرع، وهي إقامة تحالفات عسكرية 
مع قــوى دولية كبرى. وهو ما حصل علــى أرض الواقع من 
خلال قيام دول الخليج العربي بعقد تحالفات عســكرية مع 
دول عديدة لموازنة القوة، ما انعكس على طهران سلبا، حيث 
باتت القوى الدولية المناوئة لها على حدودها. والســبب في 
ذلك أن صانع القرار الإيراني لم يفكر كثيرا في المســتقبل بل 
انغمس في الحاضــر فقط. لذلك لم يُبــد أهمية كبرى لإقامة 
علاقات متوازنــة ومطمئنة مع دول الجوار العربي بشــكل 
دائــم، ما دامت الجغرافيــا دائمة. فما المبــرر الذي يمكن أن 
تســوقه طهران، عندما تُهدد بتدمير محطات الطاقة في دول 
الخليج العربــي، ردا على تهديد الولايــات المتحدة بتدمير 
محطــات الطاقة في إيــران؟ وإذا كانت قد بــررت عدوانها 
على هذه الدول بأنها تستهدفت القواعد الأمريكية فيها، فهل 
محطــات الطاقة في هذه الدول أيضا قواعــد أمريكية؟ وإذا 
كانت عاجزة عــن الرد على الأراضي الأمريكيــة، فلِمَ يكون 

الرد في أراضي دول الجوار؟
*كاتب عراقي

وســط الكثافــة الإعلاميــة حــول 
ضد  الإســرائيلية   - الأمريكية  الحرب 
إيران، يغيــب الكثير من الأصــوات الوازنــة، التي تحذّر 
من خطورة هــذه الحرب وأنها تخدم أجنــدة واحدة وهي 
الأجندة الإســرائيلية. أصوات يتجنبها الإعلام الكلاسيكي 
في الولايات المتحــدة، وحتى في الإعــام العربي، خاصة 

القنوات التلفزيونية.
وكالعادة، يستمر المشهد العربي رهينة ما تنشره وسائل 
الإعلام الغربية الكبرى، خاصة إبان الأزمات، ونادرا ما يتم 
اللجوء الى أصوات شجاعة وواقعية وتمتلك تجربة كبرى 
خاصة فــي النزاعات، لأن لديها تجربة في مراكز حساســة 
للغاية ســواء اســتخباراتية أو عســكرية أو دبلوماسية. 
وها هي ترفــع أصواتها في هذه الحرب محذّرة من تطورات 
مرعبة مســتقبلا، بحكم أنها حرب لأهــداف دينية ولخدمة 

إسرائيل. 
 nareteV« وعلى رأس هذه الأصوات مجموعة تســمى
ويمكــن    ytinaS  rof  slanoisseforP  ecnegilletnI
ترجمتها بـ«قدماء الاســتخبارات من أجــل الحكمة«. وهي 
هيئة مهمة للغاية تتكون من مختلف ضباط الاســتخبارات 
الأمريكيــة، ويقودهــا راي ماكفرن ضابط الاســتخبارات 
الســابق في وكالة »سي آي إي«، الذي عمل 03 سنة في هذه 
الهيئة الاستخباراتية، وكان مكلفا بتقديم الإحاطة اليومية 
إلى رؤســاء أمريكيين ومنهم الرئيــس رونالد ريغان. ومن 
أبرز أعضاء هذه المجموعة التي تأسســت سنة 3002، نجد 
كذلك الضابط وليام بيرني، الــذي كان مديرا تقنيا في أهم 
وكالة استخبارات وهي وكالة الأمن القومي، ومعه توماس 
دريك، الذي كان مســؤولا عن برامج المراقبة في وكالة الأمن 
القومي، ثم كولين رولي التي اشتهرت بأنها نددت من داخل 
»إف بي أي« بالأخطــاء التي أدت الى الانفجارات الإرهابية 
فــي 11 ســبتمبر. واللائحة طويلــة وتضم مــن الوجوه 
البارزة الأخرى، لاري جونســون أحد الأعمدة السابقة في 
مركز التحليل في »ســي آي إي«، ثم آن رايت الدبلوماسية 
والعقيدة الســابقة في الجيش. ونجد كذلك العقيد السابق 
لورانس ويلكرسون، الذي كان مدير ديوان وزير الخارجية 
كولــن باول  إبــان حرب العــراق، والذي يحــذر من دور 
إســرائيل في الشرق الأوســط، ويتكهن بأنه إذا استعملت 

إسرائيل السلاح النووي، فهذا سيؤدي إلى زوالها. 
تأسســت النواة الأولى لهذه المجموعة ســنة 3002، قبل 
الحرب الأمريكية -البريطانية ضد العراق، ورفعت شــعار 
»الشــفافية والأخــاق في عمــل أجهزة الاســتخبارات«، 
عندمــا رصد أعضاء هــذه المجموعة التلاعــب بالمعلومات 
الاستخباراتية وتأويلها لأهداف بعيدة كل البعد عن خدمة 
الأمن القومي الأمريكي الحقيقي، بل كانت لخدمة مخططات 
غريبة وطموحات شخصية لضرب العراق. وبحكم عضوية 
خيــرة الخبراء الســابقين فــي التحليل الاســتخباراتي، 
والمعرفة بكيفية تلاعب السياســيين لصنــع القرارات، فقد 
كانوا أول من حذّر من الانعكاسات الخطيرة لحرب العراق، 
ورفعوا أصواتهم متهمين إدارة جورج بوش الابن بالتلاعب 
بالمعلومات الحقيقية وتكييفها لشــن الحــرب ضد العراق. 
في الوقت ذاته، شــككوا في الكثير من الأحــداث الدولية، 
واعتبــروا أن أيادي خفية هــي التي تحركهــا، أو أن تيارا 

سياسيا في الدولة العميقة الأمريكية يوجه الأحداث لتبرير 
الحروب. ومن ضمن الملفات التي جرى التركيز عليها الحرب 
الســورية، التي أعقبــت الربيع العربي، وكذلك اســتفزاز 
روســيا بالدفع بتوسيع منظمة شمال الحلف الأطلسي نحو 
أوكرانيا. ويبرز غالبية المحللين المنتمــن الى هذا التيار أن 
سياســة الولايات المتحدة في الشرق الأوســط هي في يد 

إسرائيل. 
ترتفــع أصــوات هــؤلاء الضبــاط مجددا فــي الحرب 
الأمريكية - الإســرائيلية ضد إيران، حيث جرت استعادة 
بعض تقاريرهم الشهيرة، ومنها التي وجهوها إلى الرئيس 
الأمريكي بــاراك أوباما ســنة 0102 ينبهون فيها من شــن 
إســرائيل هجوما على إيران للتســبب في حــرب إقليمية 
خطيرة. وكرروا ذلك بتوجيههم تقريرا إلى الرئيس دونالد 
ترامب، خلال ولايته الأولى، ينبهونه إلى الفخ الإسرائيلي. 
وها هــو الواقــع يؤكد اســتنتاجاتهم بعدما صــرح وزير 
الخارجيــة الأمريكي مــارك روبيو يومين بعــد بدء الحرب 
الحالية، بأن »واشــنطن عندما علمت أن إســرائيل ستشن 
الحرب اضطررنا الى خوضها تجنبا للخســائر، لأن إيران 
ستضرب القواعد العســكرية الأمريكية في المنطقة«. ولعل 
المنعطف الكبيــر هو الذي حصل مع جو كينــت مدير المركز 
الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي قدم اســتقالته خلال شــهر 
مارس في ذروة الحرب، مؤكدا أن إســرائيل جرّت الولايات 
المتحدة إلى هذه الحــرب غير المبررة، لأن إيران لا تشــكل 
خطرا على الأمن القومي الأمريكي. إنه مسؤول يتحدث من 

داخل صنع القرار الأمريكي في الإدارة الحالية.
عند الاســتماع الى الحــوارات التي يجريهــا هؤلاء في 
برامــج بودكاســت متحررة مــن الرقابة، نجــد مثلا راي 
ماكفرن، يؤكد أن إسرائيل تخوض حربا مصيرية خوفا من 
التقدم العسكري الإيراني مســتقبلا، ويشدد على الهاجس 
الديني لدى بعض أفراد الإدارة الأمريكية الحالية للانخراط 
في الحرب، مثل فرضية »عودة المسيح«. ومن جانبه، يحذّر 
لاري جونسون من مغبة التدخل العسكري البري في إيران، 
لأنه سيشــعل حربا إقليمية خطيرة، وبــدوره ينتقد كيف 
سقطت واشنطن ألعوبة في يد إســرائيل، وينبه الى تستر 

واشنطن والكيان على الخسائر الحقيقية في الحرب. 
لا يقتصــر الأمر فقط علــى الولايات المتحــدة، بل انتقل 
الى أوروبا من خلال مســؤولين ســابقين تحرروا من قيود 

مناصبهم ويحــذرون من مخططات إســرائيل. ومن ضمن 
هؤلاء، مدير المخابرات الفرنسية السابق آلان جوبيه، الذي 
يحذّر من إســرائيل. ونجد العقيد السويســري جاك بود، 
الذي شغل ســابقا منصب رئيس المصلحة السياسية لمكتب 
الشؤون العســكرية لمنظمة الحلف الأطلســي، ويبرز أنها 
حرب إســرائيل. بينما العقيد الإسباني في الاحتياط بيدرو 
بانيوس، الذي شغل منصب مدير مكتب محاكمة التجسس 
في الجيش الأوروبــي، أنه لا يمكن فصل هــذه الحرب عن 

مخططات إسرائيل.  
مثل هــذه الأطروحات كانت تدخل في إطار فكر المؤامرة، 
لأن من كان يتبناها يساريون راديكاليون، وبعض المفكرين 
والصحافيين الذين يعتبرونهم ضد النظام السائد. أما الآن 
فهي صادرة عن مســؤولين كبار في الاستخبارات يعرفون 
جيدا كيف يتم صنع القرار، وكيف يتم التلاعب بالمعلومات 
الاســتخباراتية لشن الحروب، ولعل حرب العراق واضحة 
للجميــع، حيث جــرى الحديث عن أســلحة نووية لم تكن 
موجودة أصلا. وتبقى القناة الرئيســية لكــي ينبه هؤلاء 
العالم للمخاطر المقبلة هي برامج بودكاست، التي أصبحت 
مصــدرا للخبر والتحليــل، من دون قيود وســائل الإعلام 
الكلاســيكية، بما فيها القنوات العربية التــي لم تدق باب 
أي أحد من هؤلاء، رغم مناصبهم السابقة، ثم كيف اكتشف 
العالم صحة تقاريرهم وتحذيراتهم مع مرور الوقت، خاصة 

حرب العراق.  
نعم تقف إســرائيل وراء هذه الحــرب، كما يقول هؤلاء 
المسؤولون السابقون، لأنها تعتبرها مصيرية، حتى توقف 
مسيرة إيران نحو تطوير قدرة عسكرية تشكل عليها خطرا، 
ولهذا جرّت معهــا الولايات المتحدة، لكن هذه الحرب تهدف 
كذلك إلى تدمير دول الخليج، لأنــه لا الولايات المتحدة ولا 
الكيــان يعتمدان على الخليج كمصدر للطاقة. وتســاءلوا: 
لماذا هاجمت إسرائيل المنشآت النفطية الإيرانية وهي تعلم 
أن، إيران ســتعمل على تحويل الحرب الى إقليمية بضرب 
منشــآت أخرى. لا تنتظــروا الجواب من أنصــار التطبيع، 
سواء كانوا دولا أو مثقفين وسياسيين وإعلاميين، ستجدون 

الأجوبة عند هؤلاء المسؤولين السابقين في الاستخبارات.

*كاتب مغربي

في يناير 2202، وإبان سريان شائعة 
عــن اســتعادة التواصــل بــن كل من 
الإيرانيين والأمريكيين، بعد سنوات من 
التصعيد منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
في بداية فتــرة الرئيس دونالد ترامــب الأولى، ظهر عنوان 
لافت في »نيويورك تايمز« يقول إن »الولايات المتحدة وإيران 
تقتربــان مــن الاتفاق النــووي«. لم يكن ذلك هــو العنوان 
المتفائل الوحيد، بل كانت تظهر حينها عشــرات التسريبات 
عن التقارب وعن المفاوضــات. الحقيقة، التي وضحت خلال 
أربع ســنوات تالية، كانت أن لا شيء كان يسير بشكل جيد، 

وأن المواجهة كانت لا مفر منها.
اليــوم تبدو الصــورة مشــابهة، حيث انطلــق كثير من 
التسريبات المتفائلة بعد قرار الرئيس ترامب تمديد الهجمات 

على محطات الكهرباء والنفط حتى السادس من أبريل. رأى 
المتابعون في ذلك إشارة لقرب التوصل لوقف إطلاق نار قادر 
على أن ينهي الحرب العنيفة، التي تدور منذ أكثر من شــهر. 
يميل المتمسكون بالأمل إلى اعتبار أن الخسائر، التي توزعت 
على جميــع الأطراف، كانت كبيرة بما يكفي، من أجل أن يعيد 

الجميع حساباتهم وأن يفكروا بتقديم بعض التنازلات. 
في المقابل ثمة زاوية أخرى يمكن النظر بها إلى الأمر، وهي 
أن العقليــة الإيرانية، وكذلك عقلية مــن يخوض حربا ضد 
النظام في طهران متشابهة، فكلاهما لا يرى في هذه الخسائر 
ســببا للتراجع، بل على العكس، يعتبر أن التوقف هنا يشبه 
العودة من منتصف الطريق، وأن الأفضل هو مواصلة السعي 
وصولا لتحقيق الأهداف المطلوبة. بخلاف ما حدث في 0202 
و2202 فإن جهود الوســاطة اليوم تبــدو أكثر تعقيدا، حيث 
لا يتعلق الأمر فقط بتعنت الأطراف وتمســك كل منها بموقفه 
رفضــا لأي تنازل، ولكن أيضا بالعامل الجديد، الذي لم يظهر 
سابقا، وهو الهجمات، التي شنتها طهران على أكثر من دولة 

في المحيط.
هــذه الهجمات كانــت تضــع دول المنطقة بــن خيارين 
صعبين، وهمــا الرد، الذي ســيعطي بدوره فرصــة للنظام 
الإيراني المتهاوي لإعلان توســيع نطاق المعركة، أو التحلي 
بضبط النفس طمعا في إقنــاع صناع القرار في طهران بأنهم 
يســيرون في طريق خاطئ، أي إقناعهم بأنه إذا كان الهدف 
هو حمل المتضررين في داخل المنطقة وخارجها على الضغط 
من أجل وقف الحرب، فإن عليهم أن يدركوا أنهم يخســرون 
في ســبيل ذلك انحياز كثير ممن كانوا قد تعاطفوا معهم في 

البداية. 
اليــوم أضافت هذه الهجمات شــرطا جديــدا للتفاوض، 
وهــو ضمان ألا يكون بمقدور إيران شــن هجمات مماثلة في 
المســتقبل، بمعنى ألا يكون وقف إطلاق النار هو مجرد هدنة 
تبقــي المنطقة تحت التهديد. ســيفقد التفــاؤل بريقه، إذا ما 
وضعنا فــي الاعتبار عقبــات متضاربة من أهمها الشــروط 
الإيرانية الجديــدة المتمثلة في التعويض الشــامل ومنحها 
السيادة على مضيق هرمز، وما يؤكده الرئيس الأمريكي من 
إصــرار على احتواء النظام مهما كلّــف الأمر، هذا إلى جانب 
عامل آخر مهم وهو حكومة نتنياهو، الحريص أكثر من غيره 

على تفكيك النظام، والذي صرح قبل أيام قائلا، إن المعركة ما 
تزال في بدايتها.. هذا العامــل الأخير مهم، حيث تعرف هذه 

الحرب بأنها حرب نتنياهو في المقام الأول.
في مواجهة الخسائر الموجعة يتبع كل طرف الاستراتيجية 
ذاتها المتأسســة على التحمــل طمعا في استســام الطرف 
الآخر. الإيرانيون يمارســون ما يمكن تسميته باستراتيجية 
توســيع دائرة الفوضى، التي يتم بموجبها الرد، ليس فقط 
عبر استهداف العمق الإسرائيلي، وإنما عبر توسيع القصف 
ليشمل دولا مجاورة على امتداد الخليج، بما يؤثر على حركة 
النقــل والتجارة العالمية. في المقابل يقــوم الطرف الأمريكي 
الإســرائيلي بمضاعفة الضغــوط الاقتصاديــة والضربات 
العسكرية على المواقع المدنية، من أجل إيصال رسالة للشعب 

الإيراني مفادها أن عليه أن يعلن انفصاله عن النظام.
المشــكلة هــي أن لا أحد يهتــم بالأطراف، التــي لا علاقة 
مباشــرة لها بالصراع، المتمثلة في المواطنين في دول الجوار، 
أو المدنيــن في إيران، أو عامة ســكان الكوكــب المتضررين. 
الروايــة الإيرانيــة، المبنيــة علــى الترحيــب بالعقوبات 
والاســتعداد للتضحيــة لن يمثل لهــا المزيد مــن العمليات 
العســكرية تحديا، بل على العكس، ربما يمكنها أن تستخدم 
ذلك لتعزيز الرواية التي تقدمها عن استهداف الأمة الإيرانية. 
هكذا فإن عمليات مثل ما تم من استهداف لمدرسة أو للمنشآت 
النفطية، أو للمجمعات السكنية قرب طهران، لا تتحول سوى 
لمجرد حجة لدى النظــام من أجل إثبات رؤيته المتمركزة على 
تعرضه لاعتداء »إمبريالي«. مــن جهة أخرى فإن ترامب بدا 
خلال الأســابيع الماضية غير مبالٍ بمحاولات الدول الحليفة 
المتأثرة، لإيجاد تسوية أو الوصول لحلول وسط. ترامب كان 
اعتبــر، على العكس من ذلك، أن على هذه الدول إن أرادت أن 
تنهي الأزمة بأسرع وقت أن تشارك في الحرب وصولا لإنهاء 
النظام الإيراني، أو إضعافه بشــكل يجعله يقبل التنازل عن 

المشروع النووي وعن صواريخه الباليستية.
أثبتت الحرب أن حدود توســيع دائرة الفوضى لا ســقف 
لها، وهــو ما ظهر مــن خلال التجــرؤ على خــرق الأجواء 
التركيــة بصواريخ إيرانيــة، لا نعلم حتى الآن مــا إذا كان 
المقصود حينها اختبار صبر الأتــراك؟ أم أن الأمر كان مجرد 
خطأ لم تحســب عواقبه ولم يدرك متخذه خطورة استهداف 

دولة عضو في حلف الناتو؟ لحســن الحظ فإن تركيا تحلت 
بالحكمة اللازمة واكتفت بالإدانة، علــى أمل أن تكون إيران 
أكثر تعقلا في المســتقبل، لكن إطلاقها صاروخين باليستيين 
باتجاه القاعدة العســكرية الأمريكية المشــتركة في جزيرة 
دييغو غارســيا بالمحيط الهندي، كان يوحي بأن المشــهد ما 

يزال بعيدا عن العقلانية.
أخطــر ما أنتجته الحرب كان إغــاق مضيق هرمز، وتأثر 
حركة نقل النفط في أكثر ممرات العالــم أهمية، كان ذلك من 
الســيناريوهات الكارثية، التي كان الجميع يفكر بها، والتي 
كانت تدفــع للصبر على النظام الإيراني على مدى ســنوات 
مضت. هذا الإغلاق، المتزامن مع اســتهداف منشــآت نفطية، 
أصبح واقعــا اليوم، ومثلمــا كان متوقعا، فقــد قل الإنتاج 
النفطــي على نحــو ملحــوظ وارتفعت الأســعار. أدى ذلك 
لازدياد أهمية النفط الروســي، ما جعل الضغوط، التي كانت 
تدفع لإنهاء الأزمة الأوكرانية بالشروط الغربية، تخف على 

موسكو، التي أظهرت مؤخرا تضامنا أكثر مع إيران.
روسيا المســتفيدة من خلال انشــغال الجميع عنها، ومن 
خلال العودة كلاعب أساســي في معادلــة الطاقة، قد يكون 
من مصلحتها اســتمرار الصراع لفترة أطــول. من هنا تأتي 
القراءات، التي تتهم روســيا بمســاندة إيــران ودعمها بما 

يجعلها تتماسك لفترة أطول.
النظام الإيراني، الذي كانــت تحاصره التظاهرات، وجد 
في الأحداث الأخيرة متنفســا وبدا وهو يســمح بفتح جبهة 
باب المنــدب اليمنية غير حريــص على التهدئــة، تماما كما 
الحليفان المحاصــران بالفضائح نتنياهــو وترامب، اللذان 
ينتظران بقلق محاســبات اليوم التالي، التي ستكون قاسية 

ما لم يتم تحقيق انتصار مقنع لقاعدتيهما الانتخابية.
بين طيــات كل هــذه الفوضى يكثــر التســاؤل عن ذلك 
»الشــخص المناســب«، الذي يقول ترامب أنه يتحاور معه، 
ومــا إذا كان قادرا فعلا على التعهــد بالإيفاء بمطالب كل من 
واشــنطن وتل أبيب، في ظل أنباء عــن إيصال جنود مارينز 
للمنطقة، وتصريحات إيرانية ملتبسة كالتصريح، الذي قال 

نافيا، إن الولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

د. حسين مجدوبي ٭

د. مدى الفاتح*

يستمر المشهد العربي رهينة 
ما تنشره وسائل الإعلام 
الغربية الكبرى ونادرا ما 
يتم اللجوء إلى أصوات 

شجاعة لديها تجربة في 
مراكز حساسة للغاية سواء 
استخباراتية أو عسكرية أو 

دبلوماسية

العقلية الإيرانية، وعقلية 
من يخوض حربا ضد 

النظام في طهران متشابهة، 
فكلاهما لا يرى في الخسائر 

سببا للتراجع، بل على 
العكس، يعتبر أن التوقف 

هنا يشبه العودة من 
منتصف الطريق

ثمة أزمة اقتصادية 
عالمية بدأت تظهر بسبب 
الحرب على إيران، وهذه 

الأزمة لا تقتصر على أسواق 
النفط والطاقة فقط، وإنما 

تتوسع الى العديد من 
القطاعات الأخرى

النظر إلى الآخرين من خلال 
زاوية التفوق العسكري، 
غالبا ما يخلق معضلات 
أمنية تؤدي إلى نتائج 

عكسية، حيث سيضطر 
الآخرون إلى تعزيز قدراتهم 

العسكرية أيضا
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أحد الشعانين: أبعد من العربدة الإسرائيلية 
حتى مايــك هاكابــي، الســفير الأمريكي لدى 
دولة الاحتلال والمســيحي ــ الصهيوني المتطرف 
الإسرائيلية  السياسات  مع  النخاع  حتى  المتواطئ 
العنصريــة والإباديــة، لم يجد مخرجــاً يتيح له 
ابتــاع قــرار ســلطات الاحتلال بمنــع بطريرك 
اللاتين في القدس المحتلة الكاردينال بييرباتيستا 
بيتزابــالا وثلاثة كهنة آخرين من دخول كنيســة 
القيامة لإقامة المراسم الخاصة المعتادة في مناسبة 

أحد الشعانين.
"تجاوز مؤســف يصعب تبريره"، كتب هاكابي في 
تدوينة علــى منصة  X، هو الذي لم يجد أي صعوبة 
في منح الاحتلال الحق في بســط جغرافية "إسرائيل 
الكبرى" على امتداد مســاحة الشــرق الأوسط ومن 
نهر النيل إلــى نهر الفرات. وهو أيضــاً الذي لم يجد 
حرجاً، سياسياً أو أخلاقياً أو تاريخياً أو حتى عقلياً، 

في تكرار القول بأنه "لا يوجد شيء اسمه فلسطيني"، 
وأن دولة فلســطين يمكن أن تقام في الأردن أو سيناء 
أو فــي أي مكان مــن الأر اضي العربية والإســامية 

وليس في "إسرائيل الواحدة الصغيرة".
خطوة هاكابي لــم تكن غريبة بالنظــر إلى ردود 
الأفعال الدولية الواســعة المستنكرة لعربدة سلطات 
الاحتــال، والتــي كان مثالها الأبكــر تصريح مكتب 
الكاردينــال، في اعتبــار الواقعة "ســابقة خطيرة، 
واســتهانة بمشــاعر مليارات البشــر المتطلعين إلى 
القدس علــى امتــداد العالم، فــي هذا الأســبوع". 
وأوضحت الكنيســة أنها التزمت بتعليمات شــرطة 
الاحتلال كافة، و"تعاملت معها بمسؤولية منذ اندلاع 
الحرب، والتزمت بكل التقييــدات: أُلغيت التجمعات 
العمومية، وتّم حظر المشاركة، واتُخذت ترتيبات لنقل 
الاحتفالات على الهواء إلى مئات الملايين من المؤمنين 

في أرجاء العالم".
وهكذا توجب على الســفير الأمريكــي أن يقتدي 
مســاعي  في  بنفســه  فينخرط  الاحتلال  بســلطات 
إصــاح الضــرر، التي ابتــدأت من رئيــس حكومة 
الاحتــال بنيامــن نتنياهو شــخصياً، وســارعته 
إلى إصــدار الأوامر بتمكــن الكاردينال وصحبه من 
الدخول إلى الكنيســة من دون قيد أو شرط. وإذ وعد 
مكتب نتنياهو بصياغة اتفاق جديد يضمن الســماح 
لـ"القادة المســيحيين" من دخول الكنيســة، فإنه لم 
يفوّت فرصة اتهام صواريخ إيران بالتسبب في فرض 
التقييدات على المقدســات المسيحية، حفاظاً على أمن 

المؤمنين و"ليس لأي قصد كيدي أياً كان".
لكن تاريخ العلاقة بين دولــة الاحتلال والكنائس 
المســيحية على اختلافها، ليس في القدس المحتلة أو 
بيت لحم أو الناصرة أو ســواها فقط، بل في ســائر 

فلسطين، يســجّل أمثلة قصوى على أنساق شتى من 
الانتهاك والاســتهتار والتدنيــس والتخريب، وهو 
النهج الذي تعتمده السلطات الإسرائيلية لدى زيارة 
رؤســاء دول أو ممثلي جهات أممية ودولية اعتبارية 

مختلفة.
ولعل الأقرب إلى الذاكــرة الحديثة واقعة تحطيم 
أبــواب كنيســة القديس يوحنــا المعمدانيــة ونهب 
محتوياتها وتشويه أيقونة السيدة العذراء، وسرقة 
لآلئ ثمينة من تاج العذراء في كنيسة القديس جورج، 
واقتحام كنيسة بئر يعقوب للروم الأرثوذكس وذبح 
رئيسها الأرشمندريت فيليمينوس، ولم تسلم كنيسة 
القيامة ذاتها من غزوة اســتيطانية أسفرت عن نهب 

مجوهرات ثمينة.
وذاك نهــج ضارب الجــذور وإيديولوجــي الطابع، 

يذهب أبعد من العربدة والعبث والتنكيل.

إيران: من تصدير الثورة إلى العدوان المباشر 

كيف يجري تقاسم النفوذ بين الحكومة السورية والقوات الكردية؟

تُظهر الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج 
في سياق الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل 
نمطًا مركبًا من السلوك السياسي والاستراتيجي لا يمكن 
اختزاله في كونه مجرد رد فعــل ظرفي أو تكتيكي. فمن 
ناحية، تسعى الجمهورية الإســامية بوضوح إلى رفع 
كلفة الحرب على خصومها عبر توسيع مسرح العمليات 
ليشــمل الجوار العربي الخليجي، بمــا يخلق ضغوطًا 
إضافية على واشــنطن وتل أبيــب ويدفعهما إلى إعادة 
حســاباتهما. غير أن هــذا البعد، علــى أهميته، لا يكفي 
لفهم طبيعة هذه الاعتداءات، إذ يتداخل معه نزوع أعمق 
وأكثر رسوخًا في سلوك الدولة الإيرانية منذ عام 1979، 
وهو نــزوع يقوم على توظيف الجــوار الإقليمي لخدمة 
مصالحها الاســتراتيجية، دون اكتراث حقيقي بمفاهيم 

السيادة الوطنية أو الأمن القومي للدول الأخرى.
في منطق إدارة الصراع، تدرك طهــران أن نقل المواجهة 
إلى الخليج يحقق لها عدة أهداف متزامنة. فهو أولًا يوسّــع 
نطاق التهديد بما يتجــاوز حدودها الجغرافية، ويجعل من 
اســتقرار أســواق الطاقة والممرات البحرية العالمية رهينة 
لتطورات الحرب. وهــو ثانيًا يضع الــدول الخليجية أمام 
معادلــة صعبة، إذ تصبح هذه الدول متضررة مباشــرة من 
استمرار العمليات العسكرية، ما قد يدفعها إلى الضغط على 
الولايات المتحدة لاحتواء التصعيــد. كما يمنح إيران ورقة 
تفاوضية إضافية، إذ تتحول قدرتهــا على الإضرار بالبيئة 
الإقليمية إلى عنصر مســاومة في أي ترتيبات لوقف إطلاق 

النار أو إدارة الصراع.
غير أن قراءة هذه الاعتداءات فــي إطارها التكتيكي 
فقط تغفل البعد البنيوي في السلوك الإيراني. فمنذ قيام 
الجمهورية الإسلامية، تشكّل تصور خاص للعلاقات مع 
الجوار العربي قائم على فكرة النفــوذ والتأثير، لا على 
قاعدة الاحترام المتبادل للســيادة. هذا التصور يستند 

إلى مزيج من الاعتبــارات الأيديولوجية والأمنية، حيث 
ترى طهران فــي محيطها الإقليمي مجــالًا حيويًا يجب 
أن يُدار بما يخــدم رؤيتها ومصالحهــا، حتى وإن جاء 
ذلك على حساب اســتقرار الدول الأخرى. وهنا، تصبح 
الاعتداءات المباشــرة على دول الخليج امتدادًا طبيعيًا 
لسياسات أقدم وأكثر رســوخًا، وليست مجرد انحراف 

ظرفي فرضته الحرب.
في هذا الســياق، لا تختلف الضربات المباشرة التي 
تستهدف بنى تحتية أو منشآت حيوية في الخليج كثيرًا، 
من حيث الجوهر، عن سياسات توظيف الأذرع الإقليمية 
التي انتهجتها إيران على مدى عقود. ففي العراق، دعمت 
طهران مجموعات مسلحة وسياسية عملت على تكريس 
نفوذها داخل مؤسســات الدولــة وخارجها، ما أضعف 
من قــدرة الدولة العراقية على احتكار العنف الشــرعي 
وأدخل البــاد في دوامات متكررة من عدم الاســتقرار. 
وفي اليمن، أســهم دعمها للحوثيين في إطالة أمد الحرب 
وتعقيد مســارات التســوية، مع ما ترتــب على ذلك من 
كلفة إنسانية وسياســية باهظة. أما في لبنان، فقد أدى 
دعمهــا لحزب الله إلى خلق وضعية مزدوجة للســلطة، 
حيث تتعايش الدولة مع قوة مســلحة تفوقها في بعض 
الأحيان، ما يقوّض السيادة الوطنية ويحدّ من إمكانات 

الإصلاح والاستقرار.
الجامع بين هذه الحالات هــو أن إيران لم تتعامل مع 
هذه الدول باعتبارها كيانات مستقلة ذات سيادة كاملة، 
بل بوصفها ساحات يمكن توظيفها لخدمة استراتيجيتها 
الإقليمية. هذا التوظيف لم يقتصر على البعد العسكري، 
بل شمل أيضًا التأثير السياسي والاقتصادي والإعلامي، 
ما خلق شبكات نفوذ معقدة يصعب تفكيكها. وفي جميع 
الأحــوال، كان الثمن الذي دفعته الشــعوب العربية في 
هذه البلدان كبيرًا، ســواء من حيث الأمن أو التنمية أو 

الاستقرار الاجتماعي.
من هنــا، فــإن الانتقال إلــى الاعتداءات المباشــرة 
على دول الخليــج في لحظة الحرب لا يمثــل قطيعة مع 
هــذا النهج، بل تطورًا في أدواتــه. فحين تتعرض إيران 
لضغوط عســكرية مباشــرة، تلجأ إلى توســيع دائرة 
الصراع باستخدام الوســائل المتاحة، سواء عبر الأذرع 
أو عبر الضربات المباشــرة. وفي الحالتين، يظل الهدف 
واحدًا: حماية النظام وتعظيم نفوذه، حتى لو جاء ذلك 

على حساب استقرار الجوار.
هذا السلوك يطرح إشــكالية عميقة تتعلق بمستقبل 
العلاقــات الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط. فالدول 
الخليجيــة، التي كانت في الســنوات الأخيرة تميل إلى 
انتهاج سياســات أكثر براغماتية وانفتاحًا، تجد نفسها 
اليــوم أمام واقــع أمني متدهــور يفرض عليهــا إعادة 
ترتيــب أولوياتها. ومع تكرار الاعتــداءات، تتآكل الثقة 
في إمكانية بناء علاقات مستقرة مع طهران، ويزداد الميل 
إلى تبني سياســات ردع أكثر صرامة، سواء عبر تعزيز 
القــدرات الدفاعية أو عبر تعميق الشــراكات الأمنية مع 

قوى خارجية.
كمــا أن هذه الاعتــداءات تتــرك آثــارًا عميقة على 
المســتوى المجتمعي، إذ تعــزز من مشــاعر القلق وعدم 
ا وإعلاميًا  اليقين لدى المواطنين، وتغذي خطابًا سياســيً
أكثر تشــددًا تجاه إيران. وفي ظل هذه الأجواء، يصبح 
من الصعب الحفاظ على مساحات الحوار أو الدفع نحو 
ترتيبــات إقليميــة قائمة على التعاون. بــل إن الاتجاه 
العام قد يســير نحو مزيد من الاستقطاب، حيث تتبلور 
اصطفافــات جديدة تعيد إنتاج منطــق الصراع بدلًا من 

تجاوزه.
ولا يمكن إغفــال أن هذا النهج الإيرانــي يضعف أيضًا 
من فرص تحقيق اســتقرار طويل الأمد داخل الدول التي 

تشــهد حضورًا لأذرعها. فحين 
مع  الوطنية  المصالــح  تتداخل 
أجندات خارجية، تصبح عملية 

بناء الدولة أكثر تعقيدًا، وتتراجع قدرة المؤسســات على 
الاستجابة لتطلعات المواطنين. وهذا بدوره يخلق بيئات 
هشّــة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، ما يضيف طبقة أخرى 

من عدم الاستقرار إلى المشهد الإقليمي.
في المحصلة، تعكس الاعتــداءات الإيرانية على دول 
الخليج تداخلًا بين حســابات الحرب الآنية ونمط أعمق 
من السلوك السياســي الذي يقوم على توظيف الجوار 
دون احترام كافٍ لســيادته. وإذا كانت طهران تســعى 
من خلال هذه الاعتداءات إلى تحسين موقعها التفاوضي 
ورفــع كلفة المواجهة علــى خصومها، فإنهــا في الوقت 
ذاته تعيد إنتاج سياســات أثبتت في تجارب سابقة أنها 
تفضي إلى مزيد من عدم الاســتقرار والتوتر في المنطقة. 
وبينما قد تحقق هذه السياســات مكاسب قصيرة الأمد، 
فإن كلفتها على المدى الطويل، ســواء بالنسبة لإيران أو 

لجوارها العربي، تبدو مرتفعة للغاية.
وفي ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري التفكير في 
مقاربات إقليمية جديدة تقوم على إعادة الاعتبار لمبادئ 
السيادة وعدم التدخل، وعلى بناء آليات جماعية لإدارة 
الأمن الإقليمي بعيدًا عن منطق الهيمنة أو التوظيف. غير 
أن تحقيق ذلك يظــل رهينًا بتغيرات عميقة في ســلوك 
الفاعلين الرئيسيين، وفي مقدمتهم إيران، التي ستحتاج 
إلى مراجعة جذرية لنهجها إذا أرادت أن تكون جزءًا من 
نظام إقليمي أكثر استقرارًا وتوازنًا. وحتى يحدث ذلك، 
ستظل المنطقة عرضة لدورات متكررة من التصعيد، تدفع 

شعوبها أثمانها الباهظة.

٭ كاتب من مصر

عمرو حمزاوي٭

خليل بطران٭

عدت المفوضية الســامية للأمم المتحدة لحقوق 
الجــاري،  مــارس/اذار   17 الثلاثــاء  الإنســان 
تصريحــات وزير إســرائيلي من اليمــن المتطرف 

"غيــر مقبولة" بعدما هدّد بأنّ يلقى لبنان مصير غزة. في 5 مارس الجاري، 
هــدد وزير المالية الإســرائيلي، بتســلئيل ســموتريتش، ضاحيــة بيروت 
الجنوبية، معقل حزب الله اللبناني بالدمار نفســه، الذي ألحقته إسرائيل 

بغزة منذ بداية الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية.
ســيناريو إســقاط نموذج القطاع على الضاحية بدأ يتوسع على مناطق 
مختلفة من لبنان، وأي شــخص يتابع الخطاب الإعلامي الإســرائيلي في 
الأيــام الأخيرة "قد ينتابه شــعور بأنــه مرّ بتلك التطورات مــن قبل )ديجا 
فو(". ومصطلح "Deja vu" هو تعبير فرنســي يعني حرفيا "شــوهد من 

قبل" أو "حدث من قبل"، فهل لبنان سيكون غزة ثانية؟
ليســت المــرة الأولى التــي تتطابق فيهــا الأحداث التــي تحصل في 
فلسطين المحتلة مع التطورات الميدانية على أرض لبنان، إذ مع الاجتياح 
الإسرائيلي على لبنان عام 1982، ومع وصول الجيش الإسرائيلي إلى 
بيروت، سقطت العاصمة اللبنانية بيد المحتل، واعتبرت يومها العاصمة 
الثانية العربية التي تسقط على يدّ الإسرائيلي بعد القدس. لا نقاش في 
إن أســلوب الحرب التي تتّبعها إســرائيل اليوم على لبنان، مختلفة عن 
تلك التي اتّبعتها منذ ســنة وأربعة أشهر، أي الحرب التي بات اللبناني 
يطلق عليها اسم حرب الـ"66 يوما"، فالحرب الماضية، شهدت اغتيالات 
واســعة لجميع القادة العســكريين فــي "حزب الله" مــن الصف الأول 
والثاني وحتى الثالث، حيث كان واضحا التفوق التقني والتكنولوجي 
الإســرائيلي على حزب الله، ما جعل الحرب تذهب لصالح إســرائيل، 
ومــا دفع الثنائــي )حزب الله وحركــة أمل(، إلى التوقيــع مرغماً على 
اتفاقيــة لم يطلّع اللبناني عليها، ولم تعــرف تفاصيلها إلى اليوم.  رغم 
الدمار الهائــل، الذي قدّرت كلفة إعماره بمليــارات الدولارات، وارتفاع 
أعداد الشهداء والجرحى على المستويين الحزبي والمدني، لكنّ الحرب 
الســابقة كانت "عقابيــة"، أي معاقبة الحزب على إســناده لغزة، وفي 
الوقت نفســه إعطاء فرصة للطبقة السياسية اللبنانية بتطبيق اتفاقية 
1701 علــى مســتوى الانتشــار الميداني واســتلام الســلطة في جنوب 

الليطاني وشماله، مع حصرية السلاح بيد الشرعية.
انســحبت إســرائيل في الحرب الماضيــة، ولكنّها حافظــت على وجود 
عســكري، في ما بات يعرف بالنقاط الخمــس، التي تمركّزت بها لأهميتها 
الاســتراتيجية من جهة، ولجعلها ورقة تفاوضية إضافية لممارســة المزيد 
مــن الضغط على القرار السياســي في لبنان، لفرض التســوية وربما دفع 
لبنان إلى الســام. أما اليوم، فعلى ما يبدو، الأهداف تغيّرت، وســيناريو 
الحرب تبّدل عن ما كان عليه، فهو أشــبه بما قامت به إســرائيل في حربها 
علــى غزة. الناظــر إلى الإنــذارات، التي أرســلها ولم يزل المتحدث باســم 
الجيش الإســرائيلي، أفيخــاي أدرعي، يدرك تمامــاً أن اللعبة مختلفة هذه 
المــرة، بل يدرك أيضا أنها مستنســخة عن تلك الإنــذارات التي كانت تدفع 
سكان مناطق واســعة من القطاع للتوجه شــمالا وجنوبا وشرقا، لدرجة 
أن الصورة النمطية التي لم تفارق أذهاننا، كلما أتينا على ذكر القطاع، تلك 
التــي تصور الناس في عمليات ترحيل قســري حاملين مــا يلزم من فرش 
وأكيــاس في نزوحهم إلى مناطــق أكثر أمناً. هذه المشــهدية "الترحيلية"، 
حاضرة اليوم، ومختلفة عن ســابقاتها في لبنــان، إذ في الحرب الماضية، 
حصلــت مرة واحدة بعــد إعلان إســرائيل الحرب. أما اليــوم فهي صورة 
متكررة تشــمل تهجيرا مســتمرا من مناطق متخلفة من جنــوب الليطاني، 
إلى شــمال نهر الزهراني، إلى الضاحية بكل مناطقها، وصولا إلى مناطق 
واســعة من البقاع. هــذه الصورة تتزامن مع قصــف تدميري كبير يترافق 
مع التحضيرات لعمليــة اجتياح بري، وفق تقارير إســرائيلية تحدد نقطة 
الوصول إلى جنوب الليطاني، لكن في الواقع فالميدان هو من سيقرر نقطة 
الوصول، فربما تصل إلى بيروت مرة ثانية لفرض شرطين بالقوة، سحب 

السلاح والتوقيع على اتفاق سلام. 
"Déjà vu" هــي العبــارة التــي يرددهــا كل لبنان على تلــك الأحداث 
وتطوراتهــا، وما تحمله من ســيناريوهات طبقتها إســرائيل على القطاع، 
الأمر الذي رفع نســبة القلق عند اللبنانيين، أن لا تكون الضاحية الجنوبية 
فقط غزة ثانية، بل لبنان كله، خصوصا مع انتقال الجيش الإسرائيلي إلى 
المرحلــة الثانية التي لم تكن حاضرة في حرب الـ66 يوما، وهي التعمد في 
تقطيع أوصال المناطق وعزلها، من خلال ضرب الجسور وحتى العبارات 
الداخليــة. هذه المرحلة تعدّ الأخطر في مســار الحرب ليس من أجل عرقلة 
تحركات عناصر الحزب، لكنّ لأنّها تدخل في سياســة فرض حصار على 
المناطق، على الرغم من أن هناك قراراً أمريكياً بعدم اســتهداف المطار، لكن 
الاســتعداد الإســرائيلي لفرض حصار بحري على لبنان يبقى السيناريو 
الأخطر، الذي قد يدخل عنصرا إضافيا على لبنان وهو مشهدية "المجاعة". 
أمــام هذه الصور التــي يراها اللبناني تتكررّ أمام عينيه، والتي تشــعره 
وكأنه قد رآها ســابقاً في غزة، يبقى التســاؤل الرئيســي، هل ستســابق 
الحركة الدبلوماسية صوت القذائف، وتفرض واقع وقف تدحرج الحرب 
علــى لبنــان؟ أم إن للميدان كلمته كما قال نعيم قاســم أمــن عام الحزب، 
فــي الوقت الذي يخوض الحزب معركة وجود بالنســبة إليه، ولبنان أمام 

تحدي ما قبل غزة؟

٭ كاتب لبناني

»ديجا فو«... هل تترجم على لبنان؟
د. جيرار ديب ٭

منذ عام 2012، شــهدت محافظة الحسكة سلسلة من 
التحولات الميدانية والسياسية التي أبرزت الصراع على 
النفوذ بين القوى المحلية والإقليميــة. في البداية كانت 
بعض مناطق المحافظة تحت ســيطرة فصائل مثل جبهة 
النصرة، فيما قام النظام الســابق لاحقًا بإخلاء مناطق 
واســعة من الجزيرة الســورية لصالح وحدات حماية 
الشعب YPG التابعة لحزب العمال الكردستاني، والتي 
تطورت لاحقًا لتصبح قوات سوريا الديمقراطية )قسد(. 
اليوم تمثل الحكومة الســورية الســلطة الرسمية على 
الورق، بينما الســيطرة الفعلية على الأرض لا تزال بيد 
قسد، التي تم تسليم محافظة الحسكة لها تحت يافطة ما 

يُسمى بـ"الاندماج"، وفق مراقبين.
ما يُعرض على الرأي العام على أنه "استعادة الدولة" 
ليس إلا واجهــة إعلامية، إذ تبقى معظــم مفاصل الأمن 
والإدارة والمــوارد تحت النفــوذ الفعلي لقســد، بينما 
المواطــن العربي يدفع ثمــن هذا التخــادم الطويل بين 

الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية )قسد(.
هذا النفوذ الفعلي تجســد في سلسلة من التحولات 
الميدانيــة التي بدأت منــذ 2012، حيث خضعت محافظة 
النزاعــات والتحركات  الحســكة لسلســلة معقدة من 
العسكرية، والتي سنســتعرضها بالتفصيل في الفقرات 

التالية:
مع بداية النزاع، بقيت جبهة النصرة في رأس العين، 
علماً أن جميع المعارك بين الجيش الحر ووحدات حماية 
الشعب YPG في المدينة لم تشــارك فيها جبهة النصرة. 
ووفق قيادي في الجيش الحر طلب عدم ذكر اســمه، فقد 
قال: "طلبنا من جبهة النصرة مســاندتنا في المعارك مع 
وحدات الحماية الكردية، فقالوا نحن نعتبرهم مسلمين 

ولا يجوز قتالهم".
بعد ذلك، توجه الجيش الحر إلى مدينة الهول، ثم قام 
بتحرير تل حميس. في الوقت نفســه، انســحبت جبهة 
النصرة من رأس العين، لتسيطر وحدات حماية الشعب 
الكردية على المدينة بشكل كامل. بعد انسحاب النصرة، 

توجهت الأخيرة إلى معبر اليعربية، حيث سيطرت على 
المعبر وحقول النفط المجاورة من خلال معركة صغيرة مع 

بقايا قوات نظام الأسد.
دخول تنظيم داعش لاحقًا أعاد ترتيب الانســحابات 
والمعارك الشــكلية، فيما انســحبت النصرة إلى إدلب، 
لتصبح الحسكة محورًا استراتيجيًا لمشروع طويل الأمد.
السياســة العســكرية لقسد منذ تأسيســها أظهرت 
اتســاقًا غريبًا بين الانســحاب والتحرك الميداني، حيث 
الجيش  أمام  مدروســة  انســحابات  المحافظة  شــهدت 
الســوري من الأشــرفية والشــيخ مقصود ودير حافر 
والرقــة ودير الــزور. الهدف لم يكن فقــط حفظ القوى 
أو تفادي المعــارك، بل إعادة ترتيب الســيطرة لصالح 
الحسكة، مركز النفوذ الرئيسي لقسد، وإعطاء الحكومة 
السورية زخمًا إعلاميًا يوحي بأنها استعادت السيطرة 
على كامل أراضيها، بينما الواقع يثبت أن الحسكة بقيت 

خارجة عن سيطرة الدولة الفعلية.
حتــى الانتصارات الشــكلية في الحســكة تكشــف 
التناقض الأساســي بين ما تعرضه الحكومــة على أنه 
ســيطرة فعلية وما هو واقع النفوذ الفعلي لقســد على 
الأرض. المعــارك في هــذه المناطق لم تكــن حقيقية، بل 
لتوفير "نجــاح إعلامي" للحكومة، بينما الهدف الحقيقي 
لقســد كان البقاء في الحســكة. الســلطة اليوم شكلية 
بالكامل: مربعات أمنية، مؤسســات رسمية ترفع العلم 
السوري، وتعيين بعض الأشخاص في مناصب سياسية 
أو إدارية، لكنها لا تمتلك أي قدرة حقيقية على التحكم في 

المشهد السياسي أو الأمني أو العسكري.
الفاعــل الأساســي علــى الأرض هو قســد، الجناح 
الســوري لحزب العمال الكردستاني، الذي يحدد منطق 
القرار والسياســة في المحافظة، بينما الدولة الســورية 

تكتفي بالواجهة الرسمية.
اتفــاق 10 آذار ومســار الدمــج الوطني لقســد كان 
محاولة معلنة من الحكومة الســورية لإدماج قسد ضمن 
مؤسســات الدولة وإنهــاء حالة الانفصال العســكري 

والإداري. لكنه فشل عمليًا؛ فالهدف الحقيقي كان تبريد 
الغليان الشعبي تجاه قسد في الجزيرة السورية، وليس 

حلًا فعليًا للهيمنة الكردية.
نتيجة هذا الفشــل، أصبح النقد السوري متركزًا على 
وجود قســد في حلب فقط، في حيي الأشرفية والشيخ 
مقصــود، بينما اســتمر نفوذها وســيطرتها على كامل 

الجزيرة السورية دون أي مساءلة حقيقية.
اليوم، ومع الإعلان عن ما يُســمى اتفــاق 18 كانون 
الثانــي، يتضح أن هذا المسلســل الطويل مــن التخادم 
أصبح مكشــوفًا للجميع: مؤسســات الدولة الرســمية 
غطاء شــكلي، الأمن والإدارة والموارد تحت الســيطرة 
الفعليــة لقســد، وأي مفاوضات أو اتفاقات مســتقبلية 

تُكرّس الهيمنة نفسها.
في ضوء السيطرة الفعلية لقسد على الأرض، كان 
التسويق الإعلامي الرسمي خطوة لتمويه الواقع أمام 
الرأي العام المحلي والدولي. يروج الإعلام الرســمي 
لفكــرة أن الحكومة الســورية ســعت لتجنب حرب 
واســعة في الحســكة، وأن التنازلات شكلت خطوة 
دبلوماســية لحماية الســكان. لكن إذا كانت الدولة 
قادرة على فرض سيطرتها بسرعة كما حدث في الرقة 
ودير الزور، فلماذا لم تفعل ذلك في الحســكة؟ الواقع 
يكشــف أن الهدف ليــس حماية الســكان، بل إدارة 
الكردستاني، الذي سيخرب  العمال  العلاقة مع حزب 

أي اتفاق عملي بالكامل.
حتى الإجراءات المعلنة، مثل نشر قوى الأمن الداخلي 
في الحســكة والقامشلي، تظل شكلية: لن تدخل المناطق 
ذات الأغلبيــة الكردية، ما يعكس أن الســيطرة الفعلية 
على الأرض ستظل بيد قسد، وأن الدولة السورية اكتفت 

بمظاهر شكلية فقط.
حسب تصريحات إلهام أحمد، الاتفاق يشمل:

وقف شــامل لإطلاق النار وانســحاب القــوات إلى 
قواعدها بعيدًا عن خطوط التماس.

تشــكيل ثلاثة ألوية عســكرية في الحسكة وكوباني 

السوري،  الجيش  هيكل  ضمن 
لكنهــا بقيت تحت الســيطرة 

الفعلية لقسد.
في  الداخلي  الأمن  استمرار 

مناطق انتشار قسد، دون تغيير الطواقم الأساسية.
دمج مؤسســات الإدارة الذاتية ضمــن الدولة دون 

تغيير كوادرها، بما في ذلك حرس الحدود.
تعيين محافظ كردي من حزب العمال الكردســتاني، 
مثل أبو عمر خانيك، يؤكد الحقيقة الأساسية: السيطرة 
الفعلية على الحســكة ســتظل بيد الحزب القنديلي عبر 
قسد، بينما الأغلبية العربية تبقى خارج القرار ومعرضة 

للتهميش والمعاناة.
حتى الدعم الدولي من فرنسا وأمريكا لا يغير الواقع، 
بل يقدم غطاء شــرعيا شــكليا لتثبيت النفــوذ الفعلي 

للحزب الكردي.
الحســكة اليوم نموذج حي لكيفية أن تصبح الدولة 
غطاءً سياسيًا لإعادة إنتاج نفوذ مسلح محلي-إقليمي. 
الاتفاقات الأخيرة لم تغير المعادلة، بل كرســتها: سلطة 
شكلية، مؤسســات ترفع العلم الســوري، بينما الفاعل 

الأساسي هو حزب العمال الكردستاني عبر قسد.
أي حديث عن اســتعادة الدولة أو نجاح الحكومة في 
الســيطرة هو تمويه إعلامي لتخفيف الغضب الشعبي 
وتجنب مواجهة مباشــرة مع الحزب القنديلي، في حين 
تظل الســيطرة الحقيقيــة على الأمن والمــوارد والقرار 

السياسي والاقتصادي في الحسكة بيد الحزب.
ويظــل الدرس الأهــم أن أي نجاح شــكلي لا يعكس 
سيادة الدولة الحقيقية، بل يكشف هشاشة الموازين في 
مناطق النفوذ المســلح، ويؤكد أن الحسكة لم تعد مجرد 
محافظة ســورية، بل مركز نفوذ دائم لمشروع إقليمي-
محلي يســيطر عليه حزب العمال الكردســتاني، بغض 

النظر عن المظاهر الرسمية.

٭ كاتب سوري
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الأمطار الغزيرة
والفيضانات تودي بحياة 45

 في أفغانستان وباكستان
■  كابــول – رويترز: ذكرت الســلطات أمس الاثنين أن 
الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات شديدة وانهيار 
مبان أسفرت  عن مقتل 45 شــخصا وإصابة 74 آخرين في 
أفغانستان وباكســتان خلال الأيام الخمسة الماضية، فيما 
حــذرت كابول أيضا من اســتمرار مخاطر ســوء الأحوال 

الجوية.
وذكرت الهيئة الوطنيــة لإدارة الطوارئ و الأزمات أن 
معظــم الوفيات في أفغانســتان التي عصفــت بها الحرب 
ســجلت في المحافظات الوسطى والشــرقية، بما في ذلك 
باروان ومايدان ووردك ودايكوندي ولوجار، إذ تســببت 
الأمطار الغزيرة في حدوث ســيول وانهيارات أرضية، مما 
أدى إلى تدميــر 130 منزلا بالكامل. وأضافت أن الأوضاع لا 
تزال »غير مســتقرة« في أجزاء من البلاد أمس الاثنين، مع 
احتمال هطــول المزيد من الأمطــار والفيضانات في بعض 

المناطق.

إيطاليا: سرقة لوحات لمشاهير
من متحف خاص

■  روما - أ ب: قالت الشرطة الإيطالية، أمس الاثنين، إن 
لصوصا سرقوا ثلاث لوحات لـــرينوار وسيزان وماتيس 
تقدر قيمتها بملايين اليورو من متحف قرب مدينة بارما في 
شــمالي إيطاليا ليلة 23-22 مارس / آذار، بعد فتحهم باب 
المدخل عنوة. وشملت اللوحات الثلاث المسروقة »السمكة« 
الثابتة مــع الكرز« لبول  لأوجســت رينوار، و«الطبيعية 
سيزان، و«الجارية على الشرفة« لهنري ماتيس.  ماجناني 
روكا، وهــي متحف خــاص، في قلب الريــف على بعد 20 

كيلومترا )12 ميلا( من بارما.
وأفادت وســائل إعلام محلية أن اللصوص تمكنوا من 
الاســتيلاء على اللوحات في أقل من ثلاث دقائق والهروب 
عبر حدائق المتحف. وتضم مؤسســة ماجناني روكا، التي 
تأسست عام 1977 مجموعة مؤرخ الفن لويجي ماجناني، 
والتي تشمل أيضا أعمالا لفنانين مثل دورر، وروبنز، وفان 
دايك، وجويا، ومونيه. وأشارت وسائل إعلام  محلية إلى 
أن المتحف يرى أن هناك عصابة مهيكلة ومنظمة تقف وراء 

هذه السرقة، التي أعاقها إنذار الأمان.

»فونغي إسطنبول«: فرقة موسيقية
 تركية تبدع نغمات من المهملات

■ إســطنبول – الأناضول: في تجربة فنية لافتة تمزج 
بين الإبداع والوعي البيئي، نجحت فرقة موســيقية تركية 
من إسطنبول في تحويل المهملات إلى آلات موسيقية كاملة، 

لتقدّّم من خلالها موسيقى تحمل رسالة بيئية واضحة.
وتقوم فكرة الفرقة على استخدام مواد مهملة تجمع من 
الشــوارع، مثل العلب المعدنية، وأواني الطهي، وأحواض 
الاســتحمام، وأنابيب الميــاه، والمكانــس، لتحويلها إلى 
آلات موســيقية حقيقية، في تجربة تجمع بين الفن وإعادة 
التدوير. تأسست فرقة »فونغي إسطنبول« عام 2014 على 
يد الموسيقي والموزع روني أران وعدد من أصدقائه، وبدأت 

مسيرتها باستخدام آلات موسيقية تقليدية.
لكن في عام 2019، اتخذت الفرقة قــرارًًا جذريًًا بتغيير 
مسارها، عبر دمج الموســيقا مع فكرة الحفاظ على البيئة، 
والاعتمــاد بالكامــل علــى آلات مصنوعة من مــواد معاد 

تدويرها.
ومنذ ذلك الحين، تحوّّلت أشياء تُُعتبر عادة بلا قيمة إلى 
أدوات فنية، حيث تضم الفرقة اليوم نحو 40 آلة موسيقية 
متنوعة، تشــمل آلات وترية ونفخيــة وإيقاعية، صُُنعت 
من مواد مثل العلب، والأنابيــب، والزجاجات، والعبوات 

البلاستيكية، وحتى النرجيلة والمزهريات.
ومن بين الآلات التــي طورتها الفرقــة »ميتالوفون من 
حوض الاســتحمام«، و«ســاز مصنوع من قدر«، و«فلوت 
من مكنسة«، و«طبلة من عبوة بلاستيكية«، و«ساكسفون 

بلاستيكي«.

•  شــارك وزير الثقافــة والفنــون الموريتاني، 
الحــسين ولد مــدو فــي أولــى حلقــات برنامج 
الموريتانيــة  الوكالــة  تنظمــه  الــذي  »المســاءلة«، 
للأنباء، وإذاعة موريتانيــا، وقناة الموريتانية، في 

إطار تعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطنين.
وأشار الوزير إلى إنجاز تســجيل عدد من عناصر التراث الموريتاني على 
قائمة منظمــة الأمم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة »اليونســكو« كتراث 

إسلامي.

• صــدر في القاهــرة كتاب جديد بعنوان »الأصول الفطريــة للحب« للكاتب محمد 
صبح عــن الهيئة المصريــة العامة للكتــاب . ويحــاول الكاتب معالجــة قضايا فكرية 
وفلســفية للإجابة عن أســئلة معقدة ومنها: ما هو الحب؟ وما مصدره الحقيقي؟ وهل 

هو نتاج داخلي للإنسان أم قوة تفرض نفسها عليه من الخارج؟

•  افتتحت في ولاية ســطيف الجزائرية أمس فعاليات الأيام الاعلامية حول مركز 
الشــهيد بشــير تواتي التعليمي للهندســة في منطقة بجاية بحضور السلطات المدنية 
والعسكرية. وتعد هذه التظاهرة فرصة للمواطنين والجمهور للتعرف على دور ومهام 

مركز التدريب للهندســة والاطلاع على التخصصــات التكوينية التي توفرها وهياكلها 
ومختلف المعدات المستعملة في التدريب والتكوين.

•  احتفــل محتــرف عمشــيت اللبناني للمســرح بالتعاون مع الجامعــة الأمريكية 
للتكنولوجيــا في جبيــل بـ»اليــوم العالمي للمســرح«. وحضر الحفــل رئيس المحترف 
المخرج إيلي انطــوان لحود وجمهور غفير وحشــد من الممثلين والكتــاب ومتخرجي 
المحترف. وتليت مقاطع من الرسالة العالمية الخاصة بالمناسبة والتي كتبها هذه السنة 

الممثل والمخرج الأمريكي وليم دافو. 

■  ســتوكهولم - أ ف ب: وجهــت النيابــة العامة 
السويدية أمس الاثنين اتهامات لرجل يشتبه في بيعه 
خدمات زوجته الجنســية لأكثر من 120 رجلا، وتشمل 

التهم القوادة والاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
أوقفت الســلطات الرجل البالــغ 62 عاما، في أواخر 
تشــرين الأول/أكتوبر، ووضع قيد الحبس الاحتياطي 

بعدما أبلغت زوجته الشرطة في شمال السويد عنه.
ويشــتبه في أنه اســتفاد ماليا لســنوات من خلال 

الضغط على زوجتــه »لإجبارها على ممارســة أفعال 
جنسية والخضوع« حسب لائحة الاتهام.

ويتهم الرجل بنشر إعلانات على الإنترنت وترتيب 
لقاءات والضغط على زوجته لممارســة أفعال جنسية 
عبر الإنترنت بهدف جــذب المزيد من الزبائن، كما جاء 
في الوثيقة. ويُُتهم أيضا بالعنف والتهديد واســتغلال 
إدمانها علــى المخدرات. ووصفت النيابــة العامة هذه 

الأفعال بأنها »استغلال وحشي«.

وتتناول لائحة الاتهــام تهديدات عديدة وجّّهها هذا 
الرجل إلى زوجته المشتكية.

وقالت المدعية العامة إيدا أنرســتيدت في شــباط/
فبراير إنه تم تحديد هوية نحو 120 شخصا يشتبه في 

استفادتهم من خدمات جنسية.
وقعت هذه الأحداث بين 11 آب/أغسطس 2022 و21 

تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وينفي الرجل التهم الموجهة إليه.

اتهام شخص في السويد ببيع زوجته لأكثر من 120رجلا

من حسن الحظ أن تمتلك أرشيفاًً فوتوغرافياًً من زمن 
لم تكن فيــه الكاميرا امتداداًً لليد ولا للهوس اليومي 
بالتوثيق. صــور قليلة، نادرة، لا تعــرف الابتذال، 
التقطت بلا نية عــرض ولا رغبة في صناعة انطباع. 
كنت تقف فيها كمــا أنت، بلا وعي بالصورة بوصفها 
مستقبلًاً، ولا بوصفها دليلًاً عليك. مجرد لحظة عابرة 

التقطت لأن أحدهم قرر أن يضغط الزر.
في تلــك الصور، تقف طفلًاً في طــرف الصف، أو 
مراهقاًً يخبئ ارتباكه خلف كتف صديق، أو شــاباًً لا 
يعرف بعد ماذا سيفعل بكل هذا الزمن الذي ينتظره. 
لا تبتسم لأنك تريد أن تبدو ســعيداًً، بل لأن أحدهم 
قال لك ابتســم. لا تنظر إلى العدســة كأنها مرآة، بل 

كأنها شيء غريب، مؤقت، سيختفي بعد ثوان.
ثم تمضي السنوات.

تعثر علــى صورة قديمة مصادفــة، ربما في درج 
أمــك، أو بين كتــب مهملة، أو في صنــدوق لا تفتحه 
إلا حين تشــعر بحاجة غامضة إلى العــودة. تتأمل 
الوجــوه واحداًً واحداًً، كأنك تحاول اســتعادة لغة 
نسيتها. بعض الأســماء تعود بســهولة، وبعضها 
يتعثر، وبعضها يختفي تماماًً. هناك دائماًً شــخص 
واحد على الأقل، وجه مألوف بلا اســم، أو اسم بلا 

وجه.
هذا الشخص نفســه، في مكان آخر من العالم، قد 
يحتفظ بنسخة من الصورة ذاتها؛ قد يتذكرك جيداًً، 
يتذكر تفاصيل لم تعد تعرفها عن نفسك، ربما يتذكر 
ضحكتك فــي يوم محــدد، أو كلمة قلتهــا، أو موقفاًً 
ظننته أنت عابراًً ونســيته تماماًً. هنا يبدأ الســؤال 
المقلق: من يعرفك أكثر، أنت أم الآخرون؟ والأهم، هل 

كنت تعرف نفسك حقاًً في أي وقت مضى؟
الصور القديمة تكشــف لنا حقيقــة غير مريحة: 
لسنا الكائن ذاته الذي نظنه مستمراًً عبر الزمن. كل 
صورة هي نسخة من هوية مؤقتة، طبقة من طبقات 
تراكمت، بعضها اندثر وبعضها بقي. نحن سلســلة 
مــن الانزياحات، مــن التحولات الصغيــرة التي لا 

ننتبه لها إلا حين ننظر إلى الوراء.
طرح الفيلســوف توماس ريد فــي القرن الثامن 
عشــر مفارقة تعرف بـ »مفارقة الضابط الشجاع«، 
يحكي فيها عن صبي ســرق تفاحة، ثــم كبر وصار 
شــاباًً يتذكر فعلته، ثم صار ضابطاًً شــجاعاًً يحمل 
أوسمة، وما زال يتذكر حادثة السرقة. لاحقاًً، يصبح 
جنرالًاً متقاعداًً، يتذكر شجاعته كضابط، لكنه ينسى 

تماماًً أنه كان صبياًً سرق تفاحة.
حســب تحليل ريد، المستند جزئياًً الى أفكار جون 
لوك، هنــاك مفارقة في الهوية: الضابط هو نفســه 
الصبــي لأنه يتذكره، والجنرال هو نفســه الضابط 
لأنــه يتذكره أيضاًً، لكن الجنــرال ليس هو الصبي، 
لأنــه لا يتذكــره. كأن الذاكرة ليســت مجرد خزان 

للماضي، بل شرط لوجود الذات نفسها.
إذا أخذنا هــذه الفكرة بجدية، فإن الصور تصبح 
أشبه بأدلة ناقصة. هي تحفظ شكلًاً، ملامح، وضعية 
جســد، لكنها لا تحفظ الذاكرة الداخلية. نحن ننظر 
إلى الصورة ونقول هذا أنا، لكننا في الحقيقة نشــير 
إلى جســد كنا نسكنه، لا إلى ذات ما زالت كما هي. ما 
لا نتذكره من تلك اللحظة لا ينتمي إلينا، حتى لو ظهر 

وجهنا فيه بوضوح.
الأمهات كن دائمــاًً أكثر حكمة منا في هذا الجانب. 
كن يحتفظن بالصور كما يحتفظن بالأشياء الثمينة، 
لا لأنها جميلة فحســب، بل لأنها دليــل على زمن لا 
يعود. لكن المفارقة أن هــذا الدليل لا يعيدنا فعلًاً، بل 
يضعنا أمام غربتنا عن أنفسنا. ننظر إلى الطفل الذي 
كنا عليه، فنشعر بشيء من الحنان، وربما بشيء من 
الحرج، وأحياناًً بشيء من الإنكار. من هذا؟ هل كنت 

أنا حقاًً؟
الذاكــرة إذاًً ليســت مجرد وســيلة لاســترجاع 
الماضي، بل هي الخيط الــذي يمنعنا من التفتت. من 
دونها، نصبح مجرد صور متناثرة، بلا رابط حقيقي. 
لكنها ذاكــرة انتقائية، خادعة أحياناًً، رحيمة أحياناًً 
أخرى. تجعلنا نضحــك على أخطائنــا القديمة، أو 
نعيد تفسيرها بطريقة أقل قسوة. وفي الوقت نفسه، 
تترك مساحات واسعة للنسيان، كأنها تقول لنا بأن 

ليس كل ما حدث يستحق أن يبقى.
ما لا نتذكــره لا يختفي تماماًً، بل ينتقل إلى ذاكرة 
الآخرين، أو إلى الصور، أو إلــى آثار غير مرئية في 
ســلوكنا. هناك دائماًً جزء منا يعيش خارج وعينا، 
محفوظ عند شخص آخر، أو في حكاية يرويها غيرنا 
عنــا. وهنا تصبح الهوية شــيئاًً مشــتركاًً، لا ملكية 

فردية خالصة.
نحن لسنا دائماًً نحن. هذه ليست عبارة شاعرية، 
بل توصيف دقيق لحالة إنســانية معقدة. كل مرحلة 
من حياتنا تخلق نسخة جديدة منا، تختلف قليلًاً أو 
كثيراًً عما ســبقها. الصور تثبت هذه النسخ، لكنها لا 
توحدهــا. الذي يوحدها هو ما نتذكــره، وما نختار 
أن نحتفظ به، وما نســمح له أن يشكل سرديتنا عن 

أنفسنا.
في النهاية، ربما لا تكون المشــكلة في أننا نتغير، 
بل في أننا نبحث عن ثبات غير موجود. الصور تقول 
لنا إن هناك أنا ثابتة، يمكن العودة إليها، لكن حسب 
جوديث باتلــر فـ«الجوهر متغير«، ومــا ينتج عنه 
مســتقبلًاً غير قابل للتنبؤ. الحقيقة تقول دائماًً بأننا 
كائنات تدور دائماًً في حالة حركة، في حالة تشــكل 
مستمر. وما نســميه هوية ليس سوى قصة نرويها 
لأنفسنا، نحاول بها أن نجعل هذا التغير مفهوماًً، أو 

على الأقل محتملًاً.
ولهذا، حين تنظر إلى صورة قديمة، لا تســأل فقط 
من هذا، بل اسأل أيضاًً: أي جزء منه ما زال في داخلي، 
وأي جزء رحل بلا رجعة. ربما عندها فقط، ستفهم أنك 
لم تكن يوماًً شــخصاًً واحداًً، بل كنت دائماًً احتمالات 

عديدة، بعضها تحقق وبعضها بقي في الصور.

هويتنا
التي في الصور

شهد الراوي

■  واشــنطن )الولايات المتحدة( - أ ف ب: في ظلّّ 
انتشــار المعلومات المضلّّلة المولّّدة بالذكاء الاصطناعي 
على شبكات التواصل الاجتماعي، تبرز أدوات للكشف 
عن التضليل الإعلامي، لكنّّها قد تكون مخادعة بدورها 

وهدفها أحيانا مجرّّد ابتزاز المال، ما يزيد الطين بلّّة.
وينبّّه باحثون من خطر اســتخدام هــذه الأدوات 
المريبة بسوء نيّّة لتشويه سمعة جهات معيّّنة والمساس 

بمصداقية محتويات أصلية.
وأحصــى صحافيون متخصّّصون في الاســتقصاء 
الرقمي ثلاث أدوات من شــأنها أن تكشف إلى أيّّ مدى 

تأثّّر نصّّ ما بالذكاء الاصطناعي.

وخلصــت هــذه الأدوات التي جرّّبــت بأربع لغات 
مختلفة إلى نتائج خاطئــة مفادها أن بعض النصوص 
هي ثمرة الذكاء الاصطناعي، مع محاولة ابتزاز المال من 
مستخدميها. وعلى سبيل المثال، قامت »جاست دان ايه 
آي« بتحليل مقال عن الحرب في الشــرق الأوسط من 
إعداد صحافيين وخلصت إلى أن محتواه مولّّد بالذكاء 
الاصطناعي بنســبة »80 %«. واقترحت إعادة صياغته 

لإزالة آثار هذه التقنية.
وأشــارت الصفحة إلى »إضفاء طابع بشــري على 
النصّّ المولّّد بالــذكاء الاصطناعي« قبــل الإحالة إلى 
»نصّّ أصلي بنسبة 100 %« لا يُُكشََف عنه إلا بعد تسديد 

مبلغ قد يصل إلــى 9,99 دولارات. وأفاد الفريق التقني 
في »تيكســت غارد« بأن »نظامنا يعمل بواسطة نماذج 
حديثة للذكاء الاصطناعي وتعــدّّ النتائج التي يقدّّمها 

موثوقة في إطار تكنولوجيتنا«.
وأضاف »لا يمكننــا لا ضمان النتائــج ولا مقارنتها 
بتلــك الصادرة عن أنظمة أخرى«. وأشــارت مجموعة 
»جاست دان« من جانبها إلى أنه »ما من كاشف للذكاء 

الاصطناعي يمكنه ضمان دقّّة بنسبة 100 %«.
وأقرّّت بأن نســختها المجانية »قــد تعطي نتائج أقلّّ 
دقّّة« بســبب »الطلب الكبير واســتخدام نظام مخفّّف 

سريع النفاذ«.

معضلة أدوات الكشف عن محتويات الذكاء الاصطناعي

 »لا للملوك«
بالون عملاق قابل للنفخ على شكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو طفل 

رضيع يرتدي حفاضات، يظهر خلال مسيرة احتجاجية وطنية بعنوان »لا للملوك« 
في لوس أنجلوس حيث احتشدت حشود غفيرة من المتظاهرين في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة ضد الرئيس دونالد ترامب، معبرين عن غضبهم مما يعتبرونه 

أسلوبه الاستبدادي في الحكم، وسياساته المتشددة في مجال الهجرة، والحرب مع 
إيران. وقال المنظمون إن ما لا يقل عن 8 ملايين شخص تجمعوا اليوم في أكثر من 

3300 فعالية في جميع الولايات الخمسين، من المدن الكبرى إلى البلدات الصغيرة. 
ولم تقدم السلطات الأمريكية أي تقدير وطني لأعداد المتظاهرين. 

■ هونغ كونــغ - أ ف ب: لجأ أســترالي إلى الذكاء 
الاصطناعي لتصميم علاج تجريبي لكلبته التي تعاني 
من ســرطان في مرحلته النهائيــة وإنقاذها من موت 

محتّّم.
لأكثر من ســنة، لم تلــق الكلبة روزي التشــخيص 
المناسب لمرضها، فتدهورت حالتها. وبعد علاج كيميائي 
وآخر مناعي وجراحة، بدأت التكاليف تتراكم على بول 

كانينغهام، فقرّّر البحث عن خيارات أخرى.

وأخبر كاننيغهام المتخصّّص في الذكاء الاصطناعي 
في سيدني »كنت على تواصل مستمرّّ مع تشات جي بي 
تــي وجيميناي وغروك للتعمّّق في دراســة العلاجات 

المتوفّّرة للسرطان«.
وبناء على إرشادات روبوتات الدردشة، أنفق ثلاثة 

آلاف دولار لتحليل مجين روزي.
واســتخدم الأدوات عينها لتحليل بيانات الحمض 
النووي قبل اللجــوء إلى »آلفا فولد« وهو نموذج ذكاء 

اصطناعي علمي.
وبناء على توصية من »تشــات جي بــي تي« طلب 
مســاعدة فريق من جامعة نيو ســاوث ويلز وباحثين 

أستراليين آخرين.
وباتت روزي اليوم في وضــع أفضل بكثير وتقلّّص 
ورمها وهي تتعافى منه جزئيا، بعد اســتخدامها لقاحا 
بالحمض النووي الريبي المســال أعقبــه علاج مناعي 

قوي في كانون الأول/ديسمبر.

الذكاء الاصطناعي ينقذ كلبة من موت محتم في أستراليا

سرطان 
البحر

مؤدٍّّ يرتدي زيّّ سرطان 
البحر يرقص خلال 
العرض الدولي في 

الصين.


